






    



  
  مقدمة المقرر  
  

  
 مقدمة المقرر 

الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد المصطفى وعـلى أخيـه 
رت01 وعلى آلهما الطيبين الطاهرين النجباء ولعـن االله اعـداءهم اجمعـين علي الم

    .الى قيام يوم الدين
مـن  ^  ان الشهادة الثالثة بالولاية لأمير المؤمنين وللأئمـة مـن ذريتـه

وقـد ، مقومات الإيمان ومن أجلى شعائر الإيمان وأوضح معالم المـذهب الحـق
شهار بها في المواطن العديدة سـواء جرت سيرة الشيعة على الإعلان عنها والا

في الادعية او الزيارات او خطب الجمعة او تلقين الميت او الوصية وكـذلك في 
حتى عـادت هـذه الشـهادة ، الاذان والإقامة والتشهد في الصلاة بصيغ مختلفة

    .علامة فارفة ومميزة لاهل الإيمان من غيرهم
تحباب الشـهادة الثالثـة في وقد روى جل المتقدمين والتزموا فتوائيا باس

التشهد الصلاتي بصيغ مختلفـة سـواء بالصـيغة الiـhيحة أو صـيغ الصـلوات 
أو الشهادة للأوصياء ، المستحبة أو السلام المستحب الذي هو جزء من التشهد

هـذا مضـافا الى ان ، فالمسألة من ناحية الأدلة الخاصة واضحة جدا، في القنوت
لخاصة بـل لاسـتثمار الأدلـة العامـة الـواردة في البحث لا يتوقف على الأدلة ا
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حقيقة التشهد بل واستثمار الأصول الفوقية والتvwيعات العلوية مجـال واسـع 
وقد نبه المحققون في الفقـه إلى أن الفقـه لا يبنـى بالأدلـة ، للإستدلال في المقام

   .الخاصة وأنه لو لم يعتمد على الأدلة العامة لانهدم بنيان الفقه
ان لعلماء الطائفـة الحقـة عنايـة خاصـة للبحـث عـن مwـvوعية وقد ك

، ورجحان الشهادة الثالثة في الاذان والإقامة بـل وفي التشـهد داخـل الصـلاة
سيما حينما كانت تطرح بعض الأوهام حول البدعية فإنهم كانوا ينـبرون لـدفع 

يح وممن أجاد وأفاد وتعمق في تنقـ، تلك الشبهات بالبحوث الصناعية العميقة
صناعي لهذه المسألة شيخنا الأستاذ المحقق آية االله الشيخ محمد السند أطال االله 
أيام إفاداته ووفقنا للاستفادة من نمير علمه وأدام ظلـه عـلى رؤوس المـؤمنين 

    .وطلبة العلوم الدينية في الحوزات العلمية
وقد سبق هذا المجلد جزءان مـن البحـث في الشـهادة الثالثـة الأول في 

أما هـذا الكتـاب فقـد كـان ، ذان والإقامة والثاني في التشهد داخل الصلاةالا
في    أصله مطالب صناعية متفرقة في الشهادة الثالثة يطرحها شيخنا الأسـتاذ

فما من ، دروسه في الفقه والأصول كلما سنحت الفرصة وكانت المناسبة مؤاتية
ب بحـث الشـهادة فرصة تسنح له وما من مطلب في الفقـه أو الأصـول يناسـ

الثالثة إلا وعرج منه إليها واستثمر تلـك النكـات الصـناعية لإفـادة مطالـب 
    .جديدة في تنقيح هذه المسألة العتيدة

فكانـت ، فاجتمعت تلـك المتفرقـات وجـرى تـداولها مـرارا وتكـرارا
حتى نضجت تلـك المطالـب وتعمقـت وتوصـل ، كالمسك كلما كرتته يتضوع

    .السابقين زءينجديدة لم تكن مطروحة في الجذهنه الوقاد إلى نتائج 
وبملاحظة المجلدات الثلاثة سيلاحظ القارئ أن هناك خط سير علمي 
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 البحـث في الشـهادة الثالثـة مااستمر لاكثر من عقدين مـن الـزمن تطـور فـيه
   :وتعمق حتى وصل الى نتائج جديدة

دة كيفية الاسـتفادة مـن العمومـات وأصـول التwـvيع في الشـها :منها
دفع شـبهة التوقيفيـة  :ومنها، الثالثة في الاذان والإقامة والتشهد داخل الصلاة

والبدعية بالبحث في الحقيقة الvwعية للتشهد وبإمكان التركيب بـين الماهيـات 
    .العبادية

كون الصلاة برمتها أقوالا وأفعالا عبـارة عـن طقـس عقائـدي  :ومنها
    .جعل لإبراز الهوية العقائدية

دفع إشكالية كون الشـهادة الثالثـة في الصـلاة مـن الكـلام مـع  :ومنها
  .  الآدمي وبيان ان المخاطب بها هو االله سبحانه

’   أن الصلاة محفل للمناجاة مع االله تعالى وبتبعه مناجاة النبـي :ومنها
   .^  وخطابه والتوجه إلى أهل بيته

المقـوم ان الولاية ليست شرطا محصصا للعبادة وإنما هي الـركن  :ومنها
بحيث تكون العبـادة فاسـدة مـع عـدمها لا مـن بـاب انتفـاء ، لعبادية العبادة

   .الvwط بل من باب انتقاء الحقيقة
إلى  .كون الصلاة معلما من معـالم الايـمان لا الإسـلام الظـاهري :ومنها

وذلك في منهجيـة صـناعية ، ذلك من المطالب الجديدة التي سيظفر بها القارئ
تـاج الباحـث لاســتيعابها إلى مدارسـة المطالـب المـرة بعــد قواعديـة دقيقـة يح

    .الأخرى
ولا ريب أن ما في هذا الكتاب من جواهر علميـة ثمينـة ودرر صـناعية 

وأن ما فيـه مـن ،   من توفيقات االله تعالى لشيخنا الأستاذ المحقق فهيعميقة 
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هد عـلى وإني شـا، قصور في الفهم او في التقرير فهو من قلة باع المقرر وضعفه
خص تلامذته أواستيعابه حتى من    أن مواكبة كل ما يطرحه شيخنا المحقق

أمر ليس باليسير بل يحتاج إلى همة عالية ونظر حاذق كنـا نعدمـه في كثـير مـن 
   .الأحيان

أسأل االله عز وجل ان يكون هذا الجهد مورد قبول وعناية لمولانـا أمـير 
يـدا في رفـد البـاحثين في الحـوزات وان يجعلـه مف، المؤمنين صلوات االله عليـه

، في أتـم السـلامة والعافيـة يخنا الأسـتاذ المحقـقعمر شـ طيلوأن ي، العلمية
  .  أولا وأخيرا والحمد الله

  
  
  

  النجف الأشرف
  محمد الربيعي

  ١٤٤٤غرة شهر رمضان 
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  .  في كيفية تركب ماهية الصلاة العبادية، ذلك بسبب التعقيد الصناعي المنطوي
هذا فضلا عما احتواه مباحث الخلل في كتاب العروة الوثقى من فصول 

  .  مباحث صناعية دقيقة تضمنت العلم الإجمالي في فروع خلل الصلاة
بحثي صناعي لدى كثـير وقد اختص باب الخلل في الصلاة على تطوير 

من أعلام القرنين الأخيرين نظير ما يجده الباحـث في كتـاب الصـلاة للشـيخ 
فإنه قد قرر فيه جملـة مـن القوالـب الصـناعية لطبيعـة +   عبدالكريم الحائري

وكيفيـة اخـتلاف ، التركيب واختلاف المانع عن القاطع عن المـاحي للصـورة
والـذي ، جزاء عـن شروط الكـلتركب الأجزاء وأجزاء الأجزاء وشروط الأ

تميز به الشيخ الحائري عن الميرزا النائيني أن الأول بحـث كـل كتـاب الصـلاة 
بيـنما المـيرزا النـائيني باحـث صـلاته بسـبك ، بسبك رسالة اللباس المشكوك

  .  وخصص رسالته في اللباس المشكوك بذلك السبك، الدورة الأصولية
لأول في صلاة كتاب الذكرى بلـور وقد اشتهر بين المحققين ان الشهيد ا

ببســط ، ونقـح ضـوابط الأصـول الصـناعية الفقهيـة لفصـول بـاب الصـلاة
  .  ومستوى قلما يتعرض له من تأخر عنه إلى يومنا هذا

وفي الحقيقــة إن مبحــث الشــهادة الثالثــة ســواء في الاذان والإقامــة او 
لصـناعية او في صـلاة الميـت يعتمـد عـلى العارضـة ا، التشهد داخل الصـلاة

وأن تكثر الوجوه التـي ، الفقهية في مباحث خلل الصلاة بنحو متوغل مبسوط
الى الجزء الثـاني ، توسعنا في عددها وكيفيتها من الجزء الأول في الشهادة الثالثة

أو الثالث ليس إلا بتنوع وتلون الكيفيات الصناعية البديعـة لأصـول صـناعة 
الوجـوه وَلّـد في العمـدة جملـة مـن  وأن الغفلـة عـن تلـك، المركبات العبادية

  .  الترددات لدى البعض
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وما أشبه هذه الترددات بالترددات التي نشأت عند الأنـدر الشـاذ مـن 
مع ان كـل ، الأعلام في ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية

طبقـات علــماء الإماميـة بــما فـيهم الشــيخ الطـوسي ومــن بعـده والمتقــدمون 
لمتأخرون ومتأخرو المتأخرين ومتأخري الأعصار قد أطبقوا على جواز ذكـر وا

الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئيـة ولـو بنحـو مـرتين مـرتين 
وليس ذلك إلا بالتغافل عن كثير من الضوابط الصناعية ، كبقية فصول الأذان

  .  هندسة التركب في ماهية المركبات وتلون وتنوع الطبائع فيها وأشكال
فجاءت هذه البحوث في هذا الجزء مليئة بنكـات صـناعية في المركبـات 
العبادية وبتنقيحات متنوعة زيادة على ما قرره الأعلام في بحوثهم الصناعية في 

  .  رسائل اللباس المشكوك
بل إن هناك بعدا آخر تم التركيز عليه في هـذا المجلـد وهـو التنقيحـات 

مما لـه تـأثير بـالغ ، اني عبادة الصلاة والغايات التvwيعية لهاالمرتبطة بحقائق مع
ويثمر في القيام بالآداب ، في أصول ضوابط قواعد باب الصلاة صناعيا وفقهيا

  .  المعنوية لأداء الصلاة
ــوث  ــراء للبح ــمار إلا إث ــذا المض ــة في ه ــاجلة العلمي ــرى أن المس ولا ن

لأمر إلى السيد اليزدي في العروة الصناعية في المركبات العبادية حتى انه وصل ا
ووافقــه عليــه الســيد الخــوئي وجماعــة مــن المحشــين قدســت أسرارهــم إلى 

وغير ذلك ممـا التـزم بـه ، مvwوعية دمج هيئة صلاة جعفر الطيار في الفريضة
السيد اليزدي من الفذلكات الصناعية في مركبات العبـادات في بـاب الصـوم 

لأسباب وفي باب الأغسـال وفي بـاب أنـواع وأنواعه من تداخل المسببات أو ا
مما عبَّد الطريق لحلحلة وعلاج كثير مـن بحـوث الخلـل ، نسك العمرة والحج
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  .  في هذه الأبواب وضوابط الصحة في مقام الامتثال
وليس هذا الجزء الثالث إلا نتيجة إثراء البحـث بسـبب التجـاذب بـين 

وقـوف عـلى المزيـد مـن الأدلـة النقود والأجوبة التحليلية مما ينبه الباحـث لل
ولا اظن ان هذا الباب سيقفل عند هـذا الحـد مـن . والوجوه العامة والخاصة

التحليل العلمي بل نرجو لـه المزيـد مـن الاسـتمرار كـي يـؤول إلى وضـوح 
  .  وبداهة الصورة في هذه المسائل

  
  
  

  النجف الأشرف
  محمد السند

  ١٤٤٤شعبان  ٢٨
  

   



  مخطط البحث في الكتاب  
  

  كتابطط البحث في المخ

هذا الجـزء يحتـوي عـلى وجـوه جديـدة لم يتطـرق اليهـا في الجـزئين إن 
وثمانية فصـول ، بحوث مقدميةفي وقد عقدناه ، السابقين حول الشهادة الثالثة

  :  وخاتمة
وملخص الوجوه التـي في هـذا الكتـاب فيها تمهيد صناعي أما المقدمة ف

ونلحقها ببيـان ، في الصلاةلشهادة الثالثة بحث في سيرة المتvwعة في الاتيان باو
  .  فتاوى الاعلام

حيث ، هو حول الحقيقة الvwعية للتشهد فالفصل الأول: وأما الفصول
يتعرض فيها إلى وحدة الحقيقة الvwعية للتشهد في الصلاة وفي الاذان مع بقيـة 

حـدة وأن المأخوذ فيها كلها هويـة عقائديـة وا، الأبواب التي أخذ فيها التشهد
ويتعـرض في . ^  والولاية لأهل بيتـه’   تتقوم بالإيمان باالله تعالى ورسوله

ولها أدلتهـا العامـة ، هذا الفصل إلى أن طبيعة التشهد طبيعة سابقة على الصلاة
كما أن ماهية الصـلاة ماهيـة اعتقاديـة في أقوالهـا ، المنتvwة في الأبواب المختلفة

. ع المقولات الاعتقاديـة التـي تـذكر فيهـاوأفعالها وهذا يتلاءم كمال التلاؤم م
. فمقت01 ذلك تضمنها لكل العقائد الحقة والتي على رأسـها الشـهادة الثالثـة

وفي هذا الفصل نبين عدم صـحة التفكيـك بـين أحكـام الايـمان والجزئيـة في 
  . ونرد على شبهة التوقيفية، التشهد
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الثالثـة مـن اسـتفادة حكـم الشـهادة فيه حـول والكلام : الفصل الثاني
ومنطلق الكلام فيه من عبارتين للشـيخ جعفـر ، العمومات والأصول الفوقية

ويتبين في هذا الفصل الوجوه المختلفـة ،   كاشف الغطاء وصاحب الجواهر
وفي ضـمنها مباحـث ، والانحاء المتعددة لاستفادة الخصوصية من العمومات

يفيـة تنـزل مـن أصـول القـانون وبيـان كعن أنحاء الخصوصيات ومباحـث 
العمومات والأصـول الفوقيـة وتشـكيل التركيبـات والتوليفـات الخاصـة في 

وفي ضمنها ننقل فتوى لصاحب الجـواهر لوجـوب الشـهادة ، المراتب النازلة
  .  الثالثة في الاذان بنحو الوجوب التخييري

والكلام فيه عن شبهة كون الشـهادة الثالثـة مـن قبيـل : الفصل الثالث
ونثبت فيه بعونه تعالى أن الخطـاب فيهـا إنـما ، منوع في الصلاةكلام الآدمي الم

، ×  أو مع أمـير المـؤمنين’   وبالذات وليس مع النبي هو مع االله تعالى أولاً 
  . وذلك بوجوه متعددة بلغت تسعة وجوه

والأئمـة ’   وهو عن عدم منافـاة الخطـاب مـع النبـي: الفصل الرابع
وأن الحـديث معهـم لـيس داخـلا في ، لاةوالانبياء والملائكة المقـربين في الصـ

وذلك انطلاقـا ممـا تسـالموا عليـه نصـا ، الكلام مع الآدمي الممنوع في الصلاة
السلام عليك أيها النبي ورحمـة االله ( وفتوى من عدم الخروج من الصلاة بقول

وفي هذا الفصل تنقـيح رائـع لهويـة ، وسائر الصيغ المستحبة للتشهد) وبركاته
وتحليل لحقيقتها وأنها تتضـمن الخطـاب والمناجـاة مـع النبـي  وماهية الصلاة

وأن حقيقة التقرب لا تتحقـق إلا بقصـد . بتبع خطاب االله تعالى ^  والأئمة
  .  ^  القربة إلى االله تعالى وفي طولها إلى نبيه وإلى أوصيائه

والحـديث فيهـا عـن الاسـتدلال بwـvطية الايـمان في : الفصل الخامس
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حيث تسالم علماء الإمامية على اشتراط ، لشهادة الثالثة فيهاأخذ ا لىالعبادات ع
والايمان لا يتحقق بمجرد الاعتقاد القلبي بـل لابـد ، صحة العبادات بالايمان

وفي هذا الفصـل ، ولا يتحقق ذلك إلا بالشهادة الثالثة، فيه من الإقرار اللساني
بـل ، صـحة العبـاداتولكيفية دخالة الشهادة الثالثة في ، تنقيح لحقيقة التقرب

وأنهـا الفصـل ، العبـادة قـواميتبين فيها إن الإيمان والولاية هو الركن الركين ل
  .  لا أنها من قبيل الvwط الخارجي المحصص، المقوم للعبادات

وهو حـول وجـوه وجـوب ذكـر الشـهادة الثالثـة في : الفصل السادس
، العبـادات وهي اشـتراط الولايـة في صـحة، وجوه تسعة وقد ذكرنا، الصلاة

، والعمـوم الامتـدادي، والوجوب التخييري الـذي ذكـره صـاحب الجـواهر
وأخذ الشهادة الثالثة بنحـو لزومـي في ، ووجوب الصلاة على محمد وآل محمد

وكـون الشـهادة الثالثـة مـن ، وكون الصلاة وظيفة اعتقادية، الحقيقة الvwعية
وذكرنـا ، البحث الروائـيمضافا الى الوجوه الوجوبية التي ستأتي في ، الشعائر

هناك قرائن كثـيرة عـلى كـون عـدم ذكـر الشـهادة الثالثـة في روايـات الاذان 
  .  والإقامة والتشهد بسبب التقية

وهي في بيان الروايات المتضمنة لـذكر الشـهادة الثالثـة : الفصل السابع
، في خارجها مما يناسـب البحـثسواء داخل الصلاة أو في الاذان والإقامة أو 

الجدير بالتأكيد والالتفات هـو أننـا ذكرنـا العديـد مـن الوجـوه في ذيـل  ومن
فلا يستوفى البحث حق الاستيفاء ، البحث الروائي مما يرتبط بالفصول السابقة

  .  في الفصول السابقة إلا بملاحظة ما ذكر في ذيل الروايات
وهو بحث حول ما طرح مـن شـبهات حـول الشـهادة : الفصل الثامن

د اختhiنا البحث فيه باعتبار ان غالب تلك الشـبهات قـد أجيـب وق، الثالثة
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  .  عنها ضمن البحوث السابقة
ومن المهم الالفـات الى ، ستفتاءات الشهادة الثالثةأما الخاتمة فهي حول ا

وأبقيناها على حالهـا ، أن تلك الاستفتاءات قد صدرت في مراحل زمنية مختلفة
 فإن بعض الأجوبة قد تغـيرت وهـذا وإلا، حفاظا على السير التاريخي للبحث

  .  ما يلاحظ بالقياس بين تلك الأجوبة وبين بحوث هذا الكتاب
   





    



  تمهيد صناعي

المركبـات  إن النكتة المهمة التي يجـب الالتفـات اليهـا أن أخـذ شيء في
سواء على نحو اللزوم أو الندب بحيث لا يصح المركب العبادي من  _العبادية 

لـيس منحiـhا في  ل المرتبـة الكاملـة منـه في الثـاني _دونه في الأول ولا تحصـ
فعلماء الأصول لاحظـوا في مـوارد عديـدة اسـتحالة اخـذ ، الجزئية والvwطية

ولكـن مـع ، تعبدي أو التوصليالw«ء في المركب جزء أو شرطا كما في بحث ال
ولا دل عليهـا دليـل ، ذلك رهنوا الصحة بأمور لا هـي جـزء ولا هـي شرط

فالمركب الvwعي عندهم لا ينحhi بالجزء ، خاص بعنوان الجزئية او الvwطية
  .  بل ذكروا خمسة أو ستة بدائل عن الجزء والvwط، والvwط

وقد حكمـوا ، لا شرطاً فقصد امتثال الأمر مثلا لم يرد في دليل لا جزءً و
فقد صوروا امكان أخذه في المركب العبادي بعـدة ، ببطلان العبادات من دونه

في الأبـواب  اتجملة من المعـاصرين عـن هـذه الفـذلكوقد غفل ، تصويرات
الفقهية الأخرى بظنهم أن اخذ شيء في المركب العبادي منحhi بأدلة الجزئيـة 

  .  او أدلة الvwطية
وذلـك ، تتنافى مع التوقيفيـة في المركبـات الwـvعيةوهذه الفذلكات لا 

ــvعي  wســواء في الواجــب او موضــوع لعــدم انحصــار تشــكلية المركــب ال
لا : بـل قـالوا، الوجوب في القيود التي تأخذ في الأدلة الخاصـة جـزء وشرطـا

محـذور لنفي تلك الأمور لوجود  يمكنك التمسك بالاطلاق في الأدلة الخاصة
أنـواع فهنـاك . أخذه بالنحو الـذي يمكـن نفيـه بـالاطلاق إثباتي أو ثبوتي من

وهـذا كلـه شـاهد  .غةلا يهتدي اليها الا ذو عارضة فقهية ناب من الأدلةأخرى 
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أن الجمود على الأدلة الخاصة والـنص الخـاص نـاشيء مـن عـدم التضـلع في 
   .صناعة المركبات العبادية ومباحث الخلل فيها

جزاء أن المراد من الاتيـان بالwـ«ء عـلى ومن هذا الباب ما ذكروه في الإ
وجهه هو الاتيان بكل قيوده الvwعية والعقلية سواء كانت جـزء أو شرطـا أو 

والتزمـوا بـبطلان عبـادة مـن لم يقصـد امتثـال الامـر في ، كانت من قبيل آخر
وهـذه مـن . العبادات مع ذهاب جلهم إلى عدم أخذه في المتعلق جزء أو شرطاً 

لتي ينبغي الالتفات اليها ومما يدفع بها تـوهم البدعيـة ويرتفـع المطالب المهمة ا
  .  بها حواجز المنهج الحشوي في الاستنباط

مـع أن  _وما يبحث في قصد الأمر بعينه يأتي في بحـث الشـهادة الثالثـة 
وهذا ما ركز عليه الاعـلام في دفـع فتنـة  _الأدلة الخاصة وافية بحمد االله فيها 

حيث قـالوا ان عـدم وجـود ، د الشهادة الثالثة في الأذانالمقيم في الكاظمية ض
لأن التوقيفية لا توجـب ، الأدلة الخاصة في الأذان والإقامة لا يلغي المvwوعية

بل هناك أدلة عامـة وأدلـة عقليـة وأدلـة ارشـادية ، الانحصار بالادلة الخاصة
  .  وغيرها من الوجوه

ن في بحـث اقتضـاء ونظير بحث قصد امتثال الأمر ما ذكره الأصـوليو
فهاتان المسألتان لم تردا في الأدلة ، النهي للفساد وفي بحث اجتماع الامر والنهي

حيـث يـدرك العقـل أن الانسـان لا يمكنـه ان ، بل الدليل عقلي عام، الخاصة
وحكمهـم بـالبطلان والفسـاد لهـذا ، يتقرب في العبادة بما هو مصداق الحـرام

مما يعني أن الحكم بالصـحة هـو بعـد ، ة العبادةالحكم العقلي لا يتنافى وتوقيفي
  .  دفع كل الموانع سواء الvwعية او العقلية

وهنـاك طـرق ، فأخذ شيء في المركب أحد سبله هو الجزئية أو الvwطية
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وهذه الأساليب ، أخري مثل متمم الجعل ومثل الارشاد ومثل القيود المتلازمة
وأمـا ، ثبوتية في سبك القضية الvwعيةليست تفننا بيانيا إثباتياً وإنما هي وجوه 

  : الفذلكات البديلة فعديدة
وهـو في صـورة ، بعنوان مـتمم الجعـل+   ما ذكره الميرزا النائيني: منها

فيلجأ ، وجود قصور ثبوتي أو اثباتي في الجعل الأول بحيث لا يستوفى به الملاك
يفيـد الجزئيـة وهذا المتمم للجعـل لا ، إلى جعل ثان يتمم به ما نقص في الأول

ومـع ذلـك امتثالـه ، ولا الvwطية في متعلق الجعـل الأول للمحـذور المتقـدم
، لأن الغـرض مـن الأمـرين واحـد مـترابط، دخيل في صحة المأمور به الأول

ولكن للـترابط ، فهناك أمران وتقنينان وتvwيعان ليسا في صياغة مركب واحد
ومن هنا أفاد مـتمم الجعـل  ،بينهما من جهة الملاك لا يصح أحدهما دون الآخر

نتيجة التقييد أو الاطـلاق بلحـاظ الجعـل الأول ولـيس مقيـدا لـه أو موجبـا 
    .متباينان لكنهما لبا وغرضا مرتبطان التvwيعين كأنف، للإطلاق فيه

ولا على الأدلة الخاصة التوقيفية لا توجب الانحصار على هذا يبين أن و
بل يمكن تتمـيم مـا نقـص بـالأول  ،الأدلة الواردة في خصوص الجعل الأول

والحكم بوحدة الحكمـين . بجعل ثان من دون أي خلل في التوقيفية والتعبدية
  . غرضا هو حكم عقلي غير مستقل

ويمكن أن نعتبر منها ما رد به الاعـلام عـلى ، ومتمم الجعل باب واسع
بـين فتنة الكاظمية حيث ردوا بطوائف الروايات العديدة الواردة في الاقـتران 

اليـوم أكملـت لكـم ( وأنها أرجح أنـواع الشـهادة بدلالـة، الشهادات الثلاثة
بل في ذكرها ، حيث يفهم منها أن الشارع ليس فقط بصدد بيان المعتقد) دينكم

  . تتميم للجعل الذي قhi أولاً لمانع إثباتي كالتقية او مانع ثبوتي
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وإنـما في ، يعحيث لا يكون الدليل بصدد الجعل والتvw الارشاد: ومنها
فقـد ، مقام الاخبار عن قضية تكوينية ترشد إلى دخالة أمر في المركب الvwعي

، يكون للشارع مانع ثبوتي أو إثباتي عن أخذ جزء أو شرط في المركب الwـvعي
هناك بيان في خلق الأشـياء  _ مثلا _ففي محل بحثنا ، فيأتي ببيان يرشد إلى أخذه

ليسـت فـإن ظاهرهـا ، ة على الشـهادات الثلاثـةمن أولها إلى آخرها وأنها قائم
هذا الدليل ليس لسـانه و، ومعارف غيبية عن أمورالاخبار مولوية بل ظاهرها 

 اقتران الشـهادات الثلاثـة بل لسانه أن، متمم الجعل ولا جعل الجزء والvwط
في الجنـة وناموسـه في  ناموسه، في ناموس دين االله وتكوين االله وتvwيع االلههو 

فيكون هذا الباب من قبيل الارشاد إلى الاقـتران بـين الشـهادات  .لم كلهاالعوا
ومن الواضح أن الحجية في الأدلـة ، الثلاثة في كل الموارد التكوينية والتvwيعية

  . الارشادية تدور مدار المرشد إليه
وهو بديل آخر عن الجزئية والvwطية ، القيود المتلازمة والمتقارنة: ومنها

حيث بينّ أخـذ ، حقق العراقي في تصوير أخذ قصد الأمر في المتعلقالتزم به الم
فإن القضـية الحينيـة ، بعض القيود على نحو القضية الحينية لا القضية الvwطية
  .  صورة بنحو الاقتران كمتمم الجعل ولبا هي بمثابة الجزء

الحكم العقلي وهو ما التزم بـه الآخونـد في تصـوير أخـذ قصـد : ومنها
جزء شرعي ذاتـا ولكـن لعـدم حيث بنى على الجزء العقلي وهو ، لامرامتثال ا

فلو جاء بالمأمور به بحده بكل ، إمكان أخذه شرعا كان أخذه في الغرض عقليا
  . أجزائه وشروطه ولكن لم يأت بما هو دخيل في الغرض عقلا لم يصح

ومن هذا القبيل ما ذهب اليه جمهرة مـن العلـماء مـن المحقـق الحـلي الى 
شهيد الثاني بل من بعده حيث ذهبوا إلى ان العبادات غير صحيحة الا بقصد ال
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وهذه سلسلة مـن فحـول ، الوجه وقصد التمييز وأخذهما عقلي وليس شرعيا
الفقهاء قالوا بتوقف الصـحة عـلى شيء لم يـدل عليـه دليـل خـاص بالجزئيـة 

ل وإنـما ولم يدعوا وجود الـدلي. والvwطية ولم يشكل عليهم أحد أن هذا بدعة
  .  ادعوا حكم العقل

أن إلى ، الحقيقـة الwـvعيةوفي في الصحيح والاعم له تعرضنا  ما: ومنها
هو علاقة الظرف والمظروف بأن يكـون علاقـة صياغات المركب الvwعي  من

الفقهـاء عـلى كما التزم به جماعة من ، شيء بالمركب من قبيل المظروف والظرف
واجبة والعلاقة بين القنوت والصلاة أن القنوت مستحب ظرفه الصلاة وهي 

    .من قبيل العلاقة بين الظرف والمظروف وليس الجزء والvwط
كـما التـزم طبقـات الفقهـاء ، أخذ شيء فيها على نحو الشـعائرية: ومنها

في التشـهد لكنهـا  لاو في الأذان والإقامة عموما أن الشهادة الثالثة ليست جزءً 
 .وذكره في أي موطن وهذا أمر لا منع فيـه اازهلذا التزموا بجو .شعائر الايمان

فهو ذكر ظرفه الأذان او الإقامة او التشهد شبيه ما ورد من نصوص كثيرة أنـه 
مـع أن الصـلاة عـلى ، يصلى عليه في صلاة كان أو خارجهـا’   إذا ذكر النبي

التزموا بأنها ليست جزء الصـلاة بـل يـأتي و، النبي وآله غير الصلاة في التشهد
من ثم صرح المشهور أن الشـهادة  .يمانان الشعيرة لأنها اتخذت شعائر للإبعنو

    .الثالثة من أحكام الايمان
جزء الماهيـة فهناك ؛ الأجزاءولابد من الالتفات إلى أن هناك أقساماً من 

اقسـام عـلى الwـvائط كذلك و، وجزء الوجود وجزء الأداء ومنها الجزء العام
في خصـوص هـذه الماهيـة ولا جـزء في شرطا  وهو ما ليس منها الvwط العام

كالريـاء الـذي  .في مركبات عديدة أو شرط خصوص هذه الماهية بل هو جزء
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الwـvط خر وهـو الآنمط الو، هو مانع عن مطلق العبادة لا خصوص الصلاة
يقـترن بـأجزاء الصـلاة أو ، المقارن سواء المستحب المقارن او الواجب المقارن

هو جزء الفرد وهـو مشخصـات الآخر الذي ذكروه القسم و، شرائط الصلاة
واعتبر بعضـهم كـالمحقق الاصـفهاني وتلميـذه ، فردية غير مأخوذة في الماهية

وإنـما هـي مقارنـات في فـرد معـين للفـرد أنها ليسـت بجـزء السيد الروحاني 
    .جزء الفرد وليس جزء الماهيةوالمشهور كونها 
ء وأنماط عديدة وعدم الدليل إن أخذ شيء في العبادة له أنحا: والحاصل

وأدلـة مدخليـة ، عليه من ناحية ونمط معين لا يعني نفيه مـن بقيـة النـواحي
الولاية في العبادات يمكن أن تصور بالأنحاء المتعددة بما فيها مـتمم الجعـل أو 

  .  الجزء العقلي الذي هو حقيقة جزء شرعي ولكن بحكم العقل
ما ما يكون دخيلا في صـحة المـأتي وإن، فالأمر لا ينحhi بالجزء والvwط

وسيأتي في الفصل الذي نÁÂد فيه الروايـات روايـة . به أعم من الجزء والvwط
تبين توقف صـحة الشـهادتين عـلى الشـهادة ، ×  في تفسير الإمام العسكري

وإن لم ، ومعناها أن الشهادتين لا ملاك لها ما لم تقترن بالشـهادة الثلاثـة، الثالثة
فالصـحة عنـد الأصـوليين غـير متوقفـة . ثالثة جزء ولا شرطاتكن الشهادة ال

فقط على الجزء والvwط الvwعيين بل لابد بالاخذ بكل ما لـه ارتبـاط ملاكـي 
سـواء كـان ادراك هـذا الارتبـاط بمـتمم الجعـل او بحكـم ، ولو غير ماهوي

  .  او بالارشاد، العقل
ص الصـلاة والمتحصل أن ما ورد من الأدلة الخاصة او العامة في خصو

أو العامة بمطلق التشهد يندرج في هذه الفذلكات الستة التي مقتضاها اللـزوم 
     .  فضلا عن المvwوعية الندبية



  

  في هذا الكتاب الوجوهملخص 

في بحـث والفقهـاء ما استخرجناه من كـلام الأصـوليين : الوجه الأول
نـوان الصحيح والأعم والحقيقة الvwعية مـن وحـدة الجعـل المـاهوي لأي ع

وهـذه الحقيقـة الwـvعية كعنـوان ، وهو ما يسمى بالحقيقـة الwـvعية، شرعي
الركـوع والسـجود والـذكر والصـلاة والصـوم والطـواف  اوينالتشهد وعنـ

. ســواء في الوحــدة الماهويــة أيــنما أخــذت، والعمــرة وغيرهــا مــن العنــاوين
د في بـل بلحـاظ جعلـه الموحـ، فالتوقيتية والتعبدية فيها ليس بلحاظ كل باب

والتhiف في بـاب معـين يحتـاج الى دليـل خـاص مخـرج عـن هـذا . الأبواب
داخـل الصـلاة وفي الأذان  هكذا الحال في التشـهدف. التوقيت والتوقيف العام

في الزيارات وفي خطبتي الجمعة وفي الأدعية وفي الوصـية وفي وفي التعقيبات و
  .  التلقين وغيرها

في بحـث التعبـدي والتوصـلي ء أن الأصـوليين والفقهـا: الوجه الثـاني
على امكان ادراك العقـل  وإن اختلفوا في جملة من الصغريات _ _اتفقوا كبرويا 

والصحة وإن لم يؤخذ في الجعل الvwعي ثبوتا وإثباتـا ما هو دخيل في الامتثال 
إلا أن هذا الجزء والvwط العقلي رغم ذلك دخيل في الصـحة . كجزء أو شرط

ولـيس هــذا الادراك مـن العقـل ابتـداء وحكــما . روالامتثـال وسـقوط الأمـ
نظـير عنـوان الجزئيـة . ولةعبل هو تحليل عقلي من مناشيء شرعية مج، مستقلاً 

والvwطية والمانعية والقاطعية والماحي لصورة المركب وغيرهـا مـن الأحكـام 
فـلا تنحiـh شرائـط الصـحة وأجزائهـا في ، الانتزاعية مـن الجعـل الwـvعي
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. بل تشمل ما يحكم به العقل من مناشيء شرعيـة، ية أصالةالمجعولات الvwع
أو امتنـع ، ثبوتـا أو اثباتـاأخـذه شرعـا فـيما لم يمتنـع  سواءوهذا الذي قرروه 

كقصد امتثال الأمر فضلا عن قصد الوجه والتمييز الذي هو من شؤون النيـة 
صـة عـلى يتأتى في الشهادة الثالثـة وإن كانـت الأدلـة الخاوهذا بعينه . العبادية
ووجه ذلـك أنـه مـع . كما سيأتي إن شاء االله متضافرة متوفرةفي التشهد جعلها 

العقل يدرك وينتـزع شرطيتهـا في الصـحة غض النظر عن الأدلة الخاصة فإن 
، والعبـادةالقواعد العامة في الولاية والايـمان ودخالتهـا في صـحة التعبـد من 

ن بـين الشـهادات الثلاثـة مـن ويمكن أن نعتبر بعض الأدلة العامة في الاقـترا
  .  قبيل متمم الجعل أو الارشاد إلى مدخليتها في التشهد

ما ذكره الأصوليون والفقهاء في باب التعبدي والتوصلي : الوجه الثالث
وأنه ليس متمما للمجعـول أي لـيس جـزء ولا شرطـاً ، في بحث متمم الجعل

فـلا . لأوللجعـل ايـتمم ا بل هو مجعـول مسـتقل بجعـل آخـر، اصطلاحيين
بل هناك ما هو خارج عـن ينحhi ما هو دخيل في الصحة بالاجزاء والvwائط 

إلا أن جعله متحد الملاك مع الجعل  مستقلا مجعولايكون الأجزاء والvwائط و
وقـد اسـتفاد الأعـلام مـن ادلـة . ولذا لابد من إتيانهما معـاً . الأولوالمجعول 

حية إلا انهم اسـتفادوا منهـا أخرى ليس في ظاهرها جزئية ولا شرطية إصطلا
  .  دخالة الولاية والايمان في صحة وسقوط وامتثال العبادات

أنه تقرر بالأدلة العديدة الآتية أن الصـلاة برمتهـا فضـلا : الوجه الرابع
بـل هـي طقـس  عن التشهد عبارة عن مقولة اعتقادية وليسـت عمـلا فرعيـا

الأدلـة الـواردة في الصـلاة وفي وتقرر في . أقوالا وأفعالاً ، ممحض في الاعتقاد
  .  لا لمجرد ظاهر الإسلام، الاذان أنها ماهية اعتقادية للإيمان
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استفادة الجزئيـة والwـvطية مـن العمومـات وأصـول : الوجه الخامس
الشيخ جعفـر الكبـير في كشـف الغطـاء في مبحـث  اوقد ذهب إليه، التvwيع

ولم يسـتفد ذلـك مـن ، ثـةمستحبات التشهد كبرويا وإن لم يذكر الشـهادة الثال
وقـد تبنـى ، بغض النظر عن الأدلة الخاصـة وهذا الوجه يتأتى. الأدلة الخاصة

وقد ذكـر ان مقت1ـ0 ، هذا الوجه صاحب الجواهر في الشهادة الثالثة في الاذان
وقد ذكرنا فيما يأتي أنه يـؤول . هذا الوجه الجزئية وإن لم تجعل في الأدلة الخاصة

، أولها التركيـب بـين العمومـات بخمـس تقريبـات. يةإلى أربعة وجوه صناع
الاســتفادة مــن : وثالثهــا، وثانيهــا اســتخراج الملازمــات مــن مجمــوع الأدلــة

سريان الأمر مـن الطبيعـة : بعهاورا، خصوصية بعض حصص الطبيعة العامة
  .  النوعية إلى الهوية الصنفية

ون وكـ، مvwوعية مطلـق الـذكر العبـادي في الصـلاة: ه السادسالوج
  . كما هو الحال في الشهادة الثانية عيناً ، الشهادة الثالثة من اعظم الأذكار العبادية

ليسـت أنهـا نفي توهم كون الشهادة الثالثة كلاما آدميا و: عبالوجه السا
  .  ذكرناها في الفصل الثالث ذكرا عباديا بوجوه عديدة

لـيس الصـلاة داخل في هامش ’   إن الخطاب مع النبي: الوجه الثامن
وبنى على ذلك معظم . جماع المسلمين بمذاهبهم وفرقهمإببمخرج من الصلاة 

الإمامية سيما المتقدمون في السلام المستحب عـلى الأئمـة والانبيـاء والملائكـة 
  .  بل يمكن دعوى اجماعهم على ذلك ^  المقربين
في  ^  اجماع المتقدمين على ان الخطاب بالتسليم على أئمة أهل البيـتف
الثاني غير مبطل وغير مخرج مـن الصـلاة وإنـما الخـروج منهـا يكـون  التشهد

ذكر ذلك الصدوقان في الفقه الرضوي ، بصيغة السلام علينا أو السلام عليكم
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والمقنع والمفيد في المقنعة وسلار في المراسم والشـيخ في النهايـة والمصـباح وأبي 
. وبـة المسـائل المهنائيـةالصلاح في الكافي وابن براج في المهذب والعلامة في أج

  .  واستعراض كلماتهم تفصيلا في طيات الكتاب إن شاء االله
الـذي هـو مـن ’   أفتى جمهور العامة كلهـم أن السـلام عـلى النبـيو

في وسط الصلاة في التشهد الأول فضـلا عـن الثـاني ، أوضح مصاديق خطابه
نـما أنكـروا ذلـك وإ ^  ولم ينكر الأئمـة، من أذكار الصلاة المستحبة المندوبة

مما يعني امضاء سيرتهم في ) السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين( عليهم ذكر
كـما في ، وامضاء كونها من الاذكار المسـتحبة في الصـلاة’   السلام على النبي

عـن أبي وصحيحة ميÁÂ ، ×  معتبرة الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا
الرجـل السـلام  وقـول... تهمشيئان يفسد الناس بهما صـلا قال( :×  جعفر

  . ×  ومرسلة الصدوق عن أبي عبد االله) علينا وعلى عباد االله الصالحين
في الصلاة ولـو بلحـاظ  ^  وعلى أهل البيت’   التسليم على النبيو

للخطاب معه بكـاف الخطـاب وبيـاء  االتشهد الاخير مع كون السلام متضمن
ــداء ومــع أئمــة رســوله  يشــيد ويعــزز ان الصــلاة نجــوى مــع االله ومــع الن
  .  ^ الهدى

ما تسالم عليه علماء الامامية  الأولى: مقدمتينويتألف من : الوجه التاسع
مـع جريـان هـذا الوجـه ، إلا من شذ، من أن الايمان شرط في صحة العبادات

لأنه لا يمكن التفكيـك بـين ، هو ضروري كما حتى بناء على كونها شرط قبول
ن قال بتوقف القبول عـلى الولايـة فلابـد ان فم، القبول والصحة في العبادات

أما ، فإن التفكيك إنما يتصور في التوصليات، يلتزم بتوقف الصحة عليها أيضا
، وما لا يتقبل لا يتقرب به، بالتقرب لأن العبادة قوامها الأصلي، العبادات فلا
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فإن لم يقبلـه ، حصول التقرب والقربى قبول من المولى للحضور في ساحتهفإن 
فهـي ، والحاصل أن غير الموالي لا يمكنـه التقـرب بعبادتـه، هو لا يقبل تقربهف

نظـير عبـادة الكـافر الـذي لا يمكـن أن ، فتكـون باطلـة، فاقدة لقوام العبادة
وهــذا بخــلاف ، فــلا تفكيــك بــين القبــول والصــحة في العبــادات. يتقــرب

  .  لعدم تقومها بالتقرب التوصليات فإنه يمكن التفكيك بينهما
أن الإيمان والولاية لا يتحققان بمجرد الاعتقاد والمعرفـة : المقدمة الثانيةو 

أي لابد من الشهادات الثلاثة معا باللسان لتحقـق ، باللسان لاقراربل لابد من ا
وهـذا التقريـب لـيس في مجمـوع الصـلاة . الايمان والولاية مضافا الى الاعتقـاد

فالنيـة ، صل عبادية العبادة وهي النيةبل في أ، بل في كل جزء من أجزائها، كعبادة
والإيمان لا يتحقق بالشـهادتين بـل لابـد ، التي هي روح العبادة متقومة بالإيمان

في ×   وهـذا الاسـتدلال هـو مفـاد قـول الإمـام الرضـا. من ثلاث شهادات
بvwوطها ... لا إله الا االله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي( المستفيضة

  .  ^  والمروية بألفاظ مختلفة عن بقية الأئمة) وانا من شروطها
، تقرر الوجه السابق عند كافة المسلمين بصياغة أخـرىي: الوجه العاشر

مـن شرطيـة بال1ـÇورة ما اتفق عليه كافة المسلمين  الأولى: وهي من مقدمتين
أن مفـاد الصـلاة : والثانية، الصلاة على النبي وآله في صحة التشهد في الصلاة

 _ ^  وبقية الأئمـة×   كما قد بين فيما ورد عن الإمام الرضا _وآله على النبي 
ومقتضاها ان الشهادة الثالثة ولو بهذه الصـيغة شرط في . هو الشهادات الثلاثة

وهذا ما . فلا يكتفى في التشهد بالشهادتين اجماعا عند المسلمين. صحة التشهد
اعتقادية ايمانية ولـيس  يقرر أن التشهد في الصلاة بل كل الصلاة ماهية ومقولة

  . ظاهر الإسلام فقطحسب 
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عـلى عـدم الاكتفـاء إن هذه الÇ1ورة الإسـلامية دليـل ى وبعبارة أخر
بل لابد في تحققه من اظهار الولاء للنبـي وآلـه ، بالشهادتين في حصول التشهد

م صـلوات االله لهـ المصلي وهذا ولاء من، للنبي وآلهالإلهية نطق بهذه التحية الو
وهذا يعني اختلاف شرائـط صـحة ، شرط في صحة التشهدلهم فالولاء  ،عليه

وأنـه لا يصـح ، التشهد في الصلاة عن التشهد في الدخول في ظـاهر الإسـلام
فهذا تنصـيص ، ^  التشهد في الصلاة من دون إبراز المودة والولاء لآل محمد

  .  على الشهادة الثالثة
م قـد اختلفـوا في كـون وهـي أنهـ، بل يمكن ابداء صياغة صناعية ثالثة

أو هـي ، الصلاة على النبي وآله جزء من التشهد بمعنى كون طبيعتهـا شـهادة
، والأكثر مناّ ومن العامة على أنهـا جـزء مـن التشـهد، واجبة عقب الشهادتين

بل لابد مـن ، وعلى هذا المسلك يتضح ان التشهد لا يتم ولا يكمل بالشهادتين
فيتقرر من ذلـك أن الشـهادة الثالثـة ، ماهيتهضميمة الولاية في قوام التشهد و

  .  مادة الشهادةمأخوذة سواء بصيغة الصلاة على النبي وآله أو ب
السيرة المتسالم عليها عند أحد الصحابة وهو كـدير : الوجه الحادي ع/.

حيـث كـان ، وقد ترجمت له أقدم المصادر والتراجم في مصـادر العامـةالضبي 
التشهد الصلاتي وقـد ذكـروا انـه آخـر مـن بقـي مـن الشهادة الثالثة في بيأتي 

في الشـهادة الثالثـة في الصـلاة ’   فهذه سيرة متصلة بعhi النبـي، الصحابة
  .  اعترف بها علماء العامة

في الغيبـة  ̂  أهـل البيـت عالمـؤمنين مـن أتبـاسيرة : الوجه الثاني ع/.
الثـة في كما تتحصل من الفقه الرضوي حيـث ذكـر فيهـا الشـهادة الث، الصغرى

وأصـلها كتـاب . تحقيقتشهد الصلاة وهو رسالة الvwائع لعلي بن بابويه على ال



 ٣١  ..........................................................................   78ث ��	�&�

فـي ف، والذي كان معمولا به بـين الطائفـة، لشلمغانيابن أبي عزاقر كليف لاالت
 حدثني عبد االله الكوفي خـادم الشـيخ، عن ابي الحسين بن تمام: (الغيبة للطوسي

 يعنـي أبـا القاسـم رضي االله _ل الشـيخ سئ :قال، الحسين بن روح رضي االله عنه
 فكيـف :فقيـل لـه، عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة _عنه 

أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن عـلي  :فقال؟ نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء
كيف نعمـل بكتـبهم  :فقالوا، كتب بني فضال صلوات االله عليهما وقد سئل عن

  ).  خذوا بما رووا وذروا ما رأوا :فقال صلوات االله عليه ؟.منها ملاءوبيوتنا 
. وكذلك النص على الشهادة الثالثة في المراسم العلوية لسـلار الـديلمي

ومفاد مجموع هذا الوجـه انتشـار واسـع للسـيرة بـين المـؤمنين عـلى المجـيء 
. ئـب الثالـثفي عhi النا، بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في الغيبة الصغرى

بـل في بعـض ، وقد ورد علاوة على ذلك امضاء من النائب الثالث لهذه السيرة
ويـدعم هـذه . الروايات أن كتاب التكليف برمته معروض على النائب الثالث

مـا : منها، السيرة في الغيبة الصغرى مضافا لما تقدم جملة من القرائن والشواهد
في  الثالثـة ائـف ثلاثـة في الشـهادةمـن ورود طوأشار اليه الصدوق في الفقيـه 

+   وهي تشير إلى وجود سيرة يقر بأصل وجودهـا الشـيخ الصـدوق: الاذان
الزيـادة  وإنما ذكرت ذلـك ليعـرف بهـذه: (حيث قال بعد نقل تلك الطوائف

فـأقر بوجـود طائفـة مـن ) المدلسـون أنفسـهم في جملتنـا، المتهمون بالتفويض
وتشهد الاذان هـو ، طعن فيهم بالتفويضالشيعة يعملون بتلك الروايات وإن 

  . ×  تشهد الصلاة كما في رواية العلل عن الإمام الرضا
ما نقلناه آنفا من رواية الغيبة التي تدل على امتلاء بيوت الشـيعة : ومنها 

ان الشـلمغاني سـيما بملاحظـة . بكتب الشلمغاني والتي فيها الشـهادة الثالثـة
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، لـه هه وتوقع ان تكون النيابة الخاصـة بعـدمعاصر للنائب الثاني وكذلك كتاب
  .  منذ النائب الثاني الى الثالث معمول بهافكتابه وفتواه ، دونه الثالث ينِّ فعُ 

، امضاء ابن بابويه لنفس الفتوى مما يـدل عـلى اسـتمرار السـيرة: ومنها
واستمرت السيرة بفتوى علي بن بابويه الى نهاية الغيبة الصغرى وهـذا مـؤشر 

  .  السيرة عند الامامية طوال الغيبة الصغرىامتداد 
في  ^  صحيحة الحلبي التي فيها سؤال عن ذكر أسـماء الائمـة: ومنها

والسؤال لا يكون عن فراغ فهو كاشف عن وجود ظـاهرة أو توجـه ، الصلاة
  .  في الصلاة ^  في ذكر أسماء الائمة

مـا قـل أحسـن ( مضافا الى الكنايات الموجودة في بقيـة الروايـات مثـل
). لو كان شيء مؤقت لهلـك النـاس( و) أدنى ما يجزي( و، في التشهد) علمت

مثـل تشير إلى أن جملـة مـن الـرواة ×   فالروايات الواردة عن الإمام الصادق
في  ^  كانت تنـازعهم ذكـر أسـماء الائمـة، بكر بن حبيب وسورة بن كليب

  .  التشهد
وكـان لـه فتوى سلار الديلمي وهو معـاصر للشـيخ الطـوسي : ومنها

بعد مÍ1 ما يزيد على قرن من الغيبـة الى  مقلدون مما يدل على بقاء هذه السيرة
  .  الكبرى

والمحصل مـن السـيرتين أن السـيرة بـذكر الشـهادة الثالثـة في التشـهد 
ثـم القـرن الثـاني بشـهادة ، الصلاتي كانت في القرن الأول حيث سـيرة كـدير

، الشـلمغاني وابـن بابويـهوالثالـث والرابـع حيـث وجـود ، صحيحة الحلبي
  .  والخامس حيث زمان سلار الديلمي

أي ×   جعفـر لأبي قلت قال حبيب بن محسنة بكر: الوجه الثالث ع/.
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 كـان موقتـا لو فإنه علمت ما بأحسن قل قال؟ والقنوت التشهد في أقول شيء
عن التشهد فقـال ×   قال سألت أبا جعفروفي محسنته الأخرى . الناس لهلك

 يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كـان القـوم يقولـون أيÂـÁ مـا كان كما لو
  .  ونحوه في التهذيب. يعلمون إذا حمدت االله أجزأ عنك

 ووهـفي الروايـات طبـق عـلى الشـهادتين ) أيÁÂ ما يعلمون( إن عنوان
لابد أن يكون تشهدا أكمـل ) أحسن ما علمت( فقوله، تشهد بمقولة اعتقادية

يÁÂ هو الشهادتان والأحسـن هـو فالأ) أيÁÂ ما يعلمون( من التشهد الذي في
  .  الشهادات الثلاثة

وهاتـان الروايتـان دلــيلان عـلى وحـدة الحقيقــة : الوجـه الرابـع ع/ــ.
خـاص في ولا توقيـف الvwعية وأنها واحدة بين الأبواب المختلفـة ولا تعبـد 

  .  الصلاتي التشهد
 :لـه قـال أنه×   االله عبد أبي عن الحلبي صحيحة: امس ع/.الوجه الخ

رواه في الفقيـه في موضـعين بسـندين . أجملهم فقال؟ الصلاة في الأئمة أسمي
  .  مختلفين وكذا في التهذيب بطريقين

  : والكلام فيها ملخصا في نقاط
وهذا واضـح ، ^  سؤال الراوي عن أسمائهم إنما هو بصفتهم أئمة _١

عتقـاد وبالتـالي في كون ذكرهم إنما هـو بصـفة المنصـب الـديني في أصـول الا
  .  السؤال يكون عن ذكر هذا المعتقد في الصلاة

يا محمد أتقرب بك ( ذكر الشيخ المفيد في دعاء قنوت الوتر في المقنعة _٢
وكـذلك ابـن ) ويغفر ذنبي، سؤلي ويعطيني، ليسمع دعائي، إلى االله ربي وربك
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قـرب بكـما يا محمد ويا علي أت( من المقنعةوفي نسخة أخرى ، البراج في المهذب
ففهـم مـن ، وهذا خطاب مـن المصـلي لهـما في الصـلاة...) إلى االله ربي وربكما

  .  الصحيحة ان ذكرهم يكون بلغة الخطاب
فإني أشهد عـلى حـين  اللهم: (وكذلك ذكر في قنوت الوتر في المقنعة _٣

مما يعني أنه فهم مـن صـحيحة ) ثم ذكر الشهادات الثلاثة... غفلة من خلقك
  .  بالولاية والامامة ^  شهادة للأئمةانها الحلبي 

 اللهم صل عـلى محمـد عبـدك: (ثم ذكر في أواخر الدعاء في القنوت _٤
 وبـارك عـلى، ورسولك وآله الطاهرين أفضل ما صليت على أحد من خلقـك

صل عـلى أمـير  اللهم، محمد وآل محمد كأفضل ما باركت على أحد من خلقك
والحسـين سـبطي  هم صل على الحسنالل، المؤمنين ووصي رسول رب العالمين

، عـلي بـن الحسـين :وصل على الأئمة من ولد الحسـين، الرحمة وإمامي الهدى
ومحمـد ، بن موسى وعلي، وموسى بن جعفر، وجعفر بن محمد، ومحمد بن علي

اللهم اجعلـه ، ^  والخلف الحجة، والحسن بن علي، وعلي بن محمد، بن علي
وهذا يعني أنه فهم مـن قولـه في ) الخ... ينتhi والقائم الذي به، الإمام المنتظر

  . ^  أجملهم أو اذكرهم جملة الذكر التفصيلي لأسماء الأئمة يصحيحة الحلب
في الصلاة من  ^  وأفتى العلامة في المنتهى بها أن ذكر أسماء الائمة _٥

الأذكار وليست من كلام الآدمي المبطل للصـلاة في أي موضـع مـن مواضـع 
والطـوسي في التهـذيب والحـر  ذلك الشيخ الصدوق والمفيـدوأفتى ب، الصلاة
  .  العاملي

مـن كـلام  ^  كلام العلامة في المنتهى في استثناء خطاب الائمة إن _٦
 .  عدم مانعية ذكرهم بالتفصيل باسمائهم في الصلاة فيدالآدمي ي
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مـا ×   زرارة قـال قلـت لأبي جعفـرصـحيحة : سادس ع/.الوجه ال 
قال أن تقول أشهد أن لا إله ؟ شهد في الركعتين الأولتينالت يجزي من القول في

 فقال؟ لا شريك له قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين إلا االله وحده
    .الشهادتان

عن أدنى ما يجزئ مـن ×   قال سألت أبا جعفر سورة بن كليب معتبرة
 وأقـل مـا: (ورواية العلل لمحمد بن علي بـن إبـراهيم. الشهادتان التشهد قال

وأشهد أن محمـدا ، أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له :يجب من التشهد
  ) ه [ورسوله]عبد

. يجزي من التشهد السائل أدنى ما يجزي وأقل ما يجب وقول×   فقوله
  .  صريح في عدم الاقتصار على الشهادتين

 أعظـم إن(×   في تفسير الامام الحسن العسـكري: السابع ع/. الوجه
 فقـده مع الطاعات من شيئا ولا به إلا االله الصلاة يقبل لا الذي الصلاة طهور
، الوصـيين سـيد لأنـه×   عـلي ومـوالاة المرسلين سيد لأنه’   محمد موالاة

  ).  أعدائهما ومعاداة أوليائهما وموالاة
 الطهـور في الحـال هو كما الصلاة صحة شرطولاية ال ان الرواية وظاهر

 علـماء متسـالم اليـه ذهـب لما مطابق المفاد وهذا ،الصلاة صحة الذي هو شرط
  .  الثالثة بالشهادة تتقوم والولاية، العبادة صحة شرط الولاية نأ من الامامية

محمـد وآل ( في الاذانالطوائـف الثلاثـة للصـدوق : الوجه الثامن ع/.
أن عليـا أمـير ( مـرتين و) أشـهد ان عليـا ولي االله( مـرتين و) محمد خر البريـة

: ×  يضم اليها ما في روايـة العلـل عـن الإمـام الرضـا، مرتين) ين حقاالمؤمن
لأنه كما قدم قبل الركوع والسجود الاذان والـدعاء والقـراءة فكـذلك أيضـا (
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فـما دل عـلى أخـذ الشـهادة الثالثـة في ) أمر بعدها بالتشهد والتحميد والدعاء
  .  الأذان والإقامة دليل على أخذها في التشهد داخل الصلاة

 فيوموثقـة سـماعة موثقة عـمار بـن مـوسى ورد في : لوجه التاسع عvwا
ومن المعلوم ، بالإمامةفي تشهد صلاة الميت  ^  توصيف الائمة، صلاة الميت

  .  ان تشهد صلاة الميت هو عينه المذكور في تشهد الصلاة أجزاء وترتيباً 
 الخاص على الشهادة الثالثة في الفقـه الرضـوينص ال: الع/.ونالوجه 

سـواء ، الذي أصله كتاب التكليف لابن أبي عزاقر وفي مراسم سلار الـديلمي
وقد ذكر المجلÕÂ الأول ) أن عليا نعم الإمام( وأ) وأن عليا نعم المولى( بصيغة

والتزم بذلك السـيد اليـزدي والمـيرزا محمـد تقـي ، أن ذلك في رواية أبي بصير
لاني بأن نسـخ روايـة أبي وصرح السيد المي، الشيرازي والسيد إسماعيل الصدر

 فيوقد التـزم صـاحب الجـواهر وصـاحب الحـدائق والنراقـي ، بصير مختلفة
بـما في الفقـه المستند والشيخ موسى بن جعفر كاشف الغطـاء بجـواز الاتيـان 

  .  الرضوي في الصلاة
الـــنص الخـــاص في تفســـير الإمـــام : والع/ـــ.ون اديالوجـــه الحـــ

إذا قعـد المصـلي ، (في التشـهد×   ينفي الصلاة على أمير المؤمن×   العسكري
يـا ملائكتـي قـد ق1ـ0 خـدمتي  :للتشهد الأول والتشهد الثاني قال االله تعـالى

عليـه في ملكـوت  وقعد يثني علي ويصـلي عـلى محمـد نبيـي لاثنـين، وعبادتي
عـلى أمـير  فـإذا صـلى، السماوات والأرض ولأصلين على روحـه في الأرواح

ولأجعلنـه ، ين عليـك كـما صـليت عليـهلأصـل :في صلاته قال×   المؤمنين
في ×   وهذا نص في الصـلاة عـلى أمـير المـؤمنين). كما استشفعت به شفيعك

  .  التشهد الأول والثاني في الصلاة
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من النصوص الخاصة في التشهد هو مـا ورد في : الوجه الثاني والع/.ون
: صيغ الصلاة المختلفـة في تشـهد الصـلاة كـالتي وردت في الفقـه الرضـوي

 والحسـن، الزهـراء وفاطمـة، المرت01 وعلي، المصطفى محمد على صل اللهم(
 نـورك عـلى صـل اللهم، وياسين طه آل من الراشدين الأئمة وعلى، والحسين

، الأكـرم وجهـك وعلى، الأوثق عروتك وعلى، الأطول وعلى حبلك، الأنور
 صـل اللهم، الhiاط مسلك وعلى، الأدنى بابك وعلى، الأوجب جنبك وعلى

 الأخيــار، الطــاهرين الطيبــين، الراشــدين الفاضــلين، المهــديين الهــادين لىعــ
  .  وغيرها)، الأبرار

روى المتقـدمون كالصـدوقين والمفيـد وأبي : الوجه الثالـث والع/ـ.ون
الصلاح والشيخ وغيرهم في كتبهم الفقهية صيغ متعددة للسلام هـي السـلام 

الولايـة وعـلى الأنبيـاء والسلام على الأئمة بوصـف الإمامـة و’   على النبي
فهذه نصوص خاصـة روائيـة عـلى ، والتزموا بذلك فتوائيا، والملائكة المقربين

وما قبل السلام الواجب المخرج مـن الصـلاة كلـه ، الشهادة الثالثة في التشهد
سـواء بصـيغة السـلام او ، تقرر بذلك أنـه مـأخوذ في التشـهدوي، من التشهد

فتكرر التشهد المنصـوص عليـه ، لاة عليهمبصيغة مادة التشهد او بصيغة الص
  .  في روايات التشهد الخاصة بأنحاء ثلاثة

  :  عاشرفي الوجه ال مضافا إلى ما تقدم: وجوه الوجوب
ما تقدم في شرطية الولاية للصحة والقبـول في : الوجه الرابع والع/.ون

طبيعـة ف، ولـو مـرة في العمـر، والولاية متوقفة على الشهادة الثالثـة، العبادات
ــي ــدي لا الفرعــي الفقه ــالوجوب العقائ ــة ب ــة واجب ــة طبيع ، الشــهادة الثالث

نظـير اسـتحباب ، والاستحباب إنما هو في تكرارها لا في أصل طبيعتها الذاتية



٣٨  ................................................   ����� 	
��  ٣ج / ���
�د� ������� 

، فإنها لا تخرج في الفرد الثاني عـن كونهـا طبيعـة واجبـة، إعادة الفريضة جماعة
  .  ولذا يصح الاقتداء فيها

ما ذهب اليه صاحب الجواهر من الوجـوب : ونالوجه الخامس والع/.
ومنها ما في الفقه الرضوي ، التخييري لكل الصيغ الواردة في التشهد والتسليم

وليسـت هـذه ، بطوله وقد ذكر فيها الشـهادة الثالثـة في التشـهد وفي التسـليم
هـي بـديل مـن بـل ، الصيغ من قبيل وجوب الأقل واستحباب الزائـد عليـه

 نظـير التخيـير بـين التسـبيحة الواحـدة والثلاثـة عنـد، تخييراالبدائل الواجبة 
  .  بعضال

فإنـه ، بتقريب أن التشهد مهما طال أو قiـh: الوجه السادس والع/.ون
فإنهـا ، نظير خطبتـي الجمعـة الـواجبتين، يقع مصداقا للطبيعة الواجبة الممتدة

لطبيعة الممتـدة لكن ا، واجبة بامتدادها ولو في الأجزاء التي ذكروا انها مستحبة
بل مثل الصـلاة ، ولذا يترتب عليها آثار الزامية مثل وجوب الانصات، واجبة

فإنها مهما طالـت وجـيء فيهـا بـالاجزاء المسـتحبة فإنهـا بوجودهـا ، الواجبة
الامتدادي مصداق للواجب ويجب مراعاة الwـvوط الإلزاميـة مـن أولهـا إلى 

وهذا هو الذي نصـطلح عليـه ، هاآخرها لأن الطبيعة الصلاتية واجبة بامتداد
يكون بامتداده واجبا سواء في الأجـزاء التـي في التشهد و. بالعموم الامتدادي

فإن ما يجيء به يكـون كلـه جـزء لفـرد ، يتعين الاتيان بها أو التي يمكن تركها
  .  فهو لا زال في هوية واجبة مهما امتدت. الممتد من الطبيعة الواجبة

بتقريـب وحـدة الحقيقـة الwـvعية لعنـوان : الوجه السـابع والع/ـ.ون
ويشير اليه ما في رواية العلـل مـن أن التشـهد في ، التشهد أينما أخذ في الأبواب

وقد قامت الأدلة على أن قوام التشـهد . الصلاة هو المأخوذ في الأذان والإقامة
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  .  واشتراط الهداية بها، بالشهادتين هو باقترانهما بالشهادة الثالثة
هناك قـرائن وشـواهد متعـددة لكـون عـدم : والع/.ون ثامنلالوجه ا

وأن التقيـة تـارة تقيـة في ، تقيـة التhiيح بالشهادة الثالثة في الروايات الخاصـة
  :  البيان وتارة تقية للعمل

جملـة مـن الاعـلام بوقـوع التقيـة في روايـات وتiـhيح اعتراف : منها
منهم الصدوق والشـهيد ، التشهد في الصلاة وروايات فصول الاذان والإقامة

ولتفصيل تلـك المـوارد ، في الذكرى والشيخ والحر العاملي والمجلÕÂ وغيرهم
  .  يراجع الفصل السادس

أحسـن مـا (×   التعبـير عـن الشـهادة الثالثـة بالكنايـة في قولـه: منها
وقـد ، في الشـهادتين) ايÂـÁ مـا يعلمـون( في الشهادة الثالثة في قبـال) علمت

  .  في جملة من الزيارات والأدعية كناية عن الشهادة الثالثة استعمل هذا التعبير
روايـات التشـهد المقتiـhة عـلى حمـل الشـيخ والشـهيد والحـر : ومنها

ا واجبة لكونه، على التقية والتي لم تذكر الصلاة على محمد وآل محمد الشهادتين
 لا سيما وأن ايجاب الصلاة على النبي وآلـه جعـل تwـvيعي، بÇ1ورة المسلمين

  .  لما تبين في محله من كونها شهادة ثالثة، كنائي لأخذ الشهادة الثالثة تقية
أنه قد تقرر لغويا وروائيا أن الصلاة على النبـي وآلـه في التشـهد : ومنها

وقد ورد السلام عـلى النبـي وآلـه في الصـلاة ، هي تحية وسلام على النبي وآله
فأخـذ الصـلاة عـلى ، صايةقبل التسليم الواجب بوصف النبوة والإمامة والو

النبي وآله كجزء واجـب معنـاه أنـه لا يصـح الاكتفـاء بالشـهادتين للتشـهد 
بل هناك شرط وضعي آخر وهو الشـهادة الثالثـة ولـو بهـذه الصـيغة ، وضعا

  .  فهوية الصلاة منطبعة ببصمة الولاية، الكنائية
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، في الصـلاة ^  صحيح الحلبي حول ذكر اسـماء الأئمـةما في : ومنها
 :قــال، الصّــلاة في ^  الأئمّــة أُســمّي :×  االله عبــد لأبي قلــت :القــ

 اللهـم الجمعـة قنـوت في: وفي صحيحته الأخرى في الفقيه قـال )١(.»أجملهم«
 وممـن لـدينك خلقتـه ممـن اجعلنـي اللهـم المؤمنين وعلى أئمة محمد على صل

    )٢(.جملة سمهم قال؟ الأئمة أسمي قلت. لجنتك خلقت
  .  ة إما في البيان وإما من باب التقية في العملكلمة اجملهم للتقي

الهويـة أن الصلاة كـما قررنـا في تفاصـيل الكتـاب متمحضـة في : ومنها
كـما ، فليس فيها قول إلا ذا مؤدى مطـابقي عقائـدي، العقائدية أقوالاً وأفعالاً 

خـذ لأ، وهويتها هوية إيمانية وليس بحسب ظاهر الإسـلام، أن أفعالها كذلك
مما ينبه أن الصـلاة ليسـت فيها محمد وآل محمد بÇ1ورة المسلمين  الصلاة على

مضـافا إلى ضرورة . بقالب اعتقاد ظاهر الإسلام بل هي بقالب الهوية الايمانية
ــب  ــق لا بحس ــذهب الح ــب الم ــع بحس ــزاء والموان ــvوط والاج wــاة ال مراع

فـإذا ، المشتركات بين المسلمين سواء في الاذان والإقامـة أو في داخـل الصـلاة
كان ذلك حوالة في الحقيقـة الwـvعية ) قل أحسن ما علمت( ضممنا إلى ذلك

وقـد فصـلنا البيـان في ، هويـة ظـاهر الإسـلامللتشهد على الهوية الايمانيـة لا 
  .  الفصل الثامن تحت عنوان قاعدة في كون الصلاة من معالم الايمان

مـن ×   ما ورد في معتبرة الفضل بن شاذان عن الإمـام الرضـا: ومنها
، وحدة الحقيقة الvwعية للتشـهد في الاذان والإقامـة مـع التشـهد في الصـلاة

بضميمة ما ورود الشهادة الثالثة بطوائف ثلاثة في تشـهد الاذان والإقامـة كـما 
                                                           

  ١2القنوت ح ١٤الوسائل ب  )١(
   ٢2القنوت ح ١٤الوسائل ب )٢(
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عـدة مـن واعترف بوجود في موارد أخـرى بوجـود تقيـة في ، رواها الصدوق
في جملــة مــن قامــة الاذان والإفصــول وأن نقــص ، روايــات الاذان والإقامــة

وكذلك الحال في روايات التشهد في الصلاة بقرينة وحدة ، للتقيةالروايات هو 
  .  التشهد في المواضع الثلاثة

أن العامـل بروايـات الشـهادة والمبسـوط وقد اعترف الشيخ في النهاية 
هـذا ، في تشهد الاذان والإقامة غير مأثوم وإن رجح هو عدم العمل بهاالثالثة 

ا مر أن مـن تضـمن الشـهادة الثالثـة في روايـة التشـهد في الصـلاة في مضافا لم
وقــد أفتــى المفيــد في المقنعــة . الwــvائع لابــن بابويــه والتكليــف للشــلمغاني

ــذيب  ــوسي في الته ــه والط ــدوق في الفقي ــع والص ــة م ــهادة الثالث ــواز الش بج
  .  الشهادتين في قنوت الصلاة

وما وضعيا في إحدى خطبتي أضف إلى ذلك أن التشهد المقرر لز: ومنها
وهـذا ينبـه أن  ^  المجيء بالشهادات الثلاثة بأسماء الأئمةهو صلاة الجمعة 

  .  الصلاة شعيرة ايمانية لا مجرد شعيرة لظاهر الإسلام
وهذه الوجوه ممـا تـورث القطـع أن حقيقـة التشـهد المـأخوذ في الاذان 

أفتى بها الأقدمون بل وقد ، والإقامة وداخل الصلاة قد تضمن الشهادة الثالثة
  .  المتقدمون بنحو آخر

جملة من القرائن الخاصة بروايات الاذان والإقامة تصل إلى ست : ومنها
ممـا يشـهد أن ، قرائن ذكر بعضها المجلÂـÕ الأول وأضـفنا إليهـا بعضـا آخـر

  .  ولا تختلف روايات التشهد في الصلاة عن ذلك. التشهد فيهما محفوف بالتقية
ومن وجوه اللزوم والتقية هو اجماع الاماميـة : والع/.ونالوجه التاسع 

إحـدى خطبتـي الجمعـة باسـمائهم وتسالمهم على وجوب الشـهادة الثالثـة في 
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ومع ملاحظة وحدة الحقيقة الvwعية بين الأبواب المختلفة يتحصـل ، تفصيلا
فاجماعهم في خطبة صـلاة الجمعـة يقت1ـÍ ان ، وجه للزوم في التشهد الصلاتي

ار على الشهادتين في التشهد نقص في ماهيته وان الكامل التام منـه هـو الاقتص
  .  المشتمل على الثلاثة

ان الصلاة برمتها أقوالا وأفعـالا : الوجه الثلاثون ومن وجوه الوجوب
والتشـهد ذروة هـذه ، لا أن هويتها عمل فرعي محـض، وظيفة اعتقادية محضة

ا التشهد الذي هو اقـرار بالعقائـد ومقت01 القاعدة في هذ، الوظيفة الاعتقادية
والاجمال بالاقتصار على الشهادتين إنـما هـو امتثـال ، الحقة هو أداؤه بالتفصيل

فالمرتبة الكاملة واجبـة بـالوجوب التخيـيري لا ، بالداني عن الواجب الكامل
وقد صرح في الروايات الخاصـة لتشـهد الصـلاة أن الشـهادتين ، أنها مستحبة

حب الجواهر الأدنى لا بوجوب الأقل واستحباب الزائـد وقد فÁÂ صا، ادنى
  .  بين الأقل والأكثر بل بمعنى الواجب التخييري

وجوب الشهادة الثالثة من باب الشعائر وقـد : الوجه الحادي والثلاثون
: قـال في المستمسـك، مال اليه السيد الحكيم في المستمسك في الاذان والإقامـة

فيكـون ، د من شعائر الايمان ورمز إلى التشيععصار معدوبل ذلك في هذه الا(
وقبـل السـيد الخـوئي أن  ).من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قـد يكـون واجبـاً 

 التشـيع رمـوز وأبـرز، أجلى أنحاء الشـعائر( الشهادة الثالثة في عhiنا هذا من
 قطعـا وراجح شرعا فيه مرغوب إذن أمر فهي .الناجية الفرقة مذهب وشعائر

  ). وغيره الأذان في
طائفة روائية مسـتقلة يـأتي  من وجوه الوجوب: الوجه الثاني والثلاثون

وهي ما دل على فساد الشهادتين من دون الشـهادة ، تفصيلها في الفصل السابع
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وهي الرواية الثانية من طائفة روايات الشـهادة الثالثـة في الاذان وهـي ، الثالثة
، قريـب دلالتهـا عـلى الفسـادوقـد تقـدم ت×   رواية تفسير الإمام العسكري

والروايـة الأولى مـن طائفـة وحـدة الحقيقـة ، وكذلك الرواية الثالثة والرابعـة
وكـذلك الروايـة الثالثـة ، الvwعية وهي رواية الغيبة للطوسي والغيبة للنعماني

  .  وهي رواية الاحتجاج
في الالسنة المختلفة للروايات أن هناك تـدرجا في البيـان ويلاحظ أيضا 

المvwوعية الخاصـة في التشـهد والصـلاة ثـم بيـان من أصل المvwوعية ثم  بدء
  .  اللزوم للشهادة الثالثة والفساد من دونها

فـذلكات صـناعية  عدة ومن وجوه الوجوب: الوجه الثالث والثلاثون
بديلة عن الجزء والvwط الاصطلاحيين ذكرناها في التمهيد الصـناعي في أول 

، والحكـم العقـلي، والقضـية الحينيـة، الإرشـادو، الكتاب وهي متمم الجعـل
فإنهـا تفيـد الارتبـاط بحسـب المـلاك وإن لم تكـن مرتبطـة . وعلاقة الظرفيـة

  .  بحسب الجعل الماهوي
 العلـوم بحـر السـيد منظومـة مـن يسـتفاد مـا :والثلاثون الرابع الوجه

    :قال حيث الفقهية
ــدا(  ــد ب ــم محم ــا اس ــل إذا م   ص

  
ــــدا   ــــل لتحم ــــه والآل فص   علي

ــــالتي   ــــهادتين ب ــــل الش   وأكم
  

  قــد أكمــل الــدين بهــا في الملــة  
ـــه   ـــلاة خارج ـــل الص ـــا مث   وأنه

  
   )ةعــن الخصــوص بــالعموم والجــ  

 وإن ،بالولايـة الدين إكمال بأن بالثالثة الشهادتين اكمال على استدل فقد  
 عقائـدي ركنـي وجـوبي إكمال هو وإنما ندبيا إكمالا ليس بالولاية الدين إكمال
 إكمالهـما من لابد الشهادتين في فكذلك ،الدين واقع بحسب هذا ،ينيتعي فقهي
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 الفقهـي الوجـوب عن فضلا ركني عقائدي واجب وإكمالهما ،الثالثة بالشهادة
 بمعنـى الإيـمان أحكـام من الثالثة الشهادة أن الطائفة أعلام به صرح ما وهذا

 تعيينـي وجوب الوجوب وهذا .والايمان بالعقيدة يرتبط ركنيا وجوبا وجوبها
    .التشهد في

 مـن كاملـة عقيـدة ولا ايـمان فـلا للعقيـدة مقوم فصل الولاية أن فكما
 مـن الدرجـة بهـذه للشـهادتين ومقومـة مكملـة الثالثة الشهادة كذلك ،دونها

 مـع يتناقض فإنه ،فقط الشهادتين بأنه التشهد حقيقة لتقرير معنى ولا .الإكمال
    .دونها من ناقصا الدين كون ومع بالولاية الدين كمال كون

 الوجـوب هذا نسبة يدعي أنه بالÇ1ورة العلوم بحر استدلال ومقت01
 والشيخ المرت01 السيد ينسبها التي التقديرية الاجماعات قبيل من الطائفة لكل

 العلـوم بحر ينسبها التي التقديرية الÇ1ورات من فهذه ،الطائفة لكل الطوسي
    .الطائفة لكل

  
   



  

 لسيرة والفتاوىمقدمة في ا

هناك شواهد على السيرة بنمط محـدود غـير منتwـv في الصـدر الأول عـلى 
وتواصلت تلك السيرة المحدودة غير المنتwـvة ، التشهد بالشهادة الثالثة في الصلاة

    .عبر القرون الى القرن الحالي رغم عدم انتشارها في كل جيل بنمط واسع

  سيرة كدير الضبي

ة المتسالم عليها عند أحـد الصـحابة وهـو كـدير فمن الشواهد هو السير
حيـث كـان ، الضبي وقد ترجمت له أقدم المصادر والتراجم في مصـادر العامـة

وقد ذكـروا انـه آخـر مـن بقـي مـن ، يأتي بالشهادة الثالثة في التشهد الصلاتي
في الشـهادة الثالثـة في الصـلاة ’   فهذه سيرة متصلة بعhi النبـي، الصحابة

    .ماء العامةاعترف بها عل
دخلـت عـلى  :ففي ميزان الاعتدال عن مغيرة عن سماك بن سلمة قـال

كدير الضبي أعوده فقالـت لي امرأتـه أدن منـه فإنـه يصـلي فسـمعته يقـول في 
    )١(.الصلاة في السلام على النبي والوصي فقلت لا واالله لا يراني االله عائداً إليك

سم عن سماك بن سـلمة قـال وضعّفه لما رواه مغيرة بن مق :وفي الإصابة
دخلت على كدير الضبي أعوده فوجدته يصلي وهـو يقـول اللهـم صـلّ عـلى 

   )٢(.النبي والوصي فقلت واالله لا أعودك أبدا
                                                           

   ٦٩٦١قال  ٤٩٧ص  ٥ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج  )١(
  ٥٧٦ص  ٥صابة ج الإ )٢(
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كدير الضبي كان من الشيعة حدثنا محمد بن عيÚÂ  :وفي ضعفاء العقيلي
حدثنا محمد بن علي يقال له حمدان الوراق ثقـة حـدثنا إسـحاق بـن إسـماعيل 
حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سـلمة قـال دخلـت عـلى كـدير الضـبي 
أعوده بعد الغداء فقالت لي امرأته أدن منه يصلي حتـى يتوكـأ عليـك فـذهبت 

والوصي فقلت ’   ليعتمد عليّ فسمعته وهو يقول في الصلاة سلام على النبي
    )١(.لا واالله يا فلان لا يراني االله عائداً إليك بعد يومي هذا

  يرة الشيعة في الغيبة الصغرى س

كـما ، في الغيبة الصـغرى ^  سيرة المؤمنين من أتباع أهل البيت :ومنها
تتحصل من الفقه الرضوي حيث ذكر فيها الشهادة الثالثـة في تشـهد الصـلاة 

وأصـلها كتـاب التكليـف  .وهو رسالة الvwائع لعلي بن بابويه عـلى التحقيـق
، عـن ابي الحسـين بـن تمـام( :لغيبة للطـوسيوفي ا، لابن أبي عزاقر الشلمغاني

سئل  :قال، حدثني عبد االله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي االله عنه
عن كتـب ابـن أبي العزاقـر بعـدما ذم  _يعني أبا القاسم رضي االله عنه  _الشيخ 

 :فقـال؟ فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منهـا مـلاء :فقيل له، وخرجت فيه اللعنة
ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات االله عليهما وقـد سـئل عـن  أقول فيها

فقـال  ؟.كيـف نعمـل بكتـبهم وبيوتنـا منهـا مـلاء :فقـالوا، كتب بني فضال
وكـذلك الـنص عـلى  )٢()خـذوا بـما رووا وذروا مـا رأوا :صلوات االله عليـه

جـه ومفاد مجمـوع هـذا الو .الشهادة الثالثة في المراسم العلوية لسلار الديلمي
انتشار واسع للسيرة بين المؤمنين على المجيء بالشهادة الثالثة في تشهد الصـلاة 

                                                           

   ١٥٦٨2الرقم  ١٣ص  ٤ضعفاء العقيلي ج  )١(
   ٣٥٥2ح ٣٨٩ص :الغيبة للشيخ الطوسي )٢(
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وقد ورد علاوة على ذلـك امضـاء  .في عhi النائب الثالث، في الغيبة الصغرى
بل في بعض الروايات أن كتاب التكليف برمته ، من النائب الثالث لهذه السيرة

أخـبرني أبـو  :يخ الطـوسي قـالففي الغيبة للشـ، معروض على النائب الثالث
 &  عن أبي الحسين محمـد بـن الفضـل بـن تمـام، محمد المحمدي رضي االله عنه

وقـد ذكرنـا كتـاب  _ &  سمعت أبا جعفر بن محمد بن أحمـد الزكـوزكي :قال
وذلـك أنـه أول مـا كتبنـا ، وكان عندنا أنـه لا يكـون إلا مـع غـال، التكليف
أبي العزاقر في كتاب التكليـف إنـما  وأيش كان لابن :فسمعناه يقول _الحديث 

كان يصلح الباب ويدخله إلى الشـيخ أبي القاسـم الحسـين بـن روح رضي االله 
يعنـي ، فيعرضه عليه ويحككه فإذا صح الباب خرج فنقله وأمرنا بنسـخه، عنه

فكتبتـه في  :قال أبـو جعفـر .أن الذي أمرهم به الحسين بن روح رضي االله عنه
تفضـل يـا سـيدي فادفعـه إلي  :فقلت له :قال ابن تمام .الادراج بخطي ببغداد
فخرجـت  :فقال ابـن تمـام .قد خرج عن يدي :فقال لي، حتى اكتبه من خطك

    .)١(وأخذت من غيره فكتبت بعدما سمعت هذه الحكاية
ويدعم هذه السيرة في الغيبة الصغرى مضافا لما تقدم جملة مـن القـرائن 

    .والشواهد
من رواية الغيبة التي تدل على امتلاء بيـوت الشـيعة  ما نقلناه آنفا :منها 

سـيما بملاحظـة ان الشـلمغاني  .بكتب الشلمغاني والتي فيها الشـهادة الثالثـة
، معاصر للنائب الثاني وكذلك كتابه وتوقع ان تكون النيابة الخاصـة بعـده لـه

    .لى الثالثفكتابه وفتواه معمول بها منذ النائب الثاني ا، فعُينِّ الثالث خلافا له
، امضاء ابن بابويه لنفس الفتوى مما يـدل عـلى اسـتمرار السـيرة :ومنها

                                                           

   ٣٥٤2ح ٣٨٩ص :الغيبة للشيخ الطوسي )١(
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واستمرت السيرة بفتوى علي بن بابويه الى نهاية الغيبة الصغرى وهـذا مـؤشر 
    .امتداد السيرة عند الامامية طوال الغيبة الصغرى

في  ^  صحيحة الحلبي التي فيها سؤال عن ذكر أسـماء الائمـة :ومنها
والسؤال لا يكون عن فراغ فهو كاشف عن وجود ظـاهرة أو توجـه ، لاةالص

    .في الصلاة ^  في ذكر أسماء الائمة
قـل أحسـن مـا ( مضافا الى الكنايات الموجودة في بقيـة الروايـات مثـل

 ).لو كان شيء مؤقت لهلـك النـاس( و )أدنى ما يجزي( و، في التشهد )علمت
تشير إلى أن جملـة مـن الـرواة مثـل ×   فالروايات الواردة عن الإمام الصادق

في  ^  كانت تنـازعهم ذكـر أسـماء الائمـة، بكر بن حبيب وسورة بن كليب
    .التشهد

فتوى سلار الديلمي وهو معـاصر للشـيخ الطـوسي وكـان لـه  :ومنها
مقلدون مما يدل على بقاء هذه السيرة الى بعد مÍ1 ما يزيد على قرن من الغيبـة 

    .الكبرى
أن السـيرة بـذكر الشـهادة الثالثـة في التشـهد  يرتينوالمحصل مـن السـ

ثـم القـرن الثـاني بشـهادة ، الصلاتي كانت في القرن الأول حيث سـيرة كـدير
، والثالـث والرابـع حيـث وجـود الشـلمغاني وابـن بابويـه، صحيحة الحلبي

    .والخامس حيث زمان سلار الديلمي
الثة في الصلاة ولـو ومن الشواهد على سيرة المؤمنين في ذكر الشهادة الث 

ما رواه وأفتى به جـل المتقـدمين مـن اسـتحباب التسـليم عـلى ، بصيغ مختلفة
بـدء مـن ابـن أبي ، ’  في التشهد الأخير عقيب السلام على النبي ^  الائمة

عقيــل إلى الصــدوقين والمفيــد والشــيخ وابي الصــلاح وســلار وابــن الــبراج 
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سائل المهنائية والتي سئل فيها عـن ووصولا إلى العلامة الحلي في أجوبته على الم
، الخروج عن الصلاة بالسلام على النبي وعلى الأئمة صلوات االله عليه وعليهم

وتـأتي تفاصـيل ، +  مما يدل الاستمرار على تلك السيرة إلى زمن العلامة الحلي
    .كلماتهم في نقل الأقوال والفتاوى إن شاء االله

ق والشـيخ المفيـد والشـيخ ومن الشواهد ما التـزم بـه الشـيخ الصـدو
في القنوت في الصـلاة كـما سـيأتي ذكـر  ^  الطوسي بجواز ذكر أسماء الأئمة

    .أقوالهم
ومما يدعم السيرة على الشهادة الثالثة في الصلاة سيرة الإمامية في الاذان 
والإقامة كما أشار اليه الصدوق في الفقيه من ورود طوائـف ثلاثـة في الشـهادة 

وهي تشـير إلى وجـود سـيرة يقـر بأصـل وجودهـا الشـيخ  :انالثالثة في الاذ
وإنما ذكـرت ذلـك ليعـرف ( :حيث قال بعد نقل تلك الطوائف +  الصدوق

فـأقر بوجـود  )١()المدلسون أنفسهم في جملتنا، بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض
وتشـهد ، طائفة من الشيعة يعملون بتلك الروايات وإن طعن فيهم بالتفويض

   .×  و تشهد الصلاة كما في رواية العلل عن الإمام الرضاالاذان ه

    :بعض النصوص التأريخية _ إضافة إلى تWXيح الصدوق _ويشهد لها 
لعمـر بـن أحمـد العقـيلي الحلبـي  )٢(بغية الطلب في تـاريخ حلـبفي ف

قرأت بخط محمد بن أسعد الجواني في ذكره الحسين بـن  :المعروف بابن العديم
علي ابن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن أمير المـؤمنين عـلي علي بن محمد بن 

أبو عبد االله أمريكا القمـي قـدم حلـب في أيـام سـيف ’   ابن عم رسول االله
                                                           

   ٢٩٠2ص ١ج :من لا يحÇ1ه الفقيه )١(
   ٢٧٠١2ص  - ٦بغية الطلب ج  )٢(
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الدولة أبي الحسن علي بن حمدان سنة سبع وأربعين وثلاثمائة وهو أول مـن أذن 
ثمانـين في الليل وقال في أذانه محمد وعلي خير البvw فتوفي بمنـبج سـنة أربـع و

   .وثلاثمائة وله فوق المائة سنة أبوه
أي في بـدايات الغيبـة  ٣٤٧وهو يدل على اشـتهار هـذه الصـيغة سـنة 

    .وانها مما كان يعرف بها الشيعة وانها من شعاراتهم، الكبرى
أخـبرني أبـو  :)١(نشوار المحاضرة وأخبار المـذاكرة للقـاضي التنـوخيوفي 

، االله أكـبر، االله أكـبر :يـؤذّن، ن القطيعـةسمعت رجـلا مـ :الفرج الأصبهاني قال
محمـد ، أشـهد أن عليّـا وليّ االله، أشهد أن محمدا رسول االله، أشهد أن لا إله إلاَّ االله

vwحـيّ عـلى الصـلاة، ومن رضي فقـد شـكر، فمن أبى فقد كفر، وعليّ خير الب ،
    .لا إله إلاَّ االله، براالله أك، االله أكبر، حيّ على خير العمل، حيّ على الفلاح

 Þأشهرها قطيعـة أم جعفـر، في بغداد عدة قطائع( والمراد من القطيعة ف ،
وهي محلة ببغداد عند باب التبن وهو الموضع الذي فيه مشهد الإمام موسى بن 

وكـان ، قرب الحـريم الطـاهري بـين دار الرقيـق وبـاب خراسـان×   جعفر
واذا كان الراوي لهـذه  .)٢()وحشمها )زبيدة أم الأمين( يسكنها خدام أم جعفر

دل عـلى ان  ٣٥٦الى  ٢٨٤الكيفية من الاذان هو ابو الفرج الـذي عـاش مـن 
هذه الكيفية من الاذان كانت مشتهرة بين شيعة بغداد اواخر الغيبـة الصـغرى 

    .وبداية الغيبة الكبرى
مدينـة اليمامـة التـي زارهــا  ٤٨١ويصـف نـاصر خÂـÁو المتـوفى سـنة 

وبالاختصـار بلغنـا اليمامـة بعـد مسـيرة أربعـة أيـام ( :هÞ ٤٤٣نة منتصف س
                                                           

 ١٣٣ص  - ٢نشوار المحاضرة ج  )١(
   ١٤١2/  ٤معجم البلدان  )٢(
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بلياليها وباليمامة حصن كبير قديم والمدينة والسوق حيث صناع من كـل نـوع 
يقعان خارج الحصن وبها مسجد جميل وأمراؤها علويون منذ القديم ولم ينتزع 
أحد هذه الولاية مـنهم إذ لـيس بجـوارهم سـلطان أو ملـك قـاهر وهـؤلاء 
العلويون ذوو شوكة فلديهم ثلاثمائة أو أربعمائة فارس ومذهبهم الزيدية وهـم 

وقيـل إن  )محمد وعلي خير البvw وحي عـلى خـير العمـل( يقولون في الإقامة
وباليمامـة ميـاه جاريـة في  )خاضـعون لـلأشراف( سكان هذه المدينة شريفيـة

    .)١()الخ ...القنوات وفيها نخيل
   

                                                           

  ١٤١2فرنامه ناصر خÁÂو صس )١(



  

  واز الشهادة الثالثة في الصلاة تسمية من ذهب إلى ج

    :ويمكن تصنيف الفتاوى على عدة قوالب وصياغات

  من افتى صريحا بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة : أولا

، ابن بابويه في الفقه الرضوي الذي هو كتاب الwـvائع عـلى التحقيـق _١
مــد الله بســم االله وبــاالله والح( صــورة تشــهّد الصــلاة في التشــهّد الثــانيذكــر في 

وأشهد أن ، لا شريك لهأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده ، والأسماء الحسنى كلها الله
وأن محمّـدا نعـم ، أشهد أنك نعـم الـرب ...أرسله بالحق، محمّدا عبده ورسوله

وأن الجنة حق والنار حق والمـوت حـق والبعـث ، وأن علياّ نعم المولى، الرسول
    .)١(...)أن االله يبعث من في القبوروأن الساعة آتية لا ريب فيها و، حق

وأصل كتاب الvwائع لابن بابويه هو كتاب التكليـف لابـن أبي  _٣و ٢
عزاقر الشلمغاني وقد أمÍ1 من السفير الثالث الحسـين بـن روح رضـوان االله 

    .عليه وكان عليه عمل الطائفة في فترة الغيبة الصغرى

وأمّـا ( الـديلمي الطبرسـتانيوقال سلاّر أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز  _٤
وأمـا التشـهّد الثـاني الـذي يتعقّبـه التسـليم في ، التشهّد الأول فمثـل مـا تقـدّم

وأشـهد  ...بسم االله وباالله والحمد الله والأسماء الحسـنى كلهـا الله( فهو ...الرابعة
وأن الجنة حـق ، وأن علياّ نعم الإمام، وأن محمّدا نعم الرسول، أن ربي نعم الرب

 ويومئ بوجهه إلى القبلة فيقول ...اللهم صل على محمّد وآل محمّد ...ر حقوالنا
                                                           

  ١٠٩2ص  - ١٠٨ص  :الفقه الرضوي )١(
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    .)١()السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، السلام على الأئمة الراشدين(
الـذي هـو  )فقـه كامـل فـارسي( وروى المجلÕÂ الأول في كتابه _٨_٤

م السـيد اليـزدي بمثابة رسالة عملية له محشّاة بتعليقات جملة من الأعلام مـنه
ذكـر في ، صاحب العروة والميرزا محمّد تقي الشيرازي والسيد إسماعيل الصدر

أن يزيد على المقدار الواجب ما ورد في يستحب ( انه مبحث التشهّد في الصلاة
   :×  روى أبو بصير عن جعفر الصادق عدة روايات مثل ما

 االله إلاّ  إلـه لا شهد أنّ أ، بسم االله وباالله والحمد الله وخير الأسماء كلها الله
أرسـله بـالحق بشـيرا ، سـولهرو عبـده محمّـدا أنّ  أشهدو، له شريك لا وحده

، الرسـول نعـم محمّدا أنّ و، الرب نعم ربي وأشهد أنّ ، ونذيرا بين يدي الساعة
عـلى محمّـد وآل محمّـد وتقبّـل  اللهم صـلّ ، نعم الوصي ونعم الإمام عليّا أنّ و

    .)٢()الحمد الله رب العالمين .أرفع درجتهو، شفاعته في أمّته
 بصير الطويلـة التـي رواهـا أبي موثقة هي الرواية هذه الظاهر أنّ  :أقول

وقـد ، )٤(وذكرها صـاحب الوسـائل في أبـواب التشـهّد )٣(الشيخ في التهذيب
وقـد ذكـر ، وذكرها صاحب العروة في باب التشـهّد، أفتى بمضمونها المشهور

 آتية الساعة أنّ  أشهدو، الرسول نعم محمّدا وأنّ ، الرب نعم ربي أشهد أنّ ( فيها
    ).الخ ...فيها ريب لا

 :قـال، العـروة صـاحب كلام على تعليقته في الميلاني السيد قال قدو _٩
تختلف بwـ«ء مـن الزيـادة والـنقص لكـن الكـل يتضـمّن  الحديث هذا نسخ

                                                           

   ٧٣2ص  :المراسم العلوية )١(
   2طهران -طبعة مؤسسة انتشارات فراهاني  ٣١فقه كامل فارسي ص  )٢(
   ٣٧٣/٩٩2ص  ,٢التهذيب ج  )٣(
   ٣2ح ٢أبواب التشهّد ب الوسائل  )٤(
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   .الواجب وفضيلته
عن المعتبر للمحقـق ثـم ذكـر ان وقد روى المجلÕÂ في البحار الحديث 

   .الشيخ رواه في التهذيب وان بين النسخ اختلاف
أفضل التشهد ما رواه الشيخ في الموثق عـن  :صاحب الحدائق قال _١٠

في الفقه الرضوي فإذا تشـهدت في ×   وقال ...×  أبي بصير عن أبي عبد االله
    .الخبر ...الثانية فقل

إلا أنهـا في  »سماء الحسـنى كلهـا هللالأ« ورواية أبي بصير خالية من لفظ
والصدوق في الفقيه قد عبر بهـذه العبـارة والظـاهر أنـه أخـذ ، الفقه الرضوي

    .)١()ذلك من الكتاب المذكور والجماعة تبعوا الصدوق في ذلك
الشيخ موسى كاشف الغطاء في شرحه لكتاب بلغة الراغب لوالده  _١١

وقـد تضـمن في الفقـه زيـادات في ( :قـال :الشيخ جعفر رضـوان االله علـيهما
بأنه نعم المولى والشهادة بحقية الجنة والنار ×   التشهد الثاني من الشهادة لعلي

والموت والبعـث ومـن الصـلاة عـلى الخمسـة الأشـباح وعـلى سـائر الائمـة 
الراشدين وعلى جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وسائر الملائكة المقـربين 

    .)٢()وسائر انبيائه ورسله

 :حيث ذكر في المسألة الرابعة من مسائل التشهد :النراقي في المستند _١٢
 ...يستحب أن يزيد في تشهده في الركعتين الأوليين مـا في روايـة عبـد الملـك(

    .)٣()أو ما في الفقه الرضوي، والأكمل منه للتشهدين ما في موثقة أبي بصير
                                                           

   ٤٥٠2ص ٨ج :الحدائق )١(
 ٢٤٠ :بلغة الطالب الصفحة منية الراغب في شرح )٢(
   ٣٣٥2ص ٥مستند الشيعة ج )٣(
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ي لما تضمنه الفقـه صاحب الجواهر حيث أفتى بالوجوب التخيير _١٣
 :الرضوي قال بعـد ذكـره لعـدة مـن الروايـات المتضـمنة للأذكـار المسـتحبة

بل لو قرئ المروي عـن ، والأمر سهل بعد ما عرفت مما يندرج فيه هذا وغيره(
على طوله وزياداته على خبر أبي بصير بـالنحو الـذي ذكرنـاه لم ×   فقه الرضا

نعـم ( :وقال في ذيل بحـث التسـليم )١()واالله أعلم، فتأمل جيدا، يكن به بأس
إن المستفاد من التأمل في النصوص كون التسـليم كالتشـهد ونحـوه  :قد يقال

وإلا فالكـل ، من الألفاظ المراد بهـا هيئـات متعـددة مختلفـة بـالكمال وعدمـه
    .)٢()واجب على التخيير

، وإلى ذلك ذهب أيضاً الشيخ حسين العصفور في الأنوار اللوامـع _١٤
    .اعتمد على رواية الفقه الرضوي في كيفيّة التشهّد والتسليم حيث

حيث نقـل روايـة الفقـه الرضـوي في  :الميرزا النوري في المستدرك _١٥
    .الباب الثاني من أبواب التشهد الحديث الثاني

هـذه  ومـن(+   وفي كتاب الآداب المعنوية للصلاة للسيد الخميني _١٦
إن الشـهادة بالولايـة ( :يقـول &  آبـادي كـان الشـيخ العـارف الشـاه، الجهة

    ).لأن الولاية هي باطن الرسالة، منطوية في الشهادة بالرسالة
، إن الشهادتين منطويتان جميعـاً في الشـهادة بالألوهيـة :الكاتب ويقول

الشهادتان الأخريان منطويتـان كـما أن في الشـهادة  وفي الشهادة بالرسالة أيضاً 
    .)٣()والحمد الله أولاً وأخراً  منطويتان ريانالشهادتان الأخ بالولاية

                                                           

  ٢٧٧2ص ١٠جواهر الكلام ج )١(
   ٣٢١2ص ١٠جواهر الكلام ج )٢(
  2فرع فقهي وأصل عرفاني ,الفصل الرابع ٢٦٥الآداب المعنوية الصلاة ص  )٣(
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هل يجوز أن يقـول ( وفي استفتاء مقدم الى السيد عبد االله الشيرازي _١٧
المصلي في التشهد بعد الشهادتين اشهد أن عليا والأئمة الأحد عvw مـن ولـده 

بقصـد ×   عملا بما رواه النوري في مستدرك الوسائل عن الرضـا، حجج االله
بسـمه تعـالى يجـوز رجـاء لا بقصـد ( :+  فأجاب ؟)لقة لا الجزئيةالقربة المط

  )١().الورود واالله العالم
مــا هــو حكــم الاتيــان ( +  وفي اســتفتاء للســيد المرعwــ« النجفــي _١٨

بسـمه تعـالى ( :+  فأجاب )’  بالشهادة الثالثة بعد الاسم المبارك للنبي الأعظم
 hi٢()وهو علامة التشيعلا اشكال في ذلك بل هو راجح سيما في هذا الع(.    

أشـهد ( هل يجوز قراءة الشهادة الثالثـة :+  وسئل الميرزا التبريزي _١٩
وهـل تبطـل ؟ في الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الشهادتين )أن علياً ولي االله

  ؟ وهل يجوز قراءتها استحباباً أو بقصد غير جزئيتها؟ الصلوات بقراءتها
لثالثــة لأمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي باســمه تعــالى الشــهادة ا :فأجــاب

ولا  ^  بالولاية من شعائر الشـيعة واتبـاع مـذهب أهـل البيـت×   طالب
ولا بأس بذكرها بعد الشهادتين في جميع ، تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب

وأما في صلاة الفريضة ففي المقـام كـلام ، وكذا في الإقامة، الصلوات المستحبة
ثبتنا االله وإيـاكم  .وتذكر في تعقيباتها، والأحوط تركها فيها، لا يتسع له المجال

 )٣(.على ولاية الإمام علي بن أبي طالب والأئمة من بعده
    .وجواز الشهادة الثالثة في النافلة يلازم جوازها في الفريضة صناعياً 

                                                           

  2+استنادا إلى استفتاء خطي له  )١(
   2+استنادا إلى استفتاء خطي له  )٢(
  ١١٠ :ص ;الأنوار الإلهية -ة في لبس السواد رسال )٣(
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ثم إني أختم هـذا البـاب ( :+  في كتاب القطرة للسيد أحمد المستنبط _٢٠
حيث اشـتهر في ألسـنة بعـض النـاس إنكـار ×   صلاة للصادقبذكر تشهد ال

الشهادة الثالثة بالولاية في الأذان والإقامة مع ما ورد في خبر القاسم بـن معاويـة 
إذا قال أحدكم لا الـه إلا االله ×   المروي عن احتجاج الطبرسي عن أبي عبد االله

زء مـن الصـلاة غافلا عـن كونهـا جـ، محمد رسول االله فليقل علي أمير المؤمنين
وإنـما أورد الروايـة لنـدرة وجودهـا ، ×  استحبابا على ما روي عـن الصـادق

حتـى أن العلامـة ، وشرافة مضمونها وكثرة فوائدها في زماننا هذا لمن تدبر فيهـا
غفـل عنهـا فلـم ينقلهـا في المسـتدرك والروايـة مـذكورة في رسـالة  +  النوري

ÕÂويسـتحب أن ( :ما هـذا لفظـه ٢٩مطبوعة في صفحة  +  معروفة بفقه المجل
وهو بسم االله وبـاالله والحمـد ، ×  يزاد في التشهد ما نقله أبو بصير عن الصادق

الله وخير الأسماء كلها الله أشهد أن لا اله إلا االله وحده لا شريـك لـه وأشـهد أن 
محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي السـاعة وأشـهد ان ربي 

محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم الوصي ونعم الإمام اللهم صـل نعم الرب وأن 
  )١().على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته

وأجاب السيد محمد جواد الطباطبائي التبريزي عن المجـيء بهـذه  _٢١
أشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعـم الرسـول وأن عليـا وأولاده ( الصيغة

    .)٢()إن لم يكن بقصد الجزئية فلا مانع( :شهد الصلاةفي ت )هم الأئمة
هـل يجـوز القـول في تشـهد ( في استفتاء للسيد نhi االله المسـتنبط _٢٢

الصلاة أشهد ان ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا وأولاده نعم 
                                                           

   ٢٢١2كتاب القطرة ص )١(
   +.استنادا إلى استفتاء خطي له  )٢(
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قراءة الأمور المـذكورة في تشـهد الصـلاة مشـكل إن ( :+  فأجاب ...)الائمة
    .)١()وتجوز بقصد القربة المطلقة، د الجزئيةكان بقص

مــن أفــتى بالشــهادة الثالثــة في التشــهد بصــيغة الصــلاة علــى الــنبي         : ثانيــا

  وآله أو بصيغة الدعاء

في الفقه الرضوي ومنه يكشف ما في التكليف في صورة التشـهد  _٢و١
، وفاطمـة الزهـراء، وعـلي المرت1ـ0، اللهم صل على محمـد المصـطفى( :الثاني

اللهم صل عـلى ، وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين، الحسن والحسينو
وعـلى وجهـك ، وعـلى عروتـك الأوثـق، وعلى حبلك الأطول، نورك الأنور

، وعـلى مسـلك الiـhاط، وعلى بابك الأدنى، وعلى جنبك الأوجب، الأكرم
، الطيبـين الطـاهرين، الراشـدين الفاضـلين، اللهم صل على الهادين المهـديين

    .الأخيار الأبرار
وعـلى ، وعزرائيـل، وإسرافيـل، وميكائيـل، اللهم صل عـلى جبرائيـل

مـن أهـل السـماوات ، ورسلك أجمعين، وأنبيائك المرسلين، ملائكتك المقربين
بأفضـل الصـلاة ’   واخصـص محمـدا، وأهل طاعتك أكتعـين، والأرضين

    .)٢()والتسليم
 تلميـذ المحقـق الحكـيم _ المولى مراد بن علي خان التفرشيوفي حاشية  _٣

الفقيـه من لا يحÇ1ه على  ميرزا إبراهيم الهمداني والشيخ بهاء الدين محمد العاملي
ظاهره أنى أسـميهم بأسـاميهم في الصـلاة علـيهم في ( في ذيل صحيحة الحلبي

                                                           

  2+استنادا إلى استفتاء خطي له  )١(
   ١٠٩2ص :فقه الرضا )٢(
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 أي أذكرهم بأمر شامل لهـم مثـل »أجملهم« ومعنى’   التشهد كما اسمى النبي
    )١()^  الصلاة على آل محمد منه وجوب فيمكن أن يفهم »آل محمد«

إذا قــرأ القــارئ في صــلاته بعــد ( +  وفي اســتفتاء للســيد الخمينــي _٤
اللهم إني رضيت بك ربا وبمحمد نبيا وبعلي ، الشهادتين في تشهده هذا الدعاء

اللهـم ارزقنـي شـفاعتهم ، وليا وبأولاده المعصومين أئمتـي وسـادتي وقـادتي
 ؟)الـدعاء لا الـورود فهـل تبطـل صـلاته أو لا بقصـد، واحvwني في زمرتهم

بسمه تعالى لا بأس بقراءة الدعاء المذكور في أثنـاء الصـلاة وأي ( :+  فأجاب
    .)٢()جزء منها إذا لم تكن بقصد الورود

إذا قـال المصـلي في ( +  وفي استفتاء للشيخ علي النمازي الشاهرودي _٥
اللهـم ثبتنـي عـلى ولايـة ، رودتشهده بعد الشهادتين بهذا الدعاء لا بقصد الو

 :فأجـاب ؟)فهـل صـلاته باطلـة أم لا، أمير المؤمنين عـلي وارزقنـي شـفاعته
    .)٣()صلاته صحيحة(

  من أفتى بالشهادة الثالثة بصيغة التسليم : ثالثا

، ^  من صيغ الشهادة الثالثة هو السلام المسـتحب عـلى أئمـة الهـدى
    .وقد أفتى به جل المتقدمين

السـلام ( :سـياق التشـهدي عن ابن أبي عقيل أنه قـال في في المحكف _١
السلام على محمد بن عبد االله خاتم النبيـين ، عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته

وصـل عـلى ، السلام على محمد بن عبد االله رسـول رب العـالمين، لا نبي بعده
                                                           

   ٣١٧2ص ١من لا يحÇ1ه الفقيه ج )١(
   2+استنادا إلى استفتاء خطي له  )٢(
   2+استنادا إلى استفتاء خطي له  )٣(
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م عـلى السـلا .اللهم صل على ملائكتك المقربين، جبرئيل وميكائيل وإسرافيل
السـلام علينـا وعـلى ، أولهم وآخـرهم، وعلى أئمة المؤمنين، أنبياء االله المرسلين
  )١()عباد االله الصالحين

 بعد )٢()السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين( :وفي الفقه الرضوي _٢
    ).السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته(

ا النبّي و( وفي المقنع _٣ السّـلام عـلى ، رحمة االله وبركاتهالسّلام عليك أيهُّ
، وملائكتـه، ورسـله، السّلام عـلى جميـع أنبيـاء االله، الأئمة الراشدين المهديّين

    .)٣()السّلام علينا وعلى عباد االله الصّالحين
السـلام عـلى « :ويقـول، ويـؤمي بوجهـه إلى القبلـة( :في المقنعة _٥و٤

ونحـوه في  )٤()»الصـالحينالسـلام علينـا وعـلى عبـاد االله ، الأئمة الراشـدين
   .)٥(المراسم العلوية

الســلام عليــك أيهــا النبــي ورحمــة االله ( :وفي الكــافي لابي الصــلاح _٦
السـلام علينـا وعـلى عبـاد االله الصـالحين السـلام عـلى محمـد وآلـه ، وبركاته

    .)٦()المصطفين ثم تسلم التسليم الواجب
ا النبـي ورحمـة االله السلام عليك أيهـ( :وفي نهاية الشيخ الطوسي _٨و٧
السـلام عـلى الأئمـة  .السلام على جميع أنبياء االله وملائكتـه ورسـله .وبركاته

                                                           

   ٤١٥2ص ٣حكاه عنه الشهيد في الذكرى ج )١(
   ١٠٩2ص :الفقه الرضوي )٢(
   ٩٦2المقنع ص )٣(
   ١١٤2المقنعة ص )٤(
   ٧٣2المراسم العلوية ص )٥(
   ١٢٤2الكافي في الفقه ص )٦(
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ونحـوه في مصـباح  )١()السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين .الهادين المهديين
    .)٣(ومهذب ابن البراج )٢(المتهجد

في المتشـهد  ما يقول سيدنا( وفي أجوبة المسائل المهنائية للعلامة الحلي _٩
السـلام عـلى ، السلام عليك أيها النبي ورحمـة االله وبركاتـه« إذا قال في تشهده

هل تبطل صلاته بذلك أم يخرج بذلك من الصلاة أم ، »الأئمة الهادين المهديين
لا تبطل الصلاة  :الجواب ...لا تبطل ولا يخرج به من الصلاة بل هو مستحب

»wوانما يخرج به من الصلاة عند القائلين ، ةء من ذلك ولا يخرج به من الصلال
السـلام علينـا وعـلى عبـاد االله « وهمـا، بوجوب التسـليم بإحـدى العبـارتين

  )٤(.)»السلام عليكم ورحمة االله وبركاته« أو »الصالحين

  من أفتى بالشهادة الثالثة في القنوت : رابعا

اعـة مـن ومن موارد ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة هـو مـا أفتـى بـه جم
    .ذكرها بأنحاء مختلفة في القنوت

اللهم فـإني أشـهد عـلى ( :ذكر الشيخ المفيد في قنوت الوتر في المقنعة _١
، وأن محمدا عبدك المرت01، أنك أنت االله لا إله إلا أنت :حين غفلة من خلقك

وفضـلت ، وأتممـت لـه كرامتـك، أسـبغت عليـه نعمتـك، ونبيك المصـطفى
وأكملـت بحـبهم ، ومصـابيح الـدجى، أئمـة الهـدىفجعلـتهم ، لكرامته آله

واسـتعبدت ، وقبلت بمعرفتهم والإقرار بولايتهم الأعـمال، وطاعتهم الإيمان
                                                           

   ٨٤2ص :النهاية )١(
   ٤٩2مصباح المتهجد ص )٢(
   ٩٥2ص ١ج :المهذب لابن براج )٣(
   ٦١2-٦٠ئية صأجوبة المسائل المهنا )٤(
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اللهم فصل ، وسببا للإجابة، وجعلتهم مفتاحا للدعاء، بالصلاة عليهم عبادك
إنـك حميـد ، على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبـراهيم وآل إبـراهيم

    )٢(.ه ابن البراج في المهذبونحو، )١()مجيد
اللهـم صـل عـلى محمـد عبـدك ( :ثم ذكر في أواخر الدعاء في القنـوت

وبـارك عـلى ، ورسولك وآله الطاهرين أفضل ما صليت على أحد من خلقـك
اللهم صل عـلى أمـير ، محمد وآل محمد كأفضل ما باركت على أحد من خلقك

الحسن والحسـين سـبطي اللهم صل على ، المؤمنين ووصي رسول رب العالمين
، عـلي بـن الحسـين :وصل على الأئمة من ولد الحسـين، الرحمة وإمامي الهدى

ومحمـد ، وعلي بن موسى، وموسى بن جعفر، وجعفر بن محمد، ومحمد بن علي
اللهم اجعلـه ، ^  والخلف الحجة، والحسن بن علي، وعلي بن محمد، بن علي

وكـذلك ابـن الـبراج في ، )٣()لـخا ...والقائم الـذي بـه ينتiـh، الإمام المنتظر
   .في القنوت بصيغة الصلاة عليهم ^  وهذا ذكر تفصيلي للأئمة )٤(،المهذب

في القنوت الشـيخ الصـدوق في الفقيـه  ^  وممن التزم بذكر الأئمة _٢
حيـث سـأله عـن تسـمية ×   عـن أبي عبـد االله( حيث أورد صحيحة الحلبي

    .)٥(ت الوترفي قنو .)أجملهم :الأئمة في الصلاة فقال له
  )٦(.وكذلك الشيخ الطوسي في التهذيب _٣

                                                           

   ١٢٦2ص :المقنعة )١(
  ١٣٦2ص ١ج :المهذب لابن البراج )٢(
   ١٣٠2ص :المقنعة )٣(
  ١٣٨2ص ١ج :المهذب لابن البراج )٤(
   ٤٩٣2ص ١ج :من لا يحÇ1ه الفقيه )٥(
   ١٣١2ص ٢ج :تهذيب الأحكام )٦(
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  من أفتى بالشهادة الثالثة في صلاة الميت : خامسا

الملاحظ من سيرة بعـض الاعـلام ذكـر الشـهادة الثالثـة في صـلاة  _١
  )١(.الميت

ــث  _٢ ــاة في بح ــتوفي صراط النج ــلاة المي ــواد ، ص ــيرزا ج ــئل الم س
يـان بالشـهادة الثالثـة بعـد الشـهادة هل في صلاة الأمـوات الإت :+  التبريزي

  ؟ الثانية
من بعده  ^  نعم يجوز بل الشهادة لعلي والأئمّة :باسمه تعالى :فأجاب

   .واالله العالم، بالإمامة أمر راجح في مطلق الأحوال
 ؟ هل يوجد من يفتي بإدخال الشهادة الثالثة في صلاة الميت :وسئل

لثالثـة في صـلاة الميـت لأنهـا لا بأس بالشـهادة ا :باسمه تعالى :فأجاب
  )٢(.واالله العالم، دعاء

مـــن أفـــتى بجـــواز الاتيـــان بالشـــهادة الثالثـــة في دعـــاء التوجـــه بعـــد  : سادســـاً

 تكبيرة الإحرام 

فهي من صيغ الشهادة الثالثة داخل الصلاة هو ما يقال في دعاء التوجه بـأن 
والأرض عـلى وجهت وجهي للذي فطر السـماوات ( :يقول بعد تكبيرة الإحرام

  .)٣()وولاية أمير المؤمنين وما أنا من المvwكين’   ملة إبراهيم ودين محمد
وقد التزم بـذلك الشـيخ الصـدوق في المقنـع والشـيخ المفيـد في  _٧_١

والحلبي في الكافي وابن الـبراج ، والشيخ الطوسي في النهاية والاقتصاد، المقنعة
                                                           

   2 كما هو المشاهد من صلاة السيد الكلبايكاني على السيد الخميني )١(
   ١٠١2ص ٦اط النجاة جصر )٢(
   ٢٩٤2ص ١النهاية ج )٣(



٦٤  ................................................   ����� 	
��  ٣ج / ���
�د� ������� 

وقد نقلنا كلماتهـم ، يلمي في المراسموابن زهرة في الغنية وسلار الد، في المهذب
    .فلتراجع )١(في الجزء الأول من الشهادة الثالثة

في استفتاء للسيد الخوئي هل يجوز أن يدعى بدعاء التوجـه بـما رواه  _٨
الصدوق في الفقيه والطبرسي في الاحتجاج وابـن طـاووس في فـلاح السـائل 

وجهي للـذي فطـر  وجهت، والقائم الحجة عجل االله فرجه×   عن الصادق
حنيفا مسلما ×   السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي

 :+  فأجـاب ؟)عند افتتاح الصلاة بعد تكبـيرة الإحـرام، وما أنا من المvwكين
بسمه تعالى نعم يجوز أن يدعى بالـدعاء المشـار اليـه في السـؤال بعـد تكبـيرة (

  )٢().الإحرام واالله العالم

ن أفـــتى بــاقتران الشـــهادة الثالثـــة بالشــهادتين في كـــل المـــوارد بمـــا   مـــ: ســابعاً 

 يعم الصلاة

وممن يظهر منه تجويز الشـهادة الثالثـة عقيـب الشـهادتين مطلقـا حيـثما 
    .ذكرتا بما يعم داخل الصلاة جماعة من الأعلام

يسـتحب الصـلاة عـلى ( نص صاحب الجواهر في كتاب نجاة العباد _١
سمه وإكمال الشهادتين بالشهادة لعـلي بالولايـة الله وإمـرة محمّد وآله عند ذكر ا

   ).المؤمنين في الأذان وغيره
وظــاهره كظــاهر العلاّمــة الطباطبــائي في أن ضــم الشــهادة الثالثــة  _٢

   .أي في الأذان وغيره، للشهادتين من الكيفيات المستحبة في أدائهما مطلقا
                                                           

  ٧٤2ص ١الشهادة الثالثة ج )١(
   2+استنادا إلى استفتاء خطي له  )٢(
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 على نجـاة العبـاد وهـم وقد تابعه على هذه الفتوى جملة المحشّين _٩_٣
    .سبعة من الأعلام

و يسـتحب ( وقال الميرزا محمّد تقي الشيرازي في رسـالته العمليـة _١٠
الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه الwـvيف وإكـمال الشـهادتين بالشـهادة 

   ).لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره
يستحب الصلاة عـلى محمّـد ( نجاةوقال الميرزا النائيني في وسيلة ال _١١

وآله عند ذكر اسمه الvwيف وإسناد الشهادتين بالشهادة لعلي وإمـرة المـؤمنين 
  ).في الآذان وغيره

ــاً ــي       : ثامنـ ــلام الآدمـ ــلاة مـــن كـ ــهادة الثالثـــة في الصـ ــدم كـــون الشـ ــن أفـــتى بعـ مـ

 في كل مواطن الصلاة  ^ المبطل وجواز خطاب النبي والآل

يا محمد أتقرب ( فيد في دعاء قنوت الوتر في المقنعةفقد ذكر الشيخ الم _١
 )١()ويغفـر ذنبـي، ويعطينـي سـؤلي، ليسـمع دعـائي، بك إلى االله ربي وربـك

)٢(وكذلك ابن البراج في المهذب
يا محمد ويا علي ( وفي نسخة أخرى من المقنعة 

 ،وهذا خطاب مـن المصـلي لهـما في الصـلاة ...)أتقرب بكما إلى االله ربي وربكما
وإذا جـاز الخطـاب ، ففهم مـن الصـحيحة ان ذكـرهم يكـون بلغـة الخطـاب

لعدم الفرق بـين القنـوت وغـيره في ، الhiيح في القنوت جاز في سائر الصلاة
ومما لا ينبغي الارتياب فيه أن ما ذكره المفيد وابن الـبراج  .مانعية كلام الآدمي

    .إنما هي نصوص روائية
                                                           

     ١٢٧2المقنعة ص  )١(
   ١٣٦2ص ١المهذب ج )٢(
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من جملـة أذكـار ’   السلام على النبي( :قال المحقق الحلي في المعتبر _٢
)١()الدعاء والثناء على االله سبحانه ىالصلاة فلا يخرج به ويجري مجر

    

لا بأس بأصناف الكلام الّذي ينـاجي بـه ( :وقال العلامة في المنتهى _٣
سـألت أبـا  :عن عليّ بن مهزيـار قـال، لما رواه الشّيخ في الصّحيح الربّ تعالى

 :قـال؟ ء ينـاجي ربّـهل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيعن الرّج×   جعفر
في  ^  أُسـمّي الأئمّـة :×  قلـت لأبي عبـد االله :وعـن الحلبـيّ قـال .»نعم«

من مناجـاة االله  ^  وهنا جعل ذكر أسماء الائمة .)٢()»أجملهم« :قال، الصّلاة
   .ية لهموإلا لما كانت مز، تعالى ومن البينّ أنه ليس المراد ذكرهم بصيغة الدعاء

    .وهناك تفاصيل من القول نقلناها في الفصل الرابع فلتراجع

لا إشـكال في كـون ( :في كتـاب الصـلاة +  وقد ذكر الميرزا النائيني _٤
وأمّـا إذا ، المتيقن من استثناء الدعاء هو ما إذا كانت المخاطبـة مـع االله سـبحانه

 :ازه وعدمه وجهـانكان مع النبي والأئمة صلوات االله عليه وعليهم ففي جو
في بعض أدعية السـجود وكـذا مـا ورد مـن ’   من ورود المخاطبة مع النبي

ولأن المخاطبة معهـم صـلوات االله علـيم ، في سجود السهو’   السلام عليه
دعاء مع االله لكونهم وسائل إليه سبحانه ومـن انiـhاف الـدعاء عـن مثلـه إذ 

فيـه مـع االله سـبحانه ومختـار  الظاهر المنhiف إليه منه هو ما كانـت المخاطبـة
  )٣().هو الأول _ دام بقاؤه _ الأستاذ

   
                                                           

   ٢٣٤2ص ٢المعتبر ج )١(
   ٢٩٢2ص ٥منتهى المطلب ج )٢(
   ٢٨٦2ص ٢كتاب الصلاة ج )٣(
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تي من خلال هناك عدة وجوه لمvwوعية الشهادة الثالثة في التشهد الصلا

تنقيح الحقيقة الvwعية العامـة للتشـهد وأنهـا متضـمنة للشـهادة الثالثـة أيـنما 
  .  أخذت هذه الحقيقة الvwعية

  : الوجه الأول
  سبق طبيعة التشهد على الصلاة

إن التشهد المـأخوذ في الصـلاة أو في مقـدمات الصـلاة وهـي الإقامـة 
وهـذا ، ئر الطبـائع المركبـةوالأذان طبيعة كلية مقررة قبل مرحلة الصلاة وسـا

يعني أن تحديد تلك الطبيعة يكون بمرحلة أسبق مـن الصـلاة وأنهـا لا تأخـذ 
  .  مvwوعيتها من الدليل الصلاتي أصلا

إن المركبات العبادية الاعتبارية كالصـلاة والطـواف والسـعي : بيان ذلك
هنـاك  وإنـما، وغير ذلك ليست هي التي تعطي العبادية أو المvwوعية لأجزائهـا

واعتبار الصلاة إنما هو عملية تلفيق ، طبائع عبادية كلية سابقة عن اعتبار الصلاة
فالركوع والسـجود ، وترتيب وتنظيم بين تلك الطبائع المختلفة في مركب واحد

وقراءة القرآن والقنوت والذكر والتسبيح والقيام بـين يـدي االله تعـالى والتكبـير 
بائع مvwوعة وعباديـة في أنفسـها قبـل تwـvيع والتهليل والشهادة بالحق كلها ط

ومن هنـا ، وليس دليل مvwوعيتها هو الدليل الدال على تvwيع الصلاة، الصلاة
وكـذا سـائر ، كان السجود والركوع راجحا ومطلوبا في ذاته ولو خارج الصلاة

، ما ذكر من قراءة القرآن والقيام بين يدي االله تعالى والذكر والتسـبيح والتحميـد
فهـذه ، هذه المذكورات طبائع عامة غير خاصة بالصلاة ولا بالأذان والإقامـةفل
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وقد تـدخل في مركبـات أو مـوارد ، اجناس عالية قد تدخل في المركب الصلاتي
  .  وإنما الجعل في الصلاة إنما هو للتركيب والتوليف بينها، أخرى غير صلاتية

في الصـلاة هـي  ومن تلك الطبائع السابقة على جعل المركب الاعتباري
فطبيعة التشهد أو الشـهادتين لـيس أول جعلهـا واعتبارهـا في ، طبيعة التشهد

ومن ، بل هي طبيعة مvwعة ومجعولة في مرتبة أسبق من جعل الصلاة، الصلاة
فالتشـهد يـذكر في مسـألة الـدخول إلى ، هنا نجدها في أبـواب فقهيـة مختلفـة

وفي تلقـين ، بل مطلق الخطب، وفي خطبة النكاح، وفي خطبة الجمعة، الإسلام
Çوفي اسـتلام الحجـر ، وبـاب الأدعيـة، وفي بـاب الزيـارات، الميت والمحت1ـ

ومنهـا التشـهد في ، وغـير ذلـك، وفي الوصـية، وفي تعقيبات الصلاة، الأسود
وإنـما الجديـد في الأذان والإقامـة ، الصلاة ومنهـا التشـهد في الأذان والإقامـة

العبادية المقررة سابقا إلى طبـائع عباديـة أخـرى والصلاة هو ضم هذه الطبيعة 
فالمركبـات ، لا تقرير طبيعـة جديـدة باعتبـار وانشـاء جديـد، والتوليف بينها

وحينئـذ لا ، الاعتبارية هي تركيب بين طبائع سابقة متكررة في أبـواب مختلفـة
نقتhi في الدليل على تحديد تلك الطبيعة على ما ورد في ذلـك البـاب الخـاص 

نتوسع إلى كل تلك الأبواب لكون الطبيعـة المـأخوذة في البـاب الخـاص  وإنما
  .  مشتركة بين كل تلك الأبواب

كما في الصحيح إلى منصور ×   ومن هنا حينما نرى السائل يسأل الإمام
أقـول في التشـهد  ءشي أي×   قلـت لأبي جعفـر( عن بكر بـن حبيـب قـال

موقتـا لهلـك  نبأحسـن مـا علمـت فإنـه لـو كـاقـل : ×  يقـول؟ والقنوت
فيحيله على التشهد المعروف في سائر الأبواب ولا يجعل لـه تعبـدا  )١().الناس

                                                           

  ١التشهد ح ٥الوسائل ب )١(
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 .  خاصا بالتشهد في الصلاة
عـن أدنـى مـا ×   سألت أبـا جعفـر( قال سورة بن كليبوفي محسنة  

    )١().الشهادتان يجزئ من التشهد قال
جهة القلـة وهنا يُسأل الإمام عن أدنى التشهد فيحدد الإمام الأدنى من 

فالبvwط لا إنما هـي ، مما يعني بقاء التشهد من جهة الزيادة على طبيعتها العامة
والتحديـد بالشـهادتين أي لا يـنقص ، عن القلة عن الشهادتين لا عن الكثـرة

فالسائل ارتكز لديه وجود سقف ادنى وسقف اعلى . عنها لا أنه لا يزيد عليها
ية مفـروغ منهـا وأنهـا ذات درجـات للتشهد وأن طبيعة التشهد كحقيقة شرع

وإنما سؤاله المجهول عنده عن أن التشهد المأخوذ في الصلاة هل هـي ، وحدود
  . الطبيعة الأولية أو نمط خاص منها

بعبارة أخرى إذا كانت هذه الطبائع كلية وغـير مخصوصـة بالصـلاة أو 
ن بمركب آخر فإن حقيقتها الwـvعية ليسـت مختصـة ببـاب الصـلاة ولا الاذا

بل هي طبائع كلية متقدمة تwـvيعا عـلى تwـvيع المركبـات العباديـة ، والإقامة
وهذا ما نشاهده في ارتكاز الراوي الذي يسـأل عـن وجـود شيء ، الملفقة بينها

فالراوي يعرف الطبيعة الكلية للتشـهد والمتكـررة في ، مؤقت في تشهد الصلاة
على حالها في الصـلاة أم  وإنما يسأل هل أن هذه الطبيعة بقيت، مركبات عديدة

بالنفي وأنه لو كـان ×   فيأتي جواب الإمام، أعمل فيها تعبد وتوقيف خاص
فيبقى التشهد المأخوذ في الصلاة عـلى طبيعتـه . هناك شيء مؤقت لهلك الناس

  .  بل هي من أهم أركانها، العامة الحاوية للشهادة الثالثة
                                                           

  ٦التشهد ح ٤بسائل الو )١(
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  هد في سائر الابوابحوالة التشهد الصلاتي على الأدلة العامة للتش

إن طبيعة عامة لو أخذت في مركب ما فـإن بيانهـا في : وإذا تبين هذا نقول
خصوص هذا المركب سـيكون حوالـة عـلى أدلتهـا العامـة أو الأدلـة في سـائر 

ولا يحتـاج إلى ، المركبات ما دام المأخوذ فيها هو تلك الطبيعـة مـن دون توقيـت
فـالعنوان العـام عنـدما يؤخـذ في ، دبيان جديد في خصوص هذا المركب الجديـ

ومـن هنـا لـو ، مركب فإن ذلك حوالة على أبواب أخرى ذكر فيه ذلك العنـوان
ورد استحباب ركعتين في مورد محدد لا نحتـاج إلى أدلـة خاصـة تبـين اشـتراط 

بل كل ذلك حوالة على سـائر أدلـة ، الوضوء وجزئية القراءة والركوع والسجود
  .  تلك الطبيعة الكلية الموجودة في كل أفراد الصلاةالصلاة التي ذكرت فيها 

في المستمسك في التشهد بل كـل أجـزاء +   ويذكر السيد محسن الحكيم
العبادات أن الشارع في أدلة الأجزاء للعبـادة لا يبـين كـل مـا يتعلـق بطبيعتـه 
وشروطه وقيوده بل قد يبين أصل أخذ الطبيعة ويكون التفاصيل حوالـة عـلى 

وليس ذلـك ، الأدلة العامة لتلك الطبيعة ولو خارج المركب العباديما ذكر في 
بل حتى في دليل النوافـل فـان الـدليل لا ، في خصوص أجزاء الصلاة الواجبة

يبين شروط وواجبات وأركان ومستحبات النوافل وإنما يبين أصل اسـتحبابها 
وخصوصية الزمان والمكـان فيهـا مـثلا أمـا تفاصـيلها مـن حيـث الwـvوط 

الواجبات والأركان والموانع فذلك حوالة على الأدلة العامة التي تبين طبيعـة و
وثلثهـا ، ولا صـلاة إلا بفاتحـة الكتـاب، نحـو لا صـلاة إلا بطهـور، الصلاة

فإذا ورد الدليل باستحباب صلاة جعفـر الطيـار فـلا ، الركوع وثلثها السجود
نع وما هي الvwوط وما هـي حاجة إلا أن يبين الحالة الخاصة لها أما ما هي الموا

وتلـك الأدلـة ، الأركان والاجزاء فتلك حوالة على الأدلـة العامـة في الصـلاة
ليست في خصوص الفريضـة بـل في عمـوم الطبيعـة الصـلاتية الجامعـة بـين 
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وكذلك في الحج والعمرة المستحبين تفاصـيلها حوالـة عـلى ، الفريضة والنافلة
ورد استحباب عمرة رجب مثلا فإنه لا يبـين الأدلة العامة في طبيعة الحج فإذا 

لأن ، ما هي شروط الطواف وما هي أركانه وما هو حكم الشـك والخلـل فيـه
هذه الأمور كلها حوالة على الأدلة العامة التي بينت طبيعة الطـواف مـن دون 

بل وكذا في أبواب ، وكذا في الصوم وغيره من العبادات، فرق بين نسك وآخر
لأدلة العامة التي بين جامع البيع أو جامع النكـاح تغنـي عـن المعاملات فان ا

ولـذا كانـت ، بيان تفاصيل البيع والنكاح في الأنـواع والأقسـام الخاصـة بهـما
الكثير من شروط عقد المتعة غير مذكورة في أدلة المتعة وإنـما هـي حوالـة عـلى 

لة للـدائم الأدلة العامة لطبيعة النكاح بعد أن كان النكـاح طبيعـة عامـة شـام
ومن هنا كان الصحيح أن صحة ، والمنقطع على حد سواء وغير مختص بالدائم

عقــد المتعــة إنــما هــو عــلى القاعــدة ومســتفاد مــن الأدلــة العامــة في النكــاح 
كذا في البيع فإن أنواع البيـع لا تبـين في أدلتهـا الwـvوط العامـة ، والمعاملات

  . لعامة للبيعللبيع وإنما يكون بحثها حوالة على الأدلة ا
والأذان ليس عبادة مستأنفة وإنما هي عبادة ركبـت مـن ماهيـات عباديـة 
أخرى من تكبير وتهليل وشهادة كما ورد في بيـان مـوسى بـن جعفـر وعـلي بـن 

، فتأتي النكتة المذكورة في المقـام، موسى عليهما صلوات االله في شرح ماهية الاذان
ة لفقـت مـع سـائر أجـزاء الصـلاة كذلك التشهد الصلاتي ليس إلا طبيعة عام

فلابد في معرفة التشهد الصلاتي مـن مراجعـة الأدلـة ، لتشكل المركب الصلاتي
ما دام لم يأت قيد ، التي تحدد الطبيعة العامة للتشهد من دون خصوصية بالصلاة

فإن تقييد الطبيعة العامة في مركب معـين وإن ، خاص لأصل الطبيعة في الصلاة
ما لم يأت التقييد تبقى تلك الطبيعة على اطلاقها وتأخذ معالمها ولكن ، كان ممكنا

  .  وحدودها من أدلتها العامة لا من الأدلة الخاصة بالمركب التلفيقي
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إن الدليل لو أخذ التشهد في الصلاة فـإن تفاصـيل : إذا تبين ذلك نقول
دة التشهد سيكون حوالة على الأدلة العامة في التشهد الـواردة في أبـواب عديـ

مـن صـلاة وخطبـة جمعـة ووصـية وتلقـين ودعـاء ( قد تبلغ خمسة عvw بابـا
والتي تبين الطبيعة العامـة للتشـهد الشـاملة لكـل العقائـد ) وتعقيب وغيرها

عـن وجـود شيء مؤقـت في ×   ومن هنا حينما يسأل الـراوي الإمـام، الحقة
التشـهد  مما يدل على أن، أنه لو كان هناك مؤقت لهلك الناس×   التشهد يجيبه

في الصلاة بقي على طبيعته العامة وإنما بعض الأدلة تبين الحـد الأقـل للتشـهد 
فطبيعة التشهد طبيعة جامعـة ، المجزي وهو الشهادتان ولا تجعل له سقفا أعلى

وإنما تبـين الطبيعـة ، تذكر في عدة من الأبواب وتلك الأدلة غير مختصة بأبوابها
  .  العامة الموجودة في كل الأبواب

وعليه لا توقيت في التشهد الصلاتي إلا بمعنى أخذ التشـهد في الصـلاة 
أما نفس التشهد المأخوذ في الصـلاة فهـو عـين التشـهد في الزيـارة والتعقيـب 

فلا فرق بين التشهد الصلاتي وغير الصلاتي ، والخطبة وغير ذلك من الأبواب
ثالثـة في الاذان ومن هنا لا حاجة الى دليل خاص للشـهادة ال. من هذه الناحية

والتشهد الصلاتي بل تكفي فيه نفس الأدلة العامـة التـي بينـت أخـذ الطبيعـة 
  .  العامة للتشهد في الاذان والإقامة والصلاة

   لحوالة التشهد على الأدلة العامة تشهد سجدتي السهو نموذج

ذكر صاحب العروة في بحث سجدتي السهو بعد ذكر وجـوب التشـهد 
ا التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو وأم( والتسليم لهما

اللهم صل على محمـد ، أشهد أن محمدا رسول االله، قوله أشهد أن لا إله إلا االله
والاحوط الاقتصار على الخفيف كما أنه في تشهد الصلاة مخـير بـين  .وآل محمد
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  .  )١()القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا
وذهب العديد من المحشين الى الاحتياط بتعين التشهد المتعارف عقيـب 

   ).عبده ورسوله( و )وحده لا شريك له( سجدتي السهو وهو ما يكون فيه

    :وهنا عدة نقاط
لم يــرد أي دليــل خــاص في كيفيــة التشــهد في ســجدتي : الأولىالنقطــة 

البحث عندهم انـما وهذا ، وإنما غاية ما ورد هو الامر بتخفيف التشهد، السهو
مع أن العديد منهم لا يـرون ان ، هو حوالة على أدلة التشهد الواردة في الصلاة

 _ بخلاف ما هـو الصـحيح عنـدنا مـن كـونهما صـلاة _ سجدتي السهو صلاة
وبعبارة صناعية لا نحتـاج إلى الأدلـة ، فجعلوا البحث هنا حوالة على الصلاة

تمسـك بـالعموم الـوارد في طبيعـة الخاصة في كل باب وكل فصل بل يكفي ال
ومن هنا رغم عـدم ورود أدلـة خاصـة في تشـهد سـجدتي السـهو لم  .التشهد

دلة العامة لأن الشارع حينما يأخـذ بل ينقح البحث بالأ، يتوقف البحث عليها
فـإن ذلـك ، عنوانا عاما معهودا في أبواب أخرى في باب معين ولا يقيده بw«ء

وهذا هو مقت01 ، ة العامة في ذلك الباب الخاصيعني سريان أدلة تلك الطبيع
    .العموم وعدمه يحتاج إلى دليل على التقييد لا العكسالاطلاق و

ان الحوالـة في المقـام بـل وفي تشـهد الصـلاة لـيس عـلى  :النقطة الثانية
خصوص أدلة التشهد في الصلاة بل على مطلق الأدلة العامـة لطبيعـة التشـهد 

لادعية او الزيارات او الوصايا او خطبتي صلاة الجمعة سواء في الصلاة او في ا
    .والعيد وسائر الأبواب

                                                           

   ٧2العروة الوثقى موجبات سجود السهو م )١(
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كون التشهد في الصـلاة توقيفيـا او توقيتيـا لا يتنـافى مـع  :النقطة الثالثة
ولا يمنـع ، فالمركبات العبادية كلها توقيفية، التمسك بالادلة العامة في التشهد

توقيف او توقيت الشارع لم يكـن  وذلك لان، ذلك من التمسك بالادلة العامة
ومع أخذ العنوان العام يحـال الأمـر ، بعنوان خاص وانما كان بأخذ عنوان عام

فالتوقيف يمنع مـن التمسـك بـالبراءة ونحوهـا مـن ، على تلك الأدلة العامة
    .العامةالاجتهادية دلة الأصول المرخصة ولا يمنع من التمسك بالأ

حشـين عـلى مـتن العـروة بـأن الاكتفـاء اشكل بعض الم :النقطة الرابعة
بيـنما ، بالتشهد الخفيف دون المتعارف عقيـب سـجدتي السـهو لا دليـل عليـه

ودليـل السـيد ، يذهب الماتن إلى الاكتفاء بالخفيف حتـى في التشـهد الصـلاتي
اليزدي هنا وفي التشهد الصلاتي هو التمسك بعموم ادلة التشهد حيث ورد ان 

فـلا ، ولم يقيد ذلك بصيغة محددة، لصلاة هو الشهادتاناقل ما يجزي في تشهد ا
فرق حينئذ بين تشهد الصلاة والتشهد الموجب للدخول في الإسلام الـذي بـه 

وكما لا يشـترط هنـاك تعقيـب الشـهادة ، حقن الدماء وحل النكاح والذبيحة
Þوكذا الأمر في الشهادة الثانيـة، فلا يشترط هنا )وحده لا شريك له( الأولى ب ،

    .فكما يتمسك هناك بعموم أدنى ما يجزي في التشهد يتمسك هنا
هنا ما ورد عن بكـر بـن حبيـب عـن ابي عبـد  العموم الذي تمسك بهو

قل بأحسن مـا علمـت فإنـه لـو كـان ( :فيما يقال في التشهد والقنوت×   االله
عن ×   سألت أبا جعفر( سورة بن كليب قال سنةومح )١().مؤقتا لهلك الناس

  )٢().زئ من التشهد قال الشهادتانأدنى ما يج
                                                           

   ١التشهد ح ٥الوسائل ب )١(
 ٦التشهد ح ٤الوسائل ب )٢(
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في مقابل ذلك ذهب جماعة مـنهم السـيد الخـوئي إلى وجـوب التشـهد 
قلـت لأبي ( المتعارف في الموضعين تمسكا بنحو صحيحة محمد بن مسـلم قـال

 :قـال؟ قال قلت كيـف مـرتين .قال مرتين؟ التشهد في الصلوات×   عبد االله
إلا االله وحده لا شريك لـه وأشـهد أن اذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله 

وخبر عبد الملك بن عمرو الاحول  )١(الخبر). محمدا عبده ورسوله ثم تنhiف
التشهد في الركعتين الأولتين الحمد الله أشـهد أن لا : (قال×   عن أبي عبد االله

االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صـل عـلى  الا إله
  )٢().ل شفاعته وارفع درجتهبوتق دمحمد وآل محم

ما يجزي من القـول في التشـهد ×   قلت لأبي جعفر( ةروصحيحة زرا
أن تقول أشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شريـك  :قال؟ في الركعتين الأولتين

 )٣().فقـال الشـهادتان؟ تـينيرالـركعتين الأخفي قلت فما يجزي من تشـهد  .له
، شارع حد شرعي للحد الأقل المجـزي في التشـهدوقالوا بأن هذا البيان من ال

  .  وما بينه هو تحديد للاقل فلا يجوز الاقل منه وان صدق به مسمى الشهادتين
والصحيح ما ذهب اليه السـيد اليـزدي لأن الامـام في تلـك الروايـات 

ويحيل الى هذا العنـوان ، يعطي عنوانا عاما في البداية وهو التشهد او الشهادتان
نه لا يوجد شيء مؤقـت غـير عنـوان الشـهادتين المتكـرر في سـائر ويhiح با

، بذكر الصـيغة المتعـارف عليهـا×   بعد سؤال الراوي يبدأ الامامثم ، الادلة
دنـى أوظهورهـا في ، دنـى المسـتحبأوظاهره انه بصـدد بيـان الواجـب مـع 

لى سيما مع ذكر ما اجمع ع، أول الكلامفقط ممنوع مع ما بينا من قرائن الواجب 
                                                           

  ٤2التشهد ح ٤الوسائل ب )١(
 ١التشهد ح ٣الوسائل ب )٢(
  ١2التشهد ح ٤الوسائل ب )٣(
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   .استحبابه وعدم وجوبه كتقبل شفاعته وارفع درجته
أحال على نفـس طبيعـة الشـهادتين العامـة التـي تـذكر في ×   مامفالإ

وبيانه لهذه الصـيغة المتعارفـة ، أبواب عديدة من دون خصوصية بباب الصلاة
هو بعد إصرار الراوي على ذكر المصداق فذكر الواجب مع بعض المسـتحبات 

وهذا ما يشهد على ان التشهد الواجب هو دون هذا ، درجاتها التي تشكل أولى
  .  التشهد المتعارف

ويشهد لهذا التنوع في صيغ التشهد بملاحظة مـا تقـدم  :النقطة الخامسة
مـا ذكـروه ، من وحدة الحقيقة الvwعية في كل الأبواب التي اخذ فيها التشـهد
ام والاقــرار مــن ان الــدخول في الإســلام يتحقــق بــاي صــيغة تــبرز الالتــز

 )اشـهد( بالشهادتين ومن هنا لم يشترط احد في دخول الإسلام ان يأتي بصيغة
بمجـرد يكون قد دخل في الإسـلام  )لا اله الا االله محمد رسول االله( بل اذا قال

بـل ذكـروا ، ظهور الإرادة الجدية منه وعدم كونه في مقام الهزل او الاسـتهزاء
ة على محمد وآل محمد ان أنشأت بقصـد الدخول في الإسلام حتى بمثل الصلا

فان الصلاة عـلى محمـد وآل محمـد ، الالتزام بما تتضمنه من الشهادات الثلاث
رغم اختصارها تتضمن الشهادة الأولى بالوحدانية والشهادة الثانيـة بالرسـالة 

كما دل عـلى ذلـك مـا ، والشهادة الثالثة بالولاية لآل محمد صلوات االله عليهم
 من الاستدلال على امامتهم بقوله تعالى×   جاجات الامام الرضاورد في احت

 وجـل عز االله فإن( وبصيغة الصلاة على محمد وآل محمد }سَلامٌَ َ�َ إلِْ ياَسِ�{
 عقلـه مـن الا وصـفه كنه أحد يبلغ لا فضلا ذلك من محمد وآل محمدا اعطى
 علـيهم االله واتصـل الأنبيـاء على إلا أحد على يسلم لم وجل عز االله أن وذلك

عَـالمَِ�{ :وتعالى تبارك فقال
ْ
} سَـلامٌَ َ�َ إبِـْراَهِيم{ :وقـال} سَلامٌَ َ�َ نـُوحٍ ِ� ال

 سـلام :يقـل ولم نـوح آل على سلام :يقل ولم} سَلامٌَ َ�َ مُوَ# وَهَارُون{ :وقال
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سَلامٌَ { :وجل عز وقال وهارون موسى آل على سلام :قال ولا إبراهيم آل على
    )١()عليهم االله صلوات محمد آل يعنى}  إلِْ ياَسِ�َ�َ 

فالشهادة تحصل بمثل هذا اللفظ غاية الأمر في المقـام في تشـهد الصـلاة 
لان الوارد هو الأمر بالشـهادتين مـع الصـلاة عـلى محمـد وآل محمـد يسـتفاد 

  .  لا اكثر من ذلك) اشهد( وجوب ذكر الصيغة الhiيحة مع لفظ
، ة على محمد وآل محمد حاوية على الشهادات الثلاثةبيان ذلك ان الصلا

فالأمر بالشهادتين ثم الامر بهـا ظـاهر في لـزوم التiـhيح بالشـهادتين وبـمادة 
  .  الشهادة وعدم كفاية الشهادة الضمنية الكنائية في مثل هذا المقام

والحاصل أن درجات الإقرار والشهادة متعددة منها مـا هـو بالتiـhيح 
  .  ظاهر ومنها ما هو بالتضمين ويحصل الإقرار بكل منهاومنها ما هو 

يشهد لما سبق في النقطة الخامسـة مـا ذكـروه في بحـث : النقطة السادسة
من عدم توقف الإقرار على الاتيان بصيغة أقـررت بـل بكـل مـا  أولا، الإقرار

  .  يفيد الإقرار ولو بالدلالة التضمنية
د التزامي للإقرار بـل ولـو لم يقصـد من الزام المقر بإقراره ولو بمفا ثانيا

  .  الا المفاد المطابقي ولم يكن قاصدا للمدلول الإلتزامي فانه يلزم به
وهذه الأمور التي ذكروها كلها شاهدة على ان الإقرار والشـهادة لـيس 

  .  متوقفة على مادة الإقرار والشهادة ولا على الصيغة الhiيحة
بقة ان وجوب الصـلاة عـلى محمـد يظهر من النقاط السا: النقطة السابعة

وال محمد في تشهد الصلاة اجماعا دليل على وجوب الشـهادة الثالثـة في الصـلاة 
ومنه يستفاد ان الشـهادة . ولو بمثل هذه الصيغة وبهذا النحو من الدلالة، اجماعا

الثالثة في الصلاة لا تكون جزء مباينا لماهية الصلاة او دخيلا عليه ومغايرا له كـما 
                                                           

   ٢١٤2ص ١عيون اخبار الرضا ج )١(
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فانه ما الفرق بين ان تقول اللهم صل على محمـد وآل . الحال في كلام الآدمي هو
وبـين ان تقـول اشـهد ان عليـا ، محمد الهادين المهديين الاوصياء النجباء الخلفاء

واذا كـان ، ’  ففي كليهما إقرار وشهادة باصـطفائهم بعـد رسـول االله، ولي االله
مندوب وراجح في الصلاة فكـذلك  المفاد الأول لا اشكال فيه في الصلاة بل هو

  . فالإقرار إقرار وان تعددت صيغه واختلفت كيفيته، الثاني
من هذا الباب استدلال صاحب الجـواهر عـلى الشـهادة : النقطة الثامنة

وسـيأتي بحثـه مفصـلا في ، الثالثة في الاذان بالأدلة العامـة في الشـهادة الثالثـة
 . الفصل الثاني إن شاء االله

  : انيثالالوجه 
  أن التشهد ماهية اعتقادية

ومقت01 اعتقادية هذه الماهية تضمنها لكل العقائد الحقـة ومـن أبرزهـا 
  : بيان ذلك في عدة نقاطو، التشهد بالشهادة الثالثة

وبـين التشـهد ) المقالات الاعتقادية( تفكيك الاعلام بين احكام الايمان
  في الصلاة

شـهادة الثالثـة مـن احكـام ذكر غير واحد مـن الاعـلام ان كـون ال _١
كما سـيأتي نقـل  _ تشهدها واقامة الصلاة أ وأالايمان لا يستلزم اخذها في اذان 

: البهيـة في الروضـةالشـهيد الثـاني قـال  _ جملة من أقوالهم في الفصل الخامس
 كالتشـهد الأذان والإقامـة في هـذه الفصـول غـير شرعيـة اعتقـاد يجوز ولا(

 الواقـع كـان وإن البwـv خـير أو خير البرية وآله امحمد وأن×   لعلي بالولاية
 المحـدودة، شرعـا الموظفـة العبادات في إدخاله حقا يجوز واقع كل فما، كذلك



�&;�' ��&�( 	
 ٨١  .................................................  ��]�Z �#ول: ��>�

 الصـلاة في زاد لـو كـما، وتwـvيعا بدعة فيها ذلك إدخال تعالى فيكون االله من
أحكـام  مـن فـذلك وبالجملـة، العبـادات مـن ذلـك نحو أو، تشهدا ركعة أو

    .)١()الأذان فصول من لا، الإيمان
الاذان  وأصل التفكيك بين جزئية الشهادة الثالثة في التشهد الصلاتي أو
: في الفقيـه+   ما ذكـره الصـدوق وبين كونها من اصل الاعتقاد هو، والإقامة

 صـلوات وآلـه محمدا وأن حقا المؤمنين أمير وأنه االله ولي عليا أن في شك ولا(
  .  )٢()الاذان أصل في ذلك ليس كنول، البرية خير االله عليهم

  وجوب اعتقادي التزامي أحكام الايمان

 الوجــوب فيومــرادهم مــن عنــوان ووصــف احكــام الايــمان هــو  _٢
قـال . لتزاميةما قد يسمى بالموافقة الإ وهو، أي الوجوب الاعتقادي، الاعتقاد

، آخـر دون بالوجوب منه زمان يختص لا الموسّع الواجب: (في تحرير الاحكام
 مـن الحـال ثاني إلى التأخير عند العزم ووجوب، آخره عند ويتضيق الوجوب

 بجـزء اختصـاص ولا: (وفي التـذكرة .)٣()البدليـة لتحقّـق لا، أحكام الإيمان
 من كان جزء أي في الفعل بهذا الإتيان وجوب بمعنى بل لانتفاء المرجح معين

 وجـوب عـلى لمرت01ا فالسيد، مثبتوه واختلف .عنه إخلاؤه ولا يجوز الوقت
 أحكـام مـن العزم وجوب أن والتحقيق، الندب بينه وبين الفصل ليقع، العزم

  .  )٤()ظاهر الندب وبين بينه والفرق، باعتبار التوسعة لا الإيمان
                                                           

  ٥٧٣2ص ١الروضة البهية ج )١(
  ٢٩٠ص ١ يحÇ1ه الفقيه جمن لا )٢(
   ١٧٨2ص ١تحرير الاحكام ج )٣(
   ٣٠٠2ص ٢ج :ذكرة الفقهاء )٤(
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  عدم صحة التفكيك بين أحكام الايمان والجزئية في التشهد

ة الصـلاجـزء  التشـهد الـذي هـوماهية ولكن التفكيك مبني على ان  _٣
ليـتم بهـذا النفـي التفكيـك بـين ، ماهية اعتقادية ولا هويته ذكر اعتقادي ليست

حقيقة شرعيـة مـن  _كعنوان وماهية_لتشهد ولكن ا، الجزئية وبين احكام الايمان
الحـال في عنـوان تكبـيرة الإحـرام واذكـار السـجود  كـما هـو، اعتقاديـةمقولة 

وتنزيهـه  تعـالى االلهتعظـيم  هـامفاد، هـي مقالـة اعتقاديـةوالركوع فإنها جزء بما 
لا أنها مجرد لقلقة لسان واصوات يصـدرها المصـلي في ، سمائه الحسنىووصفه بأ

  .  مواضع الصلاة
ماهيتهـا حقيقـة شرعيـة إنما هو  أن التشهد المأخوذ في الصلاة: فتحصل

فما يكون من أحكام الايمان يكون وإذا كان كذلك ، المقولات الاعتقادية الحقة
  .  هذه الحقيقة الvwعيةمن مرتبة من مراتب ولو جزء 

  : لثالوجه الثا
   اًوبدناً قلبعقائدية ة اعتقادية وعبادوظائف ان الصلاة 

  : وهذا الوجه في عدة نقاط
وظائف : ن الصلاة تتكون من ثلاثة انماط من الواجباتإ: النقطة الأولى

قلبـي وهـو وفعل ، وحركات بدنية، قولية اعتقادية وهي أغلب أجزاء الصلاة
  .  النية

والمقالـة القولية مجموعة مـن المقـالات الاعتقاديـة  الصلاةاجزاء ن إثم 
في فالصـلاة مركبـة ، يتعرض فيه الى الهوية العقائدية الاعتقادية عبارة عن قول

ليست الهوية الاعتقاديـة مختصـة بحقيقـة ف، اعتقاديةمن طبائع جانب الاقوال 
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بدنيـة  مجرد عبادة طواف والحج ونحوهماكالصوم والالصلاة ليست و، التشهد
من تكبيرة الاحرام الى قراءة الحمد واذكـار  بدءً  بل الصلاة، قربي يؤتى بها بداع

تدخل في تكوينهـا احكـام  التي، مطبوعة بالهوية الاعتقاديةالسجود الركوع و
  .  فطبائع اجزائها عبارة عن مقولات اعتقادية، الايمان

ن ذكر أنـه تـارة للإعـلام واخـرى لإقامـة حقيقة الأذان وابل وكذلك 
   :الصلاة إلا أن حقيقته كالصلاة مقال اعتقادي محض فهو

  بين تركيز المعارف الإعتقادية  _١
  والإعلان والإعلام لهذا المعتقد ترويجا وتربية للناس عليه _٢
  .  والإقرار بهذا المعتقد وتجديد العهد والوفاء به _٣
هد بالأسس والأصول الحقـة كـما ان ورد وقد ورد انه متضمن للتش _٤

كـما ورد في الروايـات  ^  وولـدها ليهـا السـلامان خير العمل برّ فاطمـة ع
  . ×  مير المؤمنينأن الفلاح هو بأالمستفيضة 

حقيقتـه ووعلى ضوء هذه المقدمـة المسـلمة يترتـب أن مقولـة التشـهد 
عقائـد الحقـة الvwعية الموحدة والمتحدة في الصلاة وغيرها هـو ذكـر اسـس ال

  .  للإيمان

  :  وهناك مجموعة من الاخبار يمكن استفادة ذلك منها
ــن مــروان عــن _أ   أبي روى الصــدوق في العلــل بســنده عــن محمــد ب

 :قـال قلـت لا :قـال؟ العمـل خير على حي تفسير ما أتدري :قال×   جعفر
 )١(.^  وولـدها فاطمة بر إلى دعاك قال لا قلت؟ من بر أتدري البر إلى دعاك

                                                           

   ٣٦٨2ص٢علل الvwائع ج )١(
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عـلى  حـي( معنـى عـن سئل×   الصادق أن آخر خبر في روي( في التوحيدو
  .  )١()الولاية العمل خير :فقال )العمل خير

في أقوالهـا الواجبـة وهذا تقرير لماهية الصلاة أنها ذات طـابع اعتقـادي 
باعتبار ان في أقوالها دعـوة الى بـر ، بدنية وطقوس لا مجرد وظائف، والمستحبة

  . ^  فاطمة وولدها
وقد عقد الصدوق بابـا في معـاني الاخبـار لمعنـى حـروف الاذان  _ ب

، عـلي بـن محمـد أبيه عن، محمد بن جعفر بن والاقامة فروى بسنده عن موسى
 كنـا :قـال ^  طالب بن أبي علي بن الحسين أبيه عن، الحسين بن علي أبيه عن

 أمـير فبكـى االله أكـبر، أكبر االله :فقال المنارة المؤذن صعد إذ المسجد في جلوسا
 مـا أتدرون :قال المؤذن فرغ فلما، لبكائه وبكينا×   طالب أبي بن علي المؤمنين

 يقـول مـا تعلمـون لـو :قـال أعلـم ووصـيه ورسـوله االله :قلنا؟ المؤذن يقول
 قـول أن منهـا كثـيرة معـان »أكـبر االله« فلقوله !كثيرا ولبكيتم لضحكتم قليلا

 إله لا أن أشهد« :قوله وأما... وأبديته يتهوأزل قدمه على يقع »أكبر االله« :المؤذن
 أعلـم :يقـول كأنه القلب بمعرفته من إلا تجوز لا الشهادة بأن فإعلام »االله إلا
 وأقـر وجـل االله عـز سـوى باطل معبود كل وأن وجل عز االله إلا معبود لا أنه

 محمـدا أن أشـهد« :قولـه وأما... االله إلا إله لا بأنه العلم من قلبي في بما بلساني
 ونبيـه ورسـوله عبـده وأن محمدا هو إلا إله لا أنه االله شهدأُ  :يقول »االله رسول
 عـلى الحـق ليظهـره ودين بالهدى أجمعين الناس كافة إلى أرسله ونجيه وصفيه

النبيـين  مـن والأرض السـماوات في من شهدأُ و، المvwكون ولوكره كله الدين
 وفي .والآخـرين الأولـين سـيد امحمـد أن أجمعين والناس والملائكة والمرسلين

                                                           

   ٢٤١2التوحيد ص )١(
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 إلى[ لأحـد حاجـة لا أن أشهد :يقول »االله رسول محمدا أن أشهد« الثانية المرة
 وأنه، أجمعين والناس والخلائق عباده عن القهار الغني الواحد االله إلى إلا] أحد

 مـن، منـيرا وسراجـا بإذنـه االله وداعيا إلى ونذيرا بشيرا الناس إلى محمدا أرسل
 ينفـك لا مخلدا جهنم خالدا نار وجل عز االله أدخله به يؤمن ولم جحدهو أنكره
 أحـد يعلـم أن من وأجل أعلى االله :بقول فإنه »أكبر االله« قوله وأما... أبدا عنها

 :معنـاه »االله إلا إلـه لا« قوله وأما... أجابه لعبد الكرامة من عنده خلقه ما من
 أن من أجل وهو، والدعوة والبيان والرسالة بالرسول عليهم البالغة الحجة الله

  الحديث ..حجة عليه منهم لأحد يكون
 لهـذا الـراوي تـرك إنـما :_ عنـه االله رضي _ الكتـاب هـذا مصـنف قال

 أن آخـر خـبر في روي وقـد .للتقيـة »العمـل خـير عـلى حـي« ذكـر الحديث
 العمـل خـير :فقـال »العمـل خـير عـلى حـي« معنـى عن سئل×   الصادق

  )١(.)^  وولدها فاطمة بر العمل خير آخر خبر وفي .الولاية
بعد ذكر الروايتين في معنـى حـي عـلى خـير قال الملا صالح المازندراني 

الظـاهر ذلـك إذا لم ؟ وهل تجوز شهادة الولايـة فـيهما بعـد الشـهادتينالعمل 
راجح ذكرها في جميـع الأحـوال ، لأنهّا من أركان الإيمان؛ يقصد جزئيّتها منهما

ولذا قال الشيخ ، ولا دليل على المنع عنها فيما إذا لم يقصد هذه. ةحتّى في الصلا
وقطـع  )٢(.ومثلها شهادة أنّ محمّداً وآله خير البريّـة، »لا يأثم بها«: المبسوط  في

     )٣(.النهاية بتخطئة قائل الاولى ساكتاً عن الثانية  الشيخ في
بـل ، الإقامـةلأذان وان مضمون الرواية هو تأويل لألفـاظ ولا يتخيل ا

                                                           

   ٤١2معاني الاخبار ص )١(
   ٩٩2ص  ,١ج  ,المبسوط )٢(
   2والموجود فيه تخطئتهما لا خصوص قائل الأولى ٦٩2ص  ,النهاية )٣(
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، في الأصـل مقـالات اعتقاديـةوأن الأذان والإقامة ، هو تفسير وشرح لمفادها
، ماهيات عقائديـة ايمانيـةأيضا قوالية هذا مضافا الى تقرير أن اجزاء الصلاة الأ

حيث ذكر ان الشهادة الثالثة مـن ويظهر من ذلك دفع كلام الصدوق في الفقيه 
  .  يمان لا من فصول الاذانحكام الاا

رواية المعاني ما في أمالي الطوسي عن ابن شاذان عن ابـراهيم بـن  نظيرو
ِ الـر&ْ)نَِ الـر&حِيم : {’  أن رسول االله×   عن أبي عبد االله بإسنادهعلي  * * اب&

مُؤْمِنُون
ْ
لحََ ال

ْ
ف
َ
ِينَ هُمْ ِ� صَلاتَهِِمْ خَاشِعُون*  قدَْ أ

&
 فقـال رسـول .إلى آخر الآيات} ا:

ون{ :وقرأ تمام الآيات إلى قوله، قد أفلحوا بك :’  االله
ُ
واَرثِ

ْ
كَِ هُمُ ال

َ
وْ=

ُ
ِيـنَ *  أ

&
ا:

ون فِرْدَوْسَ هُمْ فيِهَـا خَـاِ<ُ
ْ
ونَ ال

ُ
، أمـيرهم أنـت واالله :’  فقـال رسـول االله} يرَِث

    )١().وأنت واالله دليلهم وبك يهتدون، تميرهم من علومك فيمتارون
أفلحـوا بـك أنـت واالله  قـد( سـند آخـربوفي مناقب ابن شهر آشـوب 

ــك واالله ــيلهم وب ــت واالله دل ــارون وأن ــك فيمت ــن علم ــيرهم م ــيرهم تم  أم
    )٢().يهتدون

قد أفلح من : (×  لأمير المؤمنين لوفي رواية الامالي للشيخ قول جبرئي
  )٣().وخاب وخÁÂ من خلاك، والاك

 حـي عن×   الحسن سأل أبا في العلل انه عمير أبي بن معتبرة محمد _ج 
 الباطنـة الظـاهرة أو العلـة تريـد: (فقال؟ الاذان من تركت لم العمل خير على

 اتكالا على الجهاد الناس يدع فلئلا الظاهرة العلة أما :فقال جميعا أريدهما قلت
                                                           

   ٧٠٨2سي صأمالي الشيخ الطو )١(
  ٢٣2ص٢مناقب ابن شهر آشوب ج )٢(
   ٦٠٤2امالي الشيخ الطوسي ص )٣(
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خـير  على حي بترك أمر من فأراد الولاية العمل خير فان الباطنة واما، الصلاة
    )١().إليها ءودعا عليها حث يقع ألا الاذان من العمل

حـد فصـول حي على خير العمل التي هي أ وهذه الرواية صريحة في أن
فصـول الاذان الاذان نداء إلى الشهادة الثالثـة وأنهـا صـيغة مـن صـيغها وأن 

  . والدعوة والنداء إليه، متضمنة لأسس الايمان
×   االله عبـد أبي في معاني الاخبار عـن البختري بن صحيح حفص _د 

 :قال مالف×   جبرئيل فأذن الصلاة وحÇ1ت’   االله برسول أسري الم( :قال
 إلـه لا أن أشـهد :قال فلما، أكبر االله، أكبر الملائكة االله قالت، أكبر االله، أكبر االله
، االله رسـول محمـدا أن أشـهد :فلـما قـال، الأنداد خلع :الملائكة قالت، االله إلا

فسير للمفاد المطابقي للأذان وأنـه وهذا ت )٢()الخبر... بعث نبي :الملائكة قالت
  .  مقولة اعتقادية

 Þمعتبرة الفضل بن شاذان كـما في العلـل والعيـون عـن أبي الحسـن  _ه
 لان قيـل؟ الشـهادتين التكبـيرين بعـد جعل فلم :قائل قال فان: (×  الرضا
 للرسـول الاقـرار والثـاني بالوحدانيـة الله والاقـرار التوحيـد هو الايمان اكمال

 الشـهادة هو إنما الايمان أصل ولان مقرونتان طاعتهما ومعرفتهما لان بالرسالة
 الله أقـر فـإذ شـهادتين الحقـوق سـاير جعـل شهادتين كـما الشهادتين فجعلت

 إنما الايمان أصل لان الايمان بجملة فقد أقر بالرسالة للرسول وأقر بالوحدانية
  ...  ورسوله باالله الاقرار هو

 آخـر في االله واسـم والتحميـد التسبيح تهليلال بدل يجعل فلم :قيل فان
                                                           

   ٣٦٨2ص ٢علل الvwائع ج )١(
  ٣٨٧2معاني الاخبار ص )٢(
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 الأنـداد وخلـع بالتوحيد له إقرار التهليل لان قيل؟ الحرفين هذين الحرف من
    )١(.)والتحميد التسبيح من وأعظم الايمان أول االله وهو دون من

 ة صريحة في كون ماهية التشهد المأخوذة سواء في أذان الصلاة اووالمعتبر
  . ة وليست مجرد وظيفة لسانية بدنيةقائدية ايمانيالإقامة هي ماهية ع

 تشهددليل على أن التشهد حقيقته ) فقد أقر بجملة الايمان: (×  وقوله
  .  بجملة الايمان لا بخصوص الاصلين

  .  يمان أي إنه مقالة اعتقاديةللتشهد بأنه تشهد بالإ×  ووصفه
 أن إشــارة إلى، وشـهادة ووصـفة للشـهادتين بعـد التكبــير بأنـه تشـهد

المأخوذ في الاذان وداخل الصلاة وسائر المـواطن هـو عنـوان واحـد وحقيقـة 
وهي ماهيـة موحـدة واحـدة بحقيقـة شرعيـة ، شرعية واحدة تسمى بالتشهد

  . عقائدية وهي ذات سقف ادنى وسقف اعلى وسقوف عليا
 عبـد أبي عـن، الوليـد أبي عـن &  الشـهيد خط من وفي البحار نقل _و

  )٢().×  القائم قيام به يعني إنما، الصلاة قامت قد( :قوله في×  االله
 هاشـم بـن إبراهيم بن علي بن لمحمد العلل بحار الانوار عن كتاب _ز 

، والرسـالة وبـالنبوة االله بتوحيـد وتقر، وتعظمه االله تكبر الاذان أن علة( :قال
  ...  الزكاة على الصلاة وتحث إلى وتدعو

الأنـداد  ونفـي، بالتوحيـد إقـرار »االله إلا إله لا أن أشهد« :قوله ومعنى
 إقرار »االله رسول محمدا أن أشهد« ومعنى، االله دون من يعبد ما وكل، وخلعها

وَرَفَعْنَـا { :وجل عز االله قول وذلك، ’  االله لرسول وتعظيم، بالرسالة والنبوة
                                                           

  ٢٥٩2ص ١العلل ج )١(
  ١٤٩2ص ٥١بحار الانوار ج )٢(
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رَك
ْ
    .ذكرت إذا معي تذكر أي} لكََ ذِك

 عـلى حـي« معنـىو، الصـلاة عـلى حث أي »الصلاة على حي« ومعنى
 عـلى حـث أي »العمـل خـير على حي« :وقوله، الزكاة على حث أي »الفلاح
كما مر في الروايـات  )١().تقبل بها كلها الاعمال أن العمل خير وعلة أنها الولاية

السابقة نفس التأويل لحي على خير العمـل وأن الاذان نـداء للولايـة بـما هـي 
  .  مقولة اعتقادية

 لا أن أشـهد :يـؤذن يقـول المؤذن سمع إذا أنه( وير: وفي المبسوط _ح 
 محمـدا وأن شريك له لا وحده االله إلا إله لا أن أشهد وأنا :يقول أن االله إلا إله

وبالأئمـة ، رسـولا وبمحمـد دينـا وبالإسـلام ربا باالله رضيت ورسوله عبده
 الـدعوة هـذه رب اللهـم :يقـول ثـم .وآلـه النبي على ويصلي، أئمة الطاهرين

  )٢().الحديث... الوسيلة’   محمدا آت القائمة امة والصلاةالت
 :تشـهدك في فقـل الرابعـة الركعة صليت فإذا: (وفي الفقه الرضوي _و

 إلا االله إلـه لا أن أشـهد، الله كلها الحسنى والأسماء، الله والحمد، وباالله االله بسم
 بشـيرا بـالحق أرسـله، ورسـوله عبـده محمـدا أن وأشهد، له شريك لا وحده

، الزاكيــات الطيبــات والصــلوات، الله التحيــات، الســاعة بــين يــدي ونــذيرا
 طـاب مـا، الله الصـالحات المباركـات، الناعمات التامات، الرائحات الغاديات

   .االله فلغير خبث وما، وخلص æ ونما وطهر وزكا
، المـولى نعـم عليـا وأن، الرسـول نعم محمدا وأن، الرب نعم أنك أشهد

 لا آتيـة السـاعة وأن، حـق والبعـث، حق والموت، حق النارو، الجنة حق وأن
                                                           

  ١٧٠2ص ٨١بحار الانوار ج )١(
   ٩٧2ص ١المبسوط ج )٢(
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 كنـا ومـا لهـذا هـدانا الـذي الله الحمد .القبور في من االله يبعث وأن، فيها ريب
 محمـد عـلى وبارك، محمد وآل على محمد صل اللهم، االله هدانا أن لولا لنهتدي

 وترحمـت وباركـت صـليت أفضـل مـا، محمـد وآل محمدا وارحم، محمد وآل
   .حميد مجيد إنك العالمين في إبراهيم وآل إبراهيم على توسلم

، الزهـراء وفاطمـة، المرت1ـ0 وعـلي، المصـطفى محمـد عـلى صل اللهم
 عـلى صل اللهم، وياسين طه آل من الراشدين الأئمة وعلى، والحسين والحسن

 وجهـك وعـلى، الأوثـق عروتـك وعـلى، الأطول وعلى حبلك، الأنور نورك
، الiـhاط مسـلك وعـلى، الأدنى بابك وعلى، الأوجب جنبك وعلى، الأكرم

، الطـاهرين الطيبـين، الراشـدين الفاضـلين، المهـديين الهادين على صل اللهم
، وعزرائيـل، وإسرافيـل، وميكائيل، جبرائيل على صل اللهم .الأبرار الأخيار

 أهـل مـن، أجمعـين ورسـلك، المرسـلين وأنبيائـك، ملائكتك المقـربين وعلى
 بأفضـل’   محمـدا واخصـص، أكتعين وأهل طاعتك، رضينوالأ السماوات

 عليـك السـلام، وبركاته االله ورحمة النبي أيها عليك السلام، والتسليم الصلاة
 عـن سـلم ثم .الصالحين االله عباد وعلى علينا السلام، الطيبين بيتك أهل وعلى

    )١().القبلة تجاه شئت وإن، وشمالا يمينا شئت وإن، يمينك
 نعـم عليـا وأن، الرسـول نعم محمدا وأن، الرب نعم أنك أشهد( وقوله

الخطاب الله بضمير المخاطـب بيـنما خطـاب النبـي والـوصي صـلى االله ) المولى
باسم العلم الذي هو بقوة ضـمير الغائـب فالخطـاب مـع االله تعـالى في عليهما 

  .  وسيأتي تفصيل هذا الوجه إن شاء االلهلا مع الآدمي الشهادات الثلاثة 
                                                           

  ١٠٩2فقه الرضا ص )١(
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  لحقيقة الشرعية للتشهد في الابواب المختلفةوحدة ا

اخـذ  اهية الاعتقادية وهي التشهد قول اعتقـاديوهذه الم: النقطة الثانية
في أصل الدخول في الإسلام كأساس وفي أصل الدخول في الإيـمان كأسـاس 
واخذ في أبواب فقهية عديدة كتلقين المحتÇ1 والميت وصلاة الميت وتعقيبـات 

خطبـة مسـتهل صـلاة الجمعـة والادعيـة والزيـارات وفي  الصلاة وفي خطبة
  . النكاح والوصية ومواضع عديدة أخرى بما لها من ماهية واحدة موحدة

  تعدد مراتب الحقيقة الشرعية للتشهد

غاية الامر لهذه الحقيقة الاعتقادية الvwعية سـقف أدنـى : النقطة الثالثة
الشـهادات الـثلاث  وهو الشهادتان وسقف اعلى من ذلـك أكمـل منـه وهـو

وسقف متكامل بضم الشهادة بأركان عوالم الغيب كالhiاط والساعة والجنـة 
والنار وغيرها مما هو مذكور في الروايـات الـواردة في تشـهد الصـلاة وتشـهد 

  .  الادعية وتشهد الزيارات
فيها  تعدد ما لها من ماهية اعتقادية لاوالتشهد والشهادة ب: النقطة الرابعة

بحســب التوقيــف  كحقــائق شرعيــة مختلفــة في الأبــواب الفقهيــة نولا تبــاي
غاية الامر ان له كـما مـر ، فإن الاعتقاد موحد واحد لا يطاله التغيير، الvwعي

  .  سقف أدنى وسقف أعلى
  :  ومن ذلك يتضح معنى ما ورد في عدة من الروايات: النقطة الخامسة

لو : (فقال تشهدال عن×   جعفر أبا سألت قال حبيب بن بكر حسنة _أ 
مـا  أيÂـÁ يقولـون القـوم كـان إنـما هلكـوا النـاس على واجبا يقولون كما كان

وأيÂـÁ مـا يقولـون يشـير الى السـقف  )١().عنك أجزأ االله حمدت إذا يعلمون
                                                           

   ٣2التشهد ح ٥ب :الوسائل )١(
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  .  والحد الأدنى من هذه الحقيقة الvwعية
 في أقـول أي شيء×   جعفـر لأبي قلـت قـال حبيـب بن بكرحسنة  _ب 

    )١().الناس لهلك كان موقتا لو فإنه علمت ما بأحسن قل( قال؟ والقنوت التشهد
وأحسن ما علمت هو السقف الاعلى ويدل التزاما عـلى وجـود سـقف 

في التشهد والقنوت باعتباره دعـاء  ة الشهادةوالرواية نص في اتحاد ماهي، أدنى
  .  وأن من آداب الدعاء وشروط استجابته هو التشهد، يتضمن التشهد

وعـلى  محمـد على صل اللهم الجمعة قنوت في( قال الحلبي صحيح _ج 
 أسمي لجنتك قلت خلقت وممن لدينك خلقته ممن اجعلني اللهم المؤمنين أئمة

، نوت الجمعة متضـمنا للتشـهدبملاحظة كون ق )٢().جملة سمهم قال؟ الأئمة
  .  وهو دال على وحدة الماهية بين الموضعين

ن محمد عـن الحجـال عـن ثعلبـة بـن الكليني عن العطار عن احمد ب _د 
×   جعفـر أبـا سـألت: (كليب قال بن سورة عن طلحة بن يحيى عن ميمون

والسـند قابـل للاستحسـان  )٣().قال الشهادتان التشهد من يجزئ ما أدنى عن
  . بعد امكان تحسين يحيى بن طلحة وسورة بن كليب

 Þفي  القـول مـن يجـزي ما: (×  جعفر لأبي قلت قال صحيح زرارة _ه
 وحـده لا االله إلا إلـه لا أن أشهد تقول أن: قال؟ الأولتين الركعتين في التشهد
  )٤().فقال الشهادتان؟ الأخيرتين الركعتين تشهد من يجزي فما قلت له شريك

 ^  آبائه عن×   عنه أي عن أبي عبد االله روينا وقد: (وفي الدعائم _و 
                                                           

  ١2التشهد ح ٥الوسائل ب )١(
   ٢2القنوت ح ١٤الوسائل ب )٢(
   ٦2التشهد ح ٤الوسائل ب )٣(
  ١2التشهد ح ٤الوسائل ب )٤(
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، غيره يجزى لا موقت ءشي فيه أن ليس على ذلك دل، كثيرة وجوها التشهد في
  )١().االله شاء إن حسن منها ذكرناه والذي

 في العبــد قــال إذا: (×  في حــديث الاربعمائــة عــن أمــير المــؤمنين _ز 
وأشهد  له شريك لا وحده االله إلا إله لا أن أشهد :جالس وهو التشهد الأخير

في  نمـ يبعـث االله وأن فيهـا ريـب لا آتيـة الساعة وأن ورسوله عبده محمدا أن
    )٢().صلاته تمت فقد حدثا أحدث ثم القبور

 جلـس الرجـل إذا( :قـال×   جعفـر أبي عن الخثعمي خبر حبيب _ح 
    )٣().أجزأه االله فحمد للتشهد

 النافلـة التشهد في( قال×   االله عبد أبي عن بكير بن االله موثقة عبد _ط 
  )٤().الفريضة تشهد بعض

التوقيـت في التشـهد الا  وقد افتى جل الاصحاب بما ذكرناه مـن عـدم
  :  بمقدار تحديد الأقل بالشهادتين

وأدنى ما يجزي التشهد أن يقـول الشـهادتين : قال الصدوق في المقنع _أ 
  )٥(.أو يقول بسم االله وباالله ويسلم

    )٦(.وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان: وفي الفقه الرضوي _ب
ن يقول المصلي أشـهد ان لا وأدنى ما يجزي في التشهد أ: وفي المقنعة _ج 

                                                           

   ١٦٥2ص ١دعائم الاخبار ج )١(
   ٥2التشهد ح ١٣الوسائل ب )٢(
   ٢2التشهد ح ٥الوسائل ب )٣(
   ٣2التشهد ح ٣الوسائل ب )٤(
   ٩٦2المقنع ص  )٥(
   ١١١2الرضا ص فقه )٦(
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  )١(.عبده ورسوله’   اله الا االله واشهد أن محمدا
 الأخير التشهد من) &  أي المفيد( الشيخ ذكره ما فأما: وفي التهذيب _د 

 يجـوز مـا أقـل نبـين ثـم الثـاني التشـهد الآن الأول ونـذكر التشهد قدمنا فقد
  )٢(.االله شاء إن التشهد في عليه الاقتصار

 مـن يجـزي ما وأدنى: موثقة ابي بصير في التشهد الطويل كرذوقال بعد 
، الشهادتان يدل على ذلك ما رواه ثم ذكر صحيح زرارة المتقـدم ذكـره التشهد

 الشـهادتان يكـون أن بـدافع فلـيس: وبعد ما ذكر رواية بكر بن حبيـب قـال
 عـلى الزيـادة لان بواجـب علـيهما لـيس زاد مـا أن عـلى يـدل وإنما، واجبتين

ثـم روى صـحيح ... ذكرنـاه مـا يبـين والذي، تشهدا تسمى أيضا ادتينالشه
    )٣(.محمد بن مسلم

 Þمعنـاه) الصـلاة في سنة التشهد وإنما( قوله في ذيل: وفي الاستبصار _ه 
 قبـل أن قولـه يكـون أن أيضـا ويمكـن... بينـاه على ما الشهادتين على زاد ما

 الشـهادتين بـه المـراد يكـون أن ندو المسنون التشهد استيفاء به أراد إنما يتشهد
  )٤(.سواء الأول الخبر في قلناه على ما

 ان الأصـحاب بـين المشـهور: المحقق السبزواري في ذخيرة المعـاد _و 
 محمدا أن وأشهد االله إلا إله لا ان اشهد يقول بان يحصل انما الواجب التشهد
 وقيل مندوب فهو ذلك على زاد وما، وآله النبي على يصلى ثم’  االله رسول

                                                           

   ١٤٣2المقنعة ص )١(
   ٩٩2ص ٢تهذيب الأحكام ج )٢(
   ١٠١2ص ٢تهذيب الأحكام ج )٣(
   ٣٤٣2ص ١الاستبصار ج )٤(
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 محمدا أن وأشهد له شريك لا وحده االله إلا إله لا ان اشهد يقول الواجب أن
 مجـز أنـه والظاهر أحوط وهو محمد وآل محمد على صل اللهم ورسوله عبده
  )١(.اتفاقا

 يجزي ما×   جعفر لأبي قلت( قال وفي التعليق على صحيحة زرارة _ز 
 إلا إلـه لا أن أشـهد تقول أن: قال؟ الأولتين الركعتين في في التشهد القول من
فقـال ؟ الأخيرتـين الـركعتين تشـهد من يجزي فما قلت له شريك وحده لا االله

عـن الشـهادة بالرسـالة في ×   سـكوته: (+  قال الشيخ البهائي). الشهادتان
لعله لظهور الحال من الـتلازم ، التشهد الأول مقتhiا على الشهادة بالوحدانية

، عــن ذكــر أحــدهما بــذكر الآخــر×   فاســتغنى، لــتلفظالعــادي بيــنهما في ا
  .  )٢() لهما في التشهد الثاني لا ينافي ذلك إن لم يؤيده×  وذكره

 إسـقاط كـان أقـول لـو: تعليقا على الخبر السابق وفي ملاذ الاخيار _ح 
 يمكـن، الزمان ذلك في ومعمولا معلوما الثانية في عثمان من بالرسالة الشهادة

)٣(.التقية على حمله
 

 قـال×   هللا عبد أبي وفي التعليق على رواية يعقوب بن شعيب عن _ط 
 الشـهادة حـذفوا حيـث العامـة على رد: في الوافي. شفع علي كتاب في التشهد

 ابـن الأذان في ذلـك فعـل من أول أن م01 وقد والصلاة الأذان من بالرسالة
  )٤(.عثمان يعني أروى

                                                           

   ٢٨٩2ص ٢ق ١ذخيرة المعاد ج )١(
   ٥٩٦2ص  ٣حكاه عنه في ملاذ الاخيار ج )٢(
   ٥٩٦2ص  ٣ملاذ الاخيار ج )٣(
   ٧٦٩2ص  ٨ج :الوافي )٤(



٩٦  ................................................   ����� 	
��  ٣ج / ���
�د� ������� 

 ردا مرتـان الصـلاة في التشـهد أن المراد لعل :وأقول: وفي ملاذ الاخيار
 كلاهمـا :حنيفـة أبـو وقال .فرض والثاني سنة الأول :قال حيث الشافعي على

 أيضــا مالــك وقــال .واجــب التشــهد بقــدر الثــاني في الجلــوس لكــن ســنة
  )١(.وغيره أيضا &  المحقق فهمه وكذا .بالاستحباب

  : رابعالوجه ال
   عتباريوأنحاء قوالب المركب الاالحقيقة الشرعية 

ومما يتمم البحث في الحقيقة الvwعية هو أنحاء وقوالـب أخـذ المركـب 
  :  عدة قوالب للمركب الاعتباريهناك : فنقول، الاعتباري
الجزء الخاص ومنها الجـزء العـام ومنهـا الwـvط الخـاص ومنهـا : منها

الvwط العام والمراد من الجزء الخاص والwـvط الخـاص هـو الجعـل الخـاص 
فـاذا ورد دليـل خـاص عـلى اشـتراط ، زئية في المركب العبـاديوالج للvwطية

كان ذلك الw«ء شرطـا خاصـا او جـزء ، او جزئية شيء في الصلاة مثلا، شيء
  .  خاصا في الصلاة نظير الطهارة والركوع والسجود وغيرها

شروط وأجزاء اخذت في الصلاة لا على نحو خاص وانما ادلتها  وهناك
نهـا إفي صـحة الصـلاة ف ^  ية ولاية اهل البيـتادلة عامة وذلك نظير شرط

  .  ليس من الvwوط الخاصة بالصلاة
ات العباديـة هـو الظرفيـة سائر المركبـفي الصلاة و ومن انحاء التركيب

ة امثلـة كثـيرة وللظرفيـ، خر من التركيب غـير الwـvطية والجزئيـةوهو نمط آ
vwطية ان في الvwطية سنأتي على بيانها والفارق بين الظرفية وال، ذكرها الفقهاء

                                                           

  ٥٩٩2ص ٣ملاذ الأخيار ج )١(
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يتقيد المvwوط بالvwط بحيث لا يصح المwـvوط بحسـب الحكـم الاولي مـن 
اذ يراد تقييـد هـذا ، فهناك ارتباطية من طرفين من طرف الvwط، دون الvwط

امـا في الظرفيـة ، المvwوط به ومن جهة المvwوط اذ المطلـوب تقيـده بالwـvط
طرف واحد فـالظرف غـير مقيـد وانما يكون الارتباط من ، فليس الامر هكذا

ومـن هـذه الجهـة لا ، فوظرولا تتوقف صحته على المجـيء بـالم، بالمظروف
وانما الارتبـاط مـن جهـة المظـروف فـان مطلوبيتـه مقيـدة ، يوجد أي ارتباط

فالارتباطية من المظروف ، بالظرف ومن دون الاتيان بالظرف لا يكون مطلوبا
ظروف وهـذا هـو الفـرق بـين الظـرف تجاه الظرف لا من جهة الظرف تجاه الم

  .  والمظروف وبين الvwط والمvwوط فان الارتباط في الvwطية من الطرفين

  :  أما امثلة الظرفية في المركبات العبادية فكثيرة نذكر جملة منها
الارتباط بين صلاتي الظهر والعhi فان العhi ظرفه بعـد الظهـر : منها

والارتباط هنا من جهـة العiـh ، لانهايوجب بط عمدا والمجيء بها قبل الظهر
لا تبطل الظهـر مـع واما الظهر فلا تتقيد بالعhi ، نها هي المقيدة بالظهرإفقط ف

  .  عدم الاتيان بالعhi وهذا يعني ان العلاقة بين الظهر والعhi هي الظرفية
، المسـتحب vwطاو الالجزء  تصويرالقنوت بناء على عدم امكان : ومنها

ن الجزء او الvwط إف،   المحقق الاصفهاني والسيد الخوئي كما ذهب الى ذلك
، على مبناهما لابد ان يكون لازما ولا يتصور وجود الجزء او الvwط المستحب

وعليه فما يكون مستحبا في الصلاة من قبيل القنوت فهو مسـتحب مسـتقل لا 
ه يكون مأخوذا في الصلاة ولا تتقيد الصلاة بـه وانـما تكـون الصـلاة ظرفـا لـ

بمعنى ان مطلوبية القنوت مقيدة بظرفية الصـلاة وفي الجهـة المقابلـة لا تتقيـد 
  . الصلاة به
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نهـا مجموعـة مـن الاذكـار والاعـمال التـي إالتعقيبات للصلاة ف: ومنها
  .  ظرفها عقيب الصلاة ولا تتقيد بها الصلاة

نها مجموعة من الأفعال تكون حرمتها فعليـة في إتروك الاحرام ف: ومنها
وحتـى ، ثير في صحة او فساد الاحـرامأمن دون ان يكون لها ت، ف الاحرامظر

الجماع قبل الموقفين لا يوجب بطلان النسك وانما يوجب الاتيان بنسـك آخـر 
  .  مع وجوب الاتمام لما في يده من النسكككفارة 

صلاة الطواف بناء على راي القدماء مـن انهـا ليسـت دخيلـة في : ومنها
الطواف سبب لوجـوب صـلاة الطـواف بحيـث يكـون  صحة الطواف وانما

مطلوبيته مسببة عن الطواف وهـذا يعنـي ان العلاقـة بيـنهما هـي الظرفيـة لا 
  .  ومن هنا لا يبطل الطواف بترك صلاة الطواف وان كان متعمدا. التقيد

ولـذا لا ، جزء مـن الحـج تنها ليسإاعمال منى في أيام التvwيق ف: ومنها
وانما هي واجبات مستقلة ظرفها هو ما بعـد ، ها متعمدايبطل النسك ولو بترك

  .  الحج من دون أي ارتباط للحج بها
الثمرة من الظرفية هـو نحـو مـن انحـاء تصـوير مwـvوعية الشـهادة و

. الثالثة في الاذان والإقامة والتشهد من دون ان نعتبرهـا جـزء في هـذه المـوارد
ه بـل قـد يكـون المركـب فانه ليس كل ما يؤتى به ضمن مركب يكون جزء من

  .  ظرفا له
وهنا يمكن أن نصور دخالة للشـهادة الثالثـة في الصـلاة متوسـطة بـين 
الجزئية والظرفية وذلك بالاستفادة من الوجه الذي ذكرناه في تصـوير الزيـادة 
في سجدة التلاوة حيث ذكرنا في محله ان كون سجدة التلاوة زيادة على مقت01 

السجود نشأ مـن الأمـر بـتلاوة القـرآن في الصـلاة القاعدة وذلك لأن الأمر ب
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وبـذلك تكـون سـجدة الـتلاوة ، والأمر المتولد من أمر صلاتي يكون صلاتيا
  .  مأمورا بها بأمر صلاتي وتتحقق الزيادة بذلك

المقـام حيـث ثبـت بـالنص رجحـان ذكـر اذا تبين هذا الوجه نقـول في 
مـر بالشـهادتين صـلاتي وحيـث أن الأ، الشهادة الثالثة بعـد ذكـر الشـهادتين

فيتولد من الأمر الصلاتي بالشـهادتين ، فيكون الأمر المتولد منهما صلاتيا أيضا
وبهذا تكون الشهادة الثالثة داخلة في ، أمر ضمني تبعي صلاتي بالشهادة الثالثة

  . الصلاة جزء ضمنيا تبعيا
ة وقد ذكر الوجه بشكل اجمالي كثير من الأعلام في بيان رجحان الشـهاد

  .  الثالثة في الاذان والاقامة في الرد على البعض
الاقتران وفرقه عن الظرفية أن المظروف مwـvوط : ومن أنحاء التركب

والظرف قد يكون ، بالظرف وإن كان الظرف غير مvwوط بالمظروف كما تقدم
مقارنا وقد يكون متقدما وقد يكون متأخرا كما ذكر في بحث مقدمـة الواجـب 

لك العلاقـة بـين الwـvط والمwـvوط فالمwـvوط مـرتبط في وكذ، في الأصول
فالوضـوء ، صحته بالvwط أما الvwط فلا يتوقـف في صـحته عـلى المwـvوط

بيـنما العلاقـة بـين ، بينما الصلاة لا تصح من دون وضـوء، يصح وإن لم يصل
الجزء والجزء ليست كذلك فـإن كـلا مـن الجـزئين مربـوط بجزئـه الآخـر في 

  .  ا من دون الآخرصحته ولا يصح أحدهم
أن الاقتران أمـر اجنبـي ، أما الاقتران المقابل للظرفية والأقسام المتقدمة

تماما وليس مرتبطا بأي نحو بالمركب نظـير رد السـلام في الصـلاة فإنـه عمـل 
واجب ولكنه لا هو جزء من الصلاة ولا شرط فيها ولا ظرفـه الصـلاة وإنـما 

نع عن صحة الصـلاة والصـلاة تجاهـه لا غاية الأمر هو لا يما، اقترن بالصلاة
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  .  فالمقارن هو ما ليس بمانع، ولا بvwط شيء، لا أنها بvwط لا، بvwط
والمانع والممانعة أيضا على نحوين فقد تكون الممانعـة مـن طـرف واحـد 

  .  وقد تكون من طرفين أي قد يكون الإفساد من طرف واحد أو من طرفين
بـالنمط وغير الاقـتران غير الظرفية ومن هذا القبيل قالب تركيبي آخر 

السيد الخوئي مـن وجـوب مال اليه وهو ما ذهب اليه السيد الحكيم و، المتقدم
فـان الشـعيرية ، الشهادة الثالثة في الاذان والإقامة بعنوان الشـعيرية للمـذهب

عنوان ثانوي في الموضوع طرأ على الشهادة الثالثة وأصبحت واجبة حسب مـا 
نها جزء في الاذان والإقامة وانما تكون مطلوبيتها بعنـوان ثـانوي مالا اليه لا با

وهذا نمـط مـن . وهو عنوان الشعيرة الذي هو ثانوي في الموضوع لا المحمول
  .  أنماط المvwوعية

والفرق بين الاقتران في الشعيرة والاقتران بالنمط المتقـدم أن الشـعيرية 
المسـتحبات في المركبـات ر في تصـوي+   هي ما ذهب اليه المرحوم الاصـفهاني

فإنها بنى على أن ما يقال مـن الأجـزاء والwـvوط المسـتحبة إنـما هـو ، الواجبة
مشخصات غير مرتبطة وضعيا بماهية الصلاة الواجبة بل مجرد مقارنات تزدان 

ووافقه عليه تلميذه ، من غير ارتباط وضعي وتركيبي بينهما بها الطبيعة الواجبة
  .  +  السيد الخوئي

  ة الوهابية في إضافة الصلاة على النبي في الأذانشبه

في الاذان ’   حد أخطاء الوهابية حيث اعتبروا الصلاة على النبيوان أ
او بعده بدعة انهم كانوا يقhiون انحاء التركب والارتباط بالجزئية فاذا لم تكن 

تيـان بهـا في الاذان او بعـده بدعـة جـزء في الاذان فالإ’   الصلاة على النبـي
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وانما يمكـن ان يصـور ، نحhi في الجزئيةتندهم والحال ان انحاء التركب لا ع
. نـدب الى الصـلاة عليـه’   ذلك على نحو الظرفية أي كلما ذكر اسـم النبـي

ومن هذا القبيل أيضا تصـوير مwـvوعية الشـهادة الثالثـة في الاذان والإقامـة 
  .  ةوالتشهد من باب كلما ذكرت الشهادتين فأت بالشهادة الثالث

  شبهة التوقيفية 

البدعية في الشهادة الثالثـة في الاذان والإقامـة كـان عليـه أن  ىدعإن من ا
ولا نمـط ، يتلفت إلى أن نمط أخذ الw«ء في المركب لا ينحiـh في قسـم واحـد
أقسام  عدة واحد وهو الجزئية بل الجزئية نفسها ليست على نمط واحد وإنما على

دعوى استحباب الشهادة الثالثة فـيهما عـلى اثبـات ولا تتوقف ، وأنماط كما رأينا
الجزئيــة ولا يكفــي في دعــوى البدعيــة نفــي الجزئيــة بــل انحــاء الأخــذ كثــيرة 

فـلا ، والمانعية الأصل عدمها وتحتاج إلى دليل لأنها تقييـد وبwـvط لا، ومتعددة
 يكفي في اثبات البدعية نفي أنها جزء ولا نفي أنها شرط بل يكفي في المwـvوعية

سـيما وأنهـا ليسـت ، وأما المانعية فدون اثباتها خرط القتـاد، الاقتران أو الظرفية
لأنها من سنخ الشهادتين ومكملـة لهـما ولم  _سيأتي بحثه مفصلاكما _كلام آدمي 

 ةقامـكـون الإ يمنع الأعلام ذكرها في الإقامة مع الاحتيـاط الموجـود لـديهم في
يبطلها فلـم يستشـكلوا في الشـهادة  وأن الكلام الآدمي، شرط صحة في الصلاة

داخـل الصـلاة مwـvوعة وجـائزة أن تكون  اومقت01 ذلك صناعي، الثالثة فيها
والعجيب أن نستشـكل في الشـهادة الثالثـة في التشـهد ولا نستشـكل في ، أيضا

  .  الاذان والإقامة فإنها لو كانت كلام آدمي لأبطلت الجميع
الجزئيـة بأنـه كـما أن ينقض عليهـا التوقيفية التي تدعى يورد عليها أو ف

فالمانعيــة ، والwــvطية الواجبــة أو المســتحبة توقيفيــة كــذلك المانعيــة توقيفيــة
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وكونها من كلام الآدمـي ممنـوع ولا ، للشهادة الثالثة في الصلاة تحتاج الى دليل
  ؟ مانع آخر في الأدلة

التي هذا لو غضضنا النظر عن ادلة الرجحان والجزئية فالفتوى والادلة 
سقناها للمvwوعية هي أدلة توقيفية والفتـوى بـالبطلان طـرح لتلـك الأدلـة 

فهـذان ، المرخصة والمجوزة سواء الادلـة التـي بنحـو العمـوم او الخصـوص
  .  نقضان على من يتمسك بالتوقيفية

  يئة صلاة جعفر الطيار في الفريضة والنافلةالاتيان 

وقيفيـة وبيـان سـعة طبيعتهـا ومن موارد فذلكات التوسع في المركبـات الت
مـن لأشكال وأنماط مختلفة قابلة للاندماج والامتزاج مـع طبـائع عباديـة أخـرى 

دون الخلل في ضوابط التوقيف والتوقيت لحقيقة الماهية الvwعية العبادية ما ذهـب 
فضـلا عـن من جواز الدمج بين صـلاة الفريضـة اليه جماعة من الاعلام الفحول 

  .  ×  الفريضة بكيفية صلاة جعفربجعفر الطيار فيأتي صلاة النافلة وبين 
ويحتسب بها مـن نوافلـه إن : (قال يحيى بن سعيد في صلاة جعفر الطيار

    .)١()قضاء صلاة شاء ومن
رواه ذريـح ، يجوز جعلها من النوافل الراتبـة: (قال الشهيد في الذكرىو
ا الروايـة مـن لان في هذ، ويجوز جعلها من قضاء النوافل×   عبد االله عن أبي

يجوز جعلهـا  :قال ابن الجنيد ).وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة( :التهذيب
مـن التطـوع الموظـف  ءبهـا مـن شي ولا أحب الاحتساب، من قضاء النوافل

جواز جعلها من الفـرائض أيضـا إذ لـيس  ويظهر من بعض الأصحاب .عليه
                                                           

   ١١٢2ص :الجامع للvwائع )١(
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    .)١()فيه تغيير فاحش
يل كلام بعض مشايخنا المحققـين إليه يم: (وعلق عليه صاحب الحدائق

وهو محل اشـكال وأي تغيـير أفحـش ممـا عليـه هـذه ، المتأخرين من متأخري
ولعـل  .)٢()غيرها من الصلوات الخالية مـن هـذه الأذكـار الصلاة بالنسبة إلى

المراد من بعض مشايخه هـو الشـيخ سـليمان المـاحوزي زعـيم الأصـوليين في 
  .   في علم الرجالالبحرين المعروف بالمحقق البحراني

يصـحّ أن  :وقـال ابـن حمـزة والشـهيدان وجماعـة: (وفي مفتاح الكرامة
وبـه نطقـت ، أنّـه مشـهور »الحـدائق« وفي .والنهـار تحسب من نوافـل الليـل

يجوز جعلهـا مـن قضـاء  :قال ابن الجنيد :»الذكرى« وقال في .الأخبار الكثيرة
   .وّع الموظّف عليهبها من شئ من التط النوافل ولا أُحبّ الاحتساب

يظهر  »الذكرى والروض« وفي .جعلهما من الفرائض »البيان« وجوّز في
 .يس فيـه تغيـير فـاحشل إذ، من بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض

عـن  »فوائـد الwـvائع« ونقـل ذلـك في، وكلامهما قد يلوح منه الميل إلى ذلـك
تدلال عـلى عـدم جـواز الاسـ في   وقد أطال الأسُـتاذ .الذكرى ساكتاً عليه
    .)٣()»الحدائق« ونحوه قال صاحب .جعلها من الفرائض

وفي الـذكرى عـن بعـض الأصـحاب جـواز : (وقال النراقي في المستند
وإليـه مـال بعـض المحققـين مـن  .جعلها من الفرائض أيضا وظـاهره قبولـه

وربّما يدلّ عليه إطلاق قضاء الصـلاة في إحـدى روايتـي  .متأخري المتأخرين
                                                           

   ٢٤٤2ص ٤ج :ذكرى الشيعة )١(
  ٥٠٧2ص ١٠ج :الحدائق الناضرة )٢(
   ٢٣٦2ص ٩ج :مفتاح الكرامة )٣(
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    .ويثبته أيضا جواز هذه الأذكار في الصلاة قطعا .ريحذ
، و ردّه بعض مشايخنا الأخباريين بإيجابه التغيـير الفـاحش في الفريضـة

 ثبوت التوقيف بجواز كـلّ ذكـرو، منع التغيير :وفيه .مع أنّ العبادات توقيفية
    .)١()دعاء في الصلاةو

نوافـل الليـل أو يجوز احتساب هذه الصـلاة مـن : (وفي العروة الوثقى
صلِّ صلاة جعفر أيّ وقـت شـئت مـن «×   النهار أداءً وقضاءً فعن الصادق

إن شئت حسبتها مـن نوافـل و ليل أو نهار وإن شئت حسبتها من نوافل الليل
المـراد مـن و »تحسـب لـك صـلاة جعفـرو النهار حسـب لـك مـن نوافلـك

يحتمـل أنّـه و، رصلاة جعفـو الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة
يـأتي بهـا و يحتمل أنّه ينوي النافلـةو، يجتزئ بها عن النافلةو ينوي صلاة جعفر

هل يجوز إتيان الفريضة بهـذه الكيفيّـة و بكيفيّة صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً 
دعوى أنّـه و، دون الأوّلين لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير، قولان؟ أو لا

 عبادات توقيفيّة مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كـلّ ذكـرالو تغيير لهيئة الفريضة
  ).  مع ذلك الأحوط التركو، دعاء في الفريضةو

مجرّد جواز الذكر لا بقصد الجزئية لا ( وأشكل عليه المحقق العراقي بأن
يجدي في الاجتزاء عن صلاة جعفر وبقصدها لا يجـوز في الفريضـة ووجههـما 

    ).واضح
في جملـة مـن الأبـواب مـن المركبـات +   يأن مبنى السيد اليـزد: وفيه

بـل هنـاك ، العبادية الندبية أن معنى الندب ليس الصنف المقابـل للـزوم فقـط
وهذا ، معنى للندب يتبناه وهو جامع الرجحان بين الندب الخاص والوجوب

                                                           

   ٣٧٤2ص ٦مستند الشيعة ج )١(
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الرجحان الجامع يتعلـق بطبيعـي العبـادة الراجحـة الأعـم مـن الموجـودة في 
فتكون الطبيعة الجامعة راجحـة ومندوبـة . يعة المندوبةالطبيعة الواجبة او الطب

فكل مندوب فيه مرتبتان مـن الطلـب . للمعنى الجامع الذي يتأدى بكل منهما
مرتبة تقابل الطبيعة الواجبة ومرتبة جامعـة بـين الطبيعتـين ، والطبيعة المطلوبة

لم يأت ، فمن ينوي في صلاته أنها فريضة وأنها صلاة جعفر، الواجبة والمستحبة
وإنما جاء بالطبيعـة ، بطبيعة مقابلة لصلاة الفريضة حتى لا يمكن الجمع بينهما

  .  والنافلةالجامعة للفريضة 
وهذا مبناه في الحج والأغسال والصوم وسائر الأبواب العبادية وأن مـا 

وأن ما أخذ لـدخول مكـة هـو ، أخذ في الاعتكاف من الصوم هو هذا الجامع
على ذلك حلولا وعلاجات لكثير من مباحث الخلل في وقد رتب ، هذا الجامع

  .  الأبواب العبادية

نـاقش فيـه في : (وقال السيد الخوئي في شرح هذه الفتـوى مـن العـروة
عاءو الجواهر بأنّ الذكر إن ساغ في الفريضـة لكنّـه مwـvوط بعـدم كونـه و الدُّ

 بـين البقـرة ةسـور  من ثـمّ لـو قـرأو، بمثابة يستوجب تغيير الهيئة كما في المقام
 ناحيـة مـن فالإشـكال .صـلاته تصـح لم للسـجود الهـوي قبل أو السجدتين

    .بما ذكر بلا من مجرّد الذكر ليجا، ييرالتغ
الإنصاف منع صغرى التغيير بعـد مـا تضـمّنته صـحيحة الحلبـي  لكن

مة من التنزيل إذ لا ، أنّ ما يأتيه من الأذكـار فهـو معـدود مـن الصـلاةو المتقدِّ
من صـحّة  +  منه تعرف أنّ منعهو .يير الهيئة بما هو معدود من نفسهامعنى لتغ

    .)١()الصلاة في مورد التنظير محلّ إشكال بل منع
                                                           

  ٣٦٠2ص ٧كتاب الصلاة ج ,مستند العروة الوثقى )١(
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والمسـألة ملحميـة في . وقد وافق اغلب محw« العروة على هـذه الفتـوى
مبحث الحقيقة الvwعية في العبادات وتبين أن العناوين العامة المأذون بها فيهـا 

  . وإن تخيل المتvwعة تغيير الماهية لما لم يأنسوا به، وسعة الماهيةلا تنافي ت

  : وجه الخامسال
   انطباق التكوين مع التشريع

ة تأتي بعد النبـوة والتوحيـد وقبـل المعـاد في الترتيـب إن موقعية الامام
او كهويـة الشهادة الثالثة بلحاظ اللوازم الدينية العقائدية ف، بيعي التكوينيالط

حيـث ان ، عقائدية او شرعية أخذت اعظم من المعاد ومن الجنة والنـاردينية و
الاسـلام في الدخول في الاسلام لم يشترط بـالاقرار بالمعـاد والجنـة والنـار لا 

الواقعي ولا الظاهري بخلاف الشهادة الثالثة حيـث انهـا اسـاس مـن اسـس 
  .  الدين الواقعي ومقومة للدخول في الاسلام الواقعي

أن مكانة الشهادة الثالثة من أسس الإيمان فلا يدخل احـد في : بيان ذلك
بخلاف المعاد التي هي ليسـت مـن الأسـس وإن ، الايمان من دون الإقرار بها

فمن لم يقر بالمعاد وتشهد بالشهادتين يـدخل في الإسـلام ، كانت من الأصول
بعـد نعـم لـو جحـد ، وبالشهادات الثلاث يدخل في الإيمان وإن لم يقر بالمعاد

ذلك بالمعـاد خـرج مـن الإسـلام والايـمان وهـذا هـو الفـرق بـين الأسـس 
وإذا ، وعليه تكون الشهادة الثالثة أكثـر أصـالة وتجـذرا مـن المعـاد، والأصول

صح الاتيـان بـذكر المعـاد والجنـة والنـار في التشـهد الصـلاتي صـح الاتيـان 
  .  بالشهادة الثالثة من باب أولى

ة التشهد بالعقائد الحقة التي تتضمن الاقرار فإذا كان المطلوب في الصلا
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بالمعاد والجنة والنار والhiاط والحvw والنwـv والميـزان بـل بـأحوال الـبرزخ 
ادة الثالثة التي هي الاساس الثالث في الدين والقبر ومنكر ونكير فكيف بالشه

الفرع مـا هـو كـبرجحـان الاقـرار القـول وكيف يصح ، فروع لهاكالوالباقي 
  ؟ از الاقرار بالأصلوعدم جو

وأحوالهـا للتشـهد بالقيامـة وتضمن الروايات الخاصـة لتشـهد الصـلاة 
بُّ   رَبيِّ نعِْمَ   أَشْهَدُ أَنَّ ( بصير كموثقة أبي داً   أَنَّ و  الرَّ سُـولُ   نعِْمَ  محُمََّ   أَنَّ  أَشْـهَدُ و  الرَّ

مـع أنهـا كـالفرع  )١()رِ فيِ الْقُبُـو  مَـنْ   يَبْعَـثُ   هللا  أَنَّ و فيِهـا  لا رَيْـبَ   آتيَِـةٌ   الساعة
وأن التشـهد يـذكر ، للأصول الثلاثة إشارة وإيماء وتعريض لذكر الشهادة الثالثة

ما هو كالفروع للشهادات الثلاثة فالأمر بذكر ما هو كـالفروع ايـماء واشـارة فيه 
  .  واضحة إلى ذكر كل العقائد الحقة بما فيها أساس هذه الأمور العقائدية

   :السادس الوجه
   العلوم بحر مهدي السيد عند للتشهد الشرعية الحقيقة

    :النجفية بالدرة الموسومة الفقهية + العلوم بحر العلامة منظومة في
ــدا(  ــد ب ــم محم ــا اس ــل إذا م   ص

  
ــــدا   ــــل لتحم ــــه والآل فص   علي

ــــالتي   ــــهادتين ب ــــل الش   وأكم
  

  قــد أكمــل الــدين بهــا في الملــة  
ـــه   ـــلاة خارج ـــل الص ـــا مث   وأنه

  
   )ةالخصــوص بــالعموم والجــ عــن  

    :الأمور من جملة منها يستفاد الثلاثة الأبيات وهذه  
١ Þ الثالثة الشهادة بدون ناقص التشهد بان العلوم بحر السيد أفتى.    
٢ Þ ورة ولـدت التـي الأدلة نفس ذلك على وبرهانهÇإكـمال عـلى ال1ـ 

                                                           

  ٢ابواب التشهد ح ٣الوسائل ب )١(
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 وعـدم )،يـةالآ ...ديـنكم لكـم أكملـت اليـوم( تعـالى كقوله ،بالولاية الدين
 ليسـت التشهد حقيقة أن على دالة بنفسها فهي ،والنبوة التوحيد على الاقتصار

 حـول هـو سره قـدس وكلامـه ،الثالثة بالشهادة إلا يكمل لا وأنه الشهادتين
 ،الأبواب في موحدة واحدة شرعية كحقيقة ،الدين هوية هي بما التشهد حقيقة

    .والإقامة الأذان خصوص في لا
 تشـهد في يكتفـوا لم حيـث المسـلمين علـماء كل الÇ1ورة ذهبه أقر وقد

 يـدل مما ،إليها محمد وآل محمد على الصلاة ضم أوجبوا بل بالشهادتين الصلاة
   .محمد وآل محمد على الصلاة دون من الشهادتين نقصان على

٣ Þ وجـوبي إكـمال هـو وإنـما نـدبيا إكمالا ليس بالولاية الدين إكمال إن 
 الشـهادتين في فكـذلك ،الدين واقع بحسب هذا ،تعييني قهيف عقائدي ركني
 عـن فضـلا ركنـي عقائـدي واجب وإكمالهما ،الثالثة بالشهادة إكمالهما من لابد

 أحكام من الثالثة الشهادة أن الطائفة أعلام به صرح ما وهذا الفقهي الوجوب
    .والايمان بالعقيدة يرتبط ركنيا وجوبا وجوبها بمعنى الإيمان

٤ Þ دون من كامل تشهد فلا ،التشهد في تعييني وجوب الوجوب وهذا 
    .الثالثة الشهادة

 مـن كاملـة عقيـدة ولا ايـمان فـلا للعقيـدة مقوم فصل الولاية أن فكما
 مـن الدرجـة بهـذه للشـهادتين ومقومـة مكملـة الثالثة الشهادة كذلك ،دونها

 مـع يتناقض فإنه ،قطف الشهادتين بأنه التشهد حقيقة لتقرير معنى ولا .الإكمال
    .دونها من ناقصا الدين كون ومع بالولاية الدين كمال كون
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حكم الشهادة الثالثة من العمومـات  البحث في هذا الفصل هو استفادة

وهي العمومات الفوقية التـي تنحـدر منهـا ، التي هي من قبيل أصول القانون
ــة ــvيعات النازل wــدا ، الت ــات مفي ــتدلال بالعموم ــون الاس ــو يك ــلى نح ع

نتعـرض لكـلام ذكـره الشـيخ جعفـر  ا المطلبوللبحث في هذ، للخصوصية
  .  كاشف الغطاء في مستحبات التشهد

  استفادة الحكم الخاص من العمومات  الغطاءشف دعوى كا

ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء في مسـتحبات التشـهد بعـض الصـيغ 
ولا شــك في جــواز الاتيــان بهــما مــن جهــة ، التــي لم يــرد بهــا دليــل خــاص

ولكن هل يمكن ان يـؤتى بهـا ، الاستحباب العام لكل دعاء او ذكر في الصلاة
  ؟ في التشهد بقصد الخصوصية

  :  في مستحبات التشهد في كشف الغطاء قال
 وأن »الله الأســماء وخـير، الله والحمـد، اللهوبـا هللا بسـم« قـول :ومنهـا( 

 لقضــيّة كلــيهما في بهـا أتــى ولــو .التشـهّدين أحــد في »الله التحيــات« يضـيف
   .بأس فلا الخصوصيّة قصد مع التفويض

 :قـول الأوسـط التشهّد في’   وآله النبي على الصلاة بعد يضيف وأن
   .»درجته وارفع، أُمّته في شفاعته وتقبّل«

 مـن يظهـر لمـا الخصوصـيّة بقصد الأخير التشهّد في استحبابه والأقوى
، العلـماء بعـض وإفتـاء، وللتفـويض، التشـهّدين تسـاوي من الأخبار بعض

    .المعراج وحديث
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 :قـول إليهـا أضـيف أن فـأمرني، الرؤيـا عـالم في’   النبـيّ  رأيت وقد
 ولم .الأوسـط التشـهّد في ذلـك عـلى محُافظاً  &  الوالد وكان »لتهوسي وقرّب«

 بـأس ولا، الـدعاء أحسن من أنهّا قاصداً ، ورودها يُتوهّم لئلا سرّاً  بها آتي أزل
  .  التفويض لقضية الخصوصيّة بقصد أيضاً  وبغيرها بها بالإتيان

 ولا بأس .أن يكثر من الذكر والدعاء مع تمام الخضوع والخشوع :ومنها
بـأن يـأتي الـدعوات والأذكـار المسـنونة الغـير الموظَّفـة أو الموظَّفـة لا بقصـد 

    .بل ومع قصد الخصوصيّة للتفويض، الخصوصيّة في الصلاة بأيّ لُغة كانت
    .ما لم يخُلّ بالهيئة، الإطالة فيه بالمنصوص وغيره :ومنها

ويحرم ، لأنّه كلام قالته الجنّ  »وتعالى جَدّك، تبارك اسمك« :ويكره قول
موضع الحاجـة مـن انتهى  .)١()إن قصد من التشهّد لعدم دخوله في التفويض

  . كلامه رضوان االله عليه
 الاعـم ولـو العمومـات في والترخيص الاذن هوومراده من التفويض 

  .  وغيرها والتي يستفيد منها الحكم الخاص في تشهد الصلاة الصلاة من

  اص من العموماتدعوى صاحب الجواهر استفادة الحكم الخ

 وفي: (هـذه الفقـرة وشرحهـا بقولـه+   ونقل تلميذه صاحب الجواهر
 ولـو« :قـال، التشـهدين في أحـد الله التحيات إضافة استحباب الأستاذ كشف

 مـراده نوكأ »بأس الخصوصية فلا قصد مع التفويض لقضية كليهما في بها أتى
 يعلمـه أحسـن مـا فيـه يقـال وأنـه، التشهد في التوقيت نفي التفويض بقضية

بـين  فـرق لا إذ، الخصوصـية نية جواز ذلك اقتضاء ضرورة، وأيÁÂه الانسان
                                                           

   ٢١٨2ص ٣كشف الغطاء ج )١(
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 بــه مــأمور حينئــذ فــرد كــل إذ، الخــاص فيــه ينــدرج وبعــام بخــاص الأمــر
 عـلى زائـدة أخـرى خصوصـية العام أفراد لبعض يحصل نعم قد، بخصوصه

 قـول ذلـك مـع يؤيده وقد، فيه الكلام الأفراد وليس باقي مع الاشتراك جهة
 كما لأنه الركعتين بعد التشهد جعل إنما« :بن شاذان الفضل خبر في×   الرضا

 بعـدها أمـر فكـذلك والقـراءة والدعاء من الأذان والسجود الركوع قبل قدم
    .»والدعاء والتحية بالتشهد

إذ لا ، وفي البطلان وجهان عنـدي :ومن الغريب قوله أخيرا في الذكرى
واحتمال أنـه كـلام آدميـين جـاز في الأخـير ، vwيععنه بالخصوص ولا ت نهي

وقد سمعت قـول ، إذ لا ريب في أنه من التنزيه، الأول كما ترى للنص بخلاف
×   وقـال »هذا اللطف من العبد يلطف العبد ربه« :لابن مسلم×   الصادق
 :إن معنــى قــول الرجــل التحيــات الله الملــك الله :خــبر عبــد الــرحمن أيضــا في

ولـيس التحيـات كـذكر السـلام في ، أنها نوع من التنزيـه فيوبالجملة لا ريب 
قال ، تبارك اسمك وتعالى جدك :الابطال به كقول التشهد الأوسط الذي ورد

قول الرجل تبارك  :شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم« :ميÁÂ في خبر×   الباقر
، فحكـى االله مـنهم، قالتـه الجـن بجهالـة ءوهـذا شي، جدك اسم ربك وتعالى

أيضا ×   وقال الصادق »عباد االله الصالحين السلام علينا وعلى :الرجل وقول
تبـارك « :ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقول أفسد« :في مرسل الفقيه

، فحكـى االله عنهـا، قالتـه الجـن بجهالـة ءشي وهـذا »اسم ربك وتعالى جدك
لكـن  »الأول يعنـي في التشـهد السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين :وبقول

ولعله لقصـور ، إلى الجن الأستاذ في كشفه حكم بكراهة القول الأول المنسوب
مـع نيـة  وكيـف كـان فالوجـه جـواز التحيـات، الرواية عـن إفـادة الـبطلان

   .الخصوصية فضلا عن غيره لما عرفت
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 نيـة في المعـاصرين بعـض مـن التوقـف ينبغـي لا أنه حينئذ يعلم ومنه
 الأخـير التشـهد في »درجتـه وارفع أمته في شفاعته لوتقب« :الخصوصية بقول

، للتwـvيع ذلك مع الصلاة ببطلان حكم حتى فيه الأول بوروده لاختصاص
، المزبـور التفويض من عرفت ما إلى مضافا _ في جوازها يكفي أنه عرفت قد إذ

 مwـvوعية ثبـوت _ وأيÂـÁه يعلـم مـا بأحسن يقال فيه بل، فيه توقيت لا وأنه
 ذلـك ذكرهم ولعل، والتذكرة عن الخلاف كما إجماعا والدنيا للدين هفي الدعاء

 لبيـان الصـلاة أحوال في سائر جائز الدعاء أن مع السجود وفي فيه بخصوصه
 أنـه بالخصـوص لا المـأثور كـذكرهما صـيرورته فـيهما بمvwوعيته المراد كون

 ءالـدعا مطلـق في ذلـك دعـوى يمكـن بل، أثنائها في شرع الصلاة عن خارج
 :الحلبـي صـحيح في×   الصـادق لقـول، أيضا الصلاة في الثابت مvwوعيته

 حينئذ فيكون نصهم »الصلاة من فهو’   والنبي به وجل عز االله ذكرت كلما«
المwـvوعية  قiـh المراد وليس، بالخصوص عليه للنص والسجود التشهد على
  ..  .يجز لم ذلك بعنوان لا الدعاء أو الذكر نوى لو بحيث ذلك نية على

 أضـيف إليهـا أن فأمرني الرؤيا في’   النبي رأيت :هكشف في شيخنا وقال
 مـا إلى الإشـارة والقواعـد المـتن في بالـدعاء المـراد ولعل، وسيلته وقرب :قول

 الـدعاء أفـراد مـن كغيره الخصوصية نية مع حينئذ بالجواز فالقول، يشمل ذلك
 الافراد بين من صوصيتهخ ينوي أن ينبغي لا نعم، الوجه هو من القول والحسن
، والأدعيـة الألفاظ من بخصوصه الوارد بخلاف المزبور في الدليل معه المشتركة

 مـع أبطـل من مراد هو هذا كان ربما بل، الخصوصيتين الفرق بين هو هذا ولعل
  .  انتهى كلامه في التشهد. )١()السابقة الخصوصية الخصوصية لا نية

ة من العموم ما ذكـره صـاحب ونحو ذلك في استفادة حكم الخصوصي
                                                           

   ٢٧٧2-٢٧٤ص ١٠هر الكلام ججوا )١(
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 حتجـاجالاالجواهر في بحث الشهادة الثالثة في الاذان والاقامة بعد ذكر رواية 
 :فليقـل’   االله رسول محمد االله إلا إله لا :أحدكم قال إذا(×   الصادق عن
 بـالخبر عمـلا الجزئية سبيل على لا ذلك بذكر بأس لا: قال )المؤمنين أمير علي

’   محمـد عـلى كالصـلاة هي بل، والترتيب الموالاة في ثلهم المزبور ولا يقدح
 الجزئيـة دعـوى لأمكـن الأصحاب تسالم لولا بل: ثم قال... اسمه عند سماع

فكرر ايضا . )١()سهل والأمر، الخصوصية العموم لمvwوعية صلاحية على بناء
ورتـب عـلى ذلـك امكـان ، دعوى صلاحية العمـوم لمwـvوعية الخصوصـية

  .  ة من العموماتاستخراج الجزئي

ــن        ــة مـــ ــهادة الثالثـــ ــتفادة حكـــــم الشـــ ــوم اســـ ــر العلـــ ــيد مهـــــدي بحـــ دعـــــوى الســـ

  العمومات

    :)٢(الفقهية الموسومة بالدرة النجفية +  في منظومة العلامة بحر العلوم
ــدا(  ــد ب ــم محم ــا اس ــل إذا م   ص

  
ــــدا   ــــل لتحم ــــه والآل فص   علي

ــــالتي   ــــهادتين ب ــــل الش   وأكم
  

  قــد أكمــل الــدين بهــا في الملــة  
ـــهو   ـــلاة خارج ـــل الص ـــا مث   أنه

  
   )ةعــن الخصــوص بــالعموم والجــ  

فإن ما ذكره السيد بحر العلوم متوافق مع مطلب كاشف الغطـاء في _ ١  
وعـدم انحصـار اسـتفادة الجزئيـة بالأدلـة  ،استفادة الجزئية من الأدلة العامـة

بـل ( وقد استشهد صاحب الجواهر بهذه الأبيات وقال بعد ما نقلهـا ،الخاصة
 تسالم الأصـحاب لأمكـن دعـوى الجزئيـة بنـاء عـلى صـلاحية العمـوملولا 

                                                           

   ٨٧ص ٩جواهر الكلام ج )١(
   ١١٢2الدرة النجفية ص )٢(
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    .)١()لمvwوعية الخصوصية
وقد مر نقل هذه العبارة في بحث الحقيقة الvwعية وشرحنا هناك كيفيـة 

    .استدلال السيد بحر العلوم على مقومية الشهادة الثالثة لحقيقة التشهد
كجـزء بحسـب  بدخول الشـهادة الثالثـة في التشـهد +  وقد صرح _٢

وإن لم تكـن جـزء بحسـب مفـاد  )وبـالعموم والجـة( الأدلة العامة حيث قال
    .الأدلة الخاصة

والفرق بينهما يظهر في قصد الوجه والتمييـز وقصـد الخصوصـية عـلى 
    .تفصيل سيأتي في شرح كلام صاحب الجواهر

الاذان ما هو الحال في الصـلاة عـلى النبـي ص وآلـه خارجـة عـن ك _٣
جـزء بحسـب القالـب لكنهـا  ،الادلـة الخاصـةب الجزء الخاص وبحسب قال

بل وكذلك الصلاة على النبـي  .داخلة في التشهد بحسب الادلة العامةو ،العام
وآله داخل الصلاة حيثما ذكر اسم النبي فهو جزء بالأدلة العامة الصـلاتية وإن 

    .لم يكن جزء بحسب الأدلة الخاصة

  +  شرح كلام كاشف الغطاء

، جملة من الاصحاب بعدة أمـور في مسـتحبات التشـهد الصـلاتيافتى 
وحينئذ يجوز له الاتيان بتلك الاذكار مـن ، وقف لها على نص خاصولكنه لم ي

قصـد بولا الخاصـة الجزئية  لا من باب، باب الاستحباب العام والذكر المطلق
لا وهل يجوز الاتيان بـما ، ا قيل من احتياج ذلك إلى نص خاصلم، الخصوصية

ذهب الى ذلك الشـيخ جعفـر ؟ نص خاص عليه بقصد الخصوصية في الصلاة
                                                           

)١( 5 *�6�� �7��!8 9:;.  
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 ولو ضـعيفاً  فيجوز عنده الاتيان بما لم يظفر له بنص خاص، +  كاشف الغطاء
ن العمومات يمكن ان يسـتفاد منهـا الجزئية العامة او الخاصة بدعوى أبقصد 

    .نها تقوم مقام الدليل الخاص في افادة الخصوصيةإو، الخصوصية
بحـث الاذان والإقامـة نفـس النكتـة صـاحب الجـواهر في وقد اعتمد 

مـن خـلال ، ونفس الوجه لإثبات جزئية الشـهادة الثالثـة في الاذان والإقامـة
لـولا ، والتي تقرن بينها وبين الشـهادتين، العمومات الواردة في الشهادة الثالثة

  .  كاشف الغطاء وعبارته تفيد نفس المسلك الذي سلكه شيخه. مخالفة المشهور

  :  والتساؤل هنا
كيف يفتي الفقهاء باستحباب ظاهرة خاصة ليس لها دليـل خـاص ولا 

الامر الخاص لا يأتي فقط بالنص الخاص ن أ: والجواب؟ تكون مع ذلك بدعة
بل يأتي حتى من العمومات نعم استكشاف الامر الخاص من الـنص الخـاص 

  .  من الدليل العاماستكشاف الامر الخاص الصعوبة في امر سهل و

  :  مايجب ان نلتفت اليه وهنا نكتتان
امـا مـن حيـث ، الدليل الخاص اقوى من الدليل العام اثباتا لا ثبوتا _١

بل ان الدليل الخاص يستمد مwـvوعيته الثبوتيـة ، الثبوت فالقوة للدليل العام
وهذا هو معنـى عـرض الاخبـار ، من خلال رجوعه وتفرعه من الدليل العام

لقواعد العامـة واصـول المـذهب ومطابقـة الاخبـار لمحكـمات الكتـاب على ا
، فالدليل العام اقـوى مـن الـدليل الخـاص في المwـvوعية، والسنة ونحو ذلك

ومعنى عرض الخاص عـلى العـام ، واساس المvwوعية هو من العام لا الخاص
فالخاص متولد ، هو تشخيص مvwوعية الخاص من خلال مطابقته مع العموم

دليل العام والعام مهيمن عليه من الناحية الثبوتيـة ولا شـك ان الثبـوت من ال
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هذا كله بغض النظر عمن له الصلاحية في تفريع الخـاص ، مقدم على الاثبات
من العام فانه بحث مرتبط بالولاية التvwيعية الله وللرسول ولأئمة الهدى صلى 

  .  االله عليه وعليهم اجمعين
بتعبـير عـرفي ان الـدليل و، ه مـن العـامان الخاص يستمد مvwوعيت _٢

فالمwـvوعية التـي ، صـل الا بالـدليل العـامنسـب ولا ألا له و بالخاص لا أ
سواء في ذلك الحيثية العامـة ، يتكفلها الدليل الخاص لم تأت من الخاص بنفسه

والطبيعــة العامــة الموجــودة في الخــاص او حتــى الخصوصــيات الموجــودة في 
فلا ينحiـh انتسـاب العـام الى ، د من انتسابها الى العامفإنها أيضا لاب، الخاص

الخاص في الجهة العامة الموجودة في الخاص بل حتى الخصوصـيات الموجـودة 
  .  في الخاص أيضا هي آتية من عمومات فوقية لا من نفس الخاص

عـدة قواعـد فوقيـة  ن العام ليس عموما واحـدا وانـما هـوا: وجه ذلك
وهذه العمومات الفوقيـة حيـنما تتنـزل وتتركـب ، زلمهيمنة على التvwيع النا

فالخصوصية في الخـاص انـما ، بلحاظ مورد معين تتبلور وتظهر الخصوصيات
  .  تكون ناشئة من تركب عدة عمومات أخرجت لنا هذا النمط الخاص

حقيقة الخاص لـيس تعبـدا وتأسيسـا منفصـلا عـن الاصـول : بيان ذلك
ة عن توليف وتنسيق بين العمومـات الفوقيـة في وإنما الخاص عبار، العامة الفوقية

فإن مورد التطبيق قـد يكـون مجمعـا لعـدة مـن العمومـات ، مقام تنزلها وتطبيقها
وتنسـيقا وتركيبـا خاصـا بـذلك المـورد  افتأخذ تلـك العمومـات توليفـ، الفوقية

فحقيقة الخاص هو تنزل وتآلف العمومات الفوقيـة لا ، وتكتسب عنوانا خاصا به
والخاص إنما سـمي . فصل الاصل عنها ويكون تvwيعا بدويا لا علاقة له بهانه من

خاصا لخصوصية التوليفة بين العمومات بهذا المورد لا أنه تvwيع خاص منفصـل 
ات ترجع الى مقت1ـ0 القواعـد العامـة الفوقيـة يوعليه فكل الخصوص. عنه ابتداءً 
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الخـاص إلا عـلى طبـق ولـذا لا يكـون ، اكتشفها من اكتشفها وجهلها من جهلها
والحمـل عـلى التعبـد المـبهم إنـما ، فمن عرف المنشأ والقاعدة بنى عليهـا، القاعدة

وبهـذا يرجـع التعبـد في . يكون بسبب الجهل بتلك العمومـات المتآلفـة والمتنزلـة
  .  مت أو لم تعلملِ عُ ، ات الى مقت01 القواعد العامةيالخصوص

فـان القـوانين البرلمانيـة او الوزاريـة وهذا نظير القوانين العقلائية الرسمية 
وتكـون الخصوصـية ، يجب ان تكون مستندة الى ما فوقها من القوانين الدسـتورية

نتيجـة ، الموجودة في القانون المتنزل هو بسبب التركيـب بـين عـدة قـوانين فوقيـة
فالقوانين المتنزلة وان كان فيها خصوصية ولكـن كـل مـا في . تركيبها يكون خاصاً 

  .  ون الخاص يجب ان يستند الى القانون الفوقي المهمين والا فقد مvwوعيتهالقان
نعم ليس المراد من الاستناد الى القانون الفوقي هـو مجـرد التطبيـق البسـيط 

  .  وتفصيل الكلام في محله، وإنما هو من قبيل التوليد والتوالد، للكلي على مصاديقه

  أنحاء استفادة الخصوصية من العمومات

هنـاك بـل تفادة الخصوصية من العمومات ليس على نحو واحـد اسن إ
  : أنحاء متعددة منها

  .  التركيب بين العمومات _أ 
ومنهـا بحـث انقـلاب ، مـن مجمـوع الادلـةالملازمات استخراج  _ب 

  .  النسبة
  .  خصوصية بعض مصاديق الطبيعة العامة _ ج
  .  سريان الأمر من الطبيعة النوعية الى الهوية الفردية _ د
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  التركيب بين العمومات : الوجه الأول

الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء الى امكــان مــزج الفقهــاء بــين يــذهب 
بل الادق انه يكتشـف منـه التركيـب ، العمومات فيكتشف منه الامر الخاص

لا يكـون لـك وانـما البدعـة أ، بدعةبفي عبادة خاصة وليس ذلك والارتباطية 
اما ان تحصل على نتيجة خاصـة ، الخاصةدلة الأمستند لا من الادلة العامة ولا 

وان كـان بـدمج ، من خـلال التوليـف والتلفيـق بـين العمومـات فـلا بدعـة
في أي دليـل خـاص ولا في العمومات تحصل على تركيبة خاصة لا وجود لهـا 

  .  وانما حصلت من خلال التركيب بين العمومات، على حده عموم واحد
  :  التركيب بين العمومات على أنحاءو

  التداخل في الاسباب والمسببات : أولا وثانيا

  :  وبيان ذلك في نقاط
التركب بين العمومات قد يكون مـن قبيـل تـداخل الاسـباب وقـد  _أ 

والمـراد مـن الثـاني هـو التـداخل في مقـام ، من قبيل تـداخل المسـبباتيكون 
تثـال غايتـه في مقـام الام، الامتثال مع بقاء الأوامر مستقلة عن بعضها البعض

نظير ما أفتى بـه السـيد ، لكلا الطبيعتين المأمور بهما افرد واحد مصداقيكتفى ب
ونظير ما التـزم بـه ، من اداء الغفيلة ونافلة المغرب في صلاة واحدة+   الخوئي

أمـا المـراد مـن تـداخل ، المشهور مـن التـداخل في امتثـال الاغسـال المتعـددة
الاحرام فهل يوجب كفارة واحـدة تعدد وقوع التظليل في فهو نظير الاسباب 

  .  للصوموكذلك في ناقضية المفطرات ؟ أو كفارات متعددة
تداخل في مرحلة الفعليـة مـن الالتداخل في الاسباب هو وضابطة  _ب 
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مع بقاء الحكم ، على أن يكون تداخلا اتفاقيا لا دائميا، ل الحكم الvwعيمراح
في المسـببات هـو تـداخل في  بيـنما التـداخل، غير متداخل الانشائي على حاله

  .  مرحلة الامتثال لا الانشاء ولا الفعلية ولا الفاعلية
، بـين العمومـات تvwيعياً  وهذان النمطان من التركيب ليسا تركيباً  _ج 

بـل الاصـح ، متثالمقام الا في وإنما إما هو تركيب واندماج في مقام الفعلية أو
  .  في مقام الفعلية أو الاداء كونه انطباقا وتطبيقا وتصادقا بين الاحكام

  التركيب في مقام الجعل والانشاء: النمط الثالث

فهو تطابق بـين الأدلـة في مقـام الانشـاء أما النمط الثالث من التركيب 
ويكـون ، لأخيرة من مراحل الانشاء الثلاثةالتي هي المرحلة ا الفعلية المقدرةو

  .  تداخل الاسباب والمسبباتلا الاتفاق كما كان في  القهري على نحو الدوام
  :  على نحوين _الذي من موارد تنزل أصول القانون  _وهذا النمط 
، قا للعمومات على صـعيد التنظـيرالمجمع منطبأن يكون : النحو الأول

  .  من دون وجود خصوصية زائدة على تصادق واجتماع العمومات
جهة أهميـة  منهو نفس الأول بزيادة خصوصية تvwيعية ولو  :النحو الثاني

أن  وتلـك الخصوصـية مثـل، ابق العموماتذا خصوصية لتطالمجمع لكونه محلا 
  .  نبه الشارع على اهميتها بصيغة تvwيع خاصةيتكون كثرة انطباق العمومات ف
والفـرق بـين ، تvwيع خـاص في المرتبـة النازلـةوفي كلا النحوين هناك 

 جعل الوجوب النفÂـÕ نظير نحوي التvwيع النازل أن الجعل في النحو الأول
مـع وجـود جعـل خـاص بهـا ، والنفÕÂ المقدمي والنفÕÂ التهيئـي، الطريقي

بيـنما الجعـل في النحـو الثـاني يشـمل الأول وزيـادة ، ولكن المـلاك في غيرهـا
، ة ملاك نابع من هوية هذا المجمع اختص بها دون الاجناس الفوقيةخصوصي
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ملاك فيـه لم توجـد في أي مـن  د خصوصيةفاجتماع الاجناس في هذا النوع ولّ 
  .  الاجناس الفوقية في العمومات بنحو مستقل

  تنظير التركب بين العمومات في حرمة الغيبة 

ولتوضيح هذين النحوين من التركيـب نبيـنهما في مثـال حرمـة الغيبـة 
ة في العديد من الأدلـة عللـت بحرمـات أخـرى فوقيـة إن حرمة الغيب: فنقول

كشف ستره وعورته وحرمـة اشـاعة الفاحشـة عييره وتكحرمة ايذاء المؤمن و
فما هي العلاقة بين تلك الحرمات التـي تشـكل عمومـات فوقيـة ، ونحو ذلك

فهل الحرمة في الغيبة حرمـة مسـتأنفة مبتدئـة مـن دون أن ؟ وبين حرمة الغيبة
هي عبارة عـن مجمـع لتلـك أم أن حرمة الغيبة ، يكون لها ربط بتلك الحرمات

وحيـنما تتنـزل ، ية التي تشكل أصولا تwـvيعية بلحـاظ الغيبـةالحرمات الفوق
والاحـتمال الثالـث أن ؟ تتركب في الغيبة يتكون مجمع دائمي لتلك الحرماتو

على نحـو التطبيـق المحـض لا تكون حرمة الغيبة تنزلا لتلك الحرمات ولكن 
بتحديـد وتقييـد شرعـي وإنما يكون لحرمة الغيبة مزيـد خصوصـية تwـvيعية 

  .  د صياغة وقالب خاص شرعي في تنزل تلك الحرماتوبوجو

  :  بل أربعة ففي حرمة الغيبة ثلاثة احتمالات
أن تكون حرمة الغيبة حرمة مبتدئة مـن دون أي ربـط تwـvيعي : الأول

ويدفع هذا الاحتمال ما ورد مـن تعليـل لحرمـة الغيبـة في ، بالحرمات الأخرى
  .  أدلتها

ة عن مجمـع لتلـك الحرمـات الفوقيـة أن تكون حرمة الغيبة عبار: الثاني
 فالتvwيع إنـما، وتكون حرمة الغيبة مجرد إشارة وتطبيق لتلك الحرمات الفوقية

وهذا ، امتعلقاتهصاديق مجمع لموالغيبة مجرد ، يكون في تلك العمومات الفوقية
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الوجه ليس من موارد التركيب بين العمومات وإنـما هـو مـن مـوارد التطبيـق 
  .  المحض الفقهي

أما النحوان اللذان ذكرناهما فهما من موارد تنزل أصول القانون وجعـل 
وليسـا مـن مـوارد التطبيـق الفقهـي ، في المرتبة النازلةتvwيعات منحدرة منها 

  .  الساذج
أن تكون حرمـة الغيبـة مجعولـة بجعـل خـاص ولكـن هـدفها : الثالث

التهيئـي  كالذي نظرنـا بـه مـن الوجـوب، الوصول الى تلك الملاكات الفوقية
  . الذي هو وجوب نفÕÂ ملاكه غيري

تكون حرمة الغيبة متنزلة من تلك الحرمات الفوقية ولكن لا ان : الرابع
وإنـما يكـون لحرمـة الغيبـة ، حتى على نحـو المـلاك مجرد انطباق وإشارة اليها

وملاك خاص تولد من الخصوصية الموجـودة في ذلـك المجمـع  تvwيع خاص
فـلا هـي منقطعـة عـن ، في الاصول الفوقيـةصية تلك الخصوحيث لا توجد 

متنزلـة بل هـي ، جعلا أو ملاكاالتvwيع الفوقي ولا هي عين التvwيع الفوقي 
ومزيد خصوصـية ملاكيـة من أصول التvwيع مع زيادة قالب وإطار تvwيعي 

وهذا هو النحو الثاني من النمط الثالث من التركيب بين . في هذه المرتبة النازلة
، أصول القـانون الفوقيـةهو من موارد انحدار الذي تقدم ذكره و، العمومات

الأخـيرين أن في وبـين الاحـتمال الثـاني  عوالفرق بين الاحتمال الثالث والرابـ
والمحـرم إنـما ، تكون حرمتها إرشـادية في الثانيتكون حرمة الغيبة مولوية بينما 

  .  هو خصوص تلك المحرمات العامة
، التwـvيعات الدسـتورية والبرلمانيـةالعلاقة بين  ونظير هذا النحو الأخير

والقانون البرلماني متنـزل مـن ، فالدستور مهيمن على جميع التvwيعات والقوانين
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والـد وإنما عـلى نحـو الت، القانون الدستوري ولكن لا على نحو التطبيق البسيط
المتنـزل  على نحو لا يكون التvwيع، لما كان مجملاً  والتشجير والتفصيل التكويني

بل هناك ارادة تvwيعية ، تطبيقالمجرد  على نحومنفصلا عن التvwيع الفوقي ولا 
ونظـير ، دورها قولبة وصياغة تنزلات الأصول الفوقيـةخاصة في المرتبة النازلة 

’   وللنبـي ̂  هذا البحث ما يقال في العلاقة بين الولاية التwـvيعية للأئمـة
  . وتفصيل الكلام في محله، وتعالى وبين الولاية التvwيعية الله سبحانه

  :  بين العمومات أو التصادق هناك خمسة وجوه للتركب والحاصل أن
كون في إنما ي وهذا التداخل، تداخل الاسباب والمسببات: لثانيالأول وا
  .  لا التنظير الكلي، والامتثال مرحلة الفعلية
من أنحـاء وليس هذا ، الانطباق الفقهي البسيط والساذج مجرد: الثالث

  .  التركب كما مر بل هو مجرد مجمع لمصاديق متعلقات العمومات
بحيـث ، الاصول الفوقيـة في مرتبـة الجعـلالانحدار من : الرابع والخامس

vيعية وهذا الجعل تارة يكون من دون مزية تwـ، يتولد جعل جديد في المرتبة النازلة
  .  علية أو الملاكية فهو الخامسفهو الرابع وتارة يكون مع تلك المزية الج، أو ملاكية

  التركيب في التشهد صور

ت هذه الأنحاء يكون الاستفادة منها في بحث التشـهد الصـلاتي نإذا تبي
  :  أو الاذان والاقامة بالبيان التالي

  : تداخل الاسباب: ىا�ول الصورة

، هنـاك ســبب عــام وهــو اسـتحباب اقــتران الشــهادتين بالشــهادة الثالثــة
فــإن بنينــا عــلى أن ، تين في داخــل الصــلاةهــو الأمــر بالشــهادوالســبب الآخــر 
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الشهادتين لا يسوغ تكرارهما في التشهد الواحـد كـما بنـى عليـه بعـض الأعـلام 
وحـدة الجـزاء يلـزم التـداخل في وتعـدد الwـvط  مـعفإنـه لا محالـة ، المعاصرين

  .  الاسباب

  : تداخل المسببات ةالثاني الصورة

بقـرن لتشـهد الصـلاتي الواجـب وأمـر وهو واضح حيث يوجد أمر با
حيث يمكن الاتيان بهما مكررا والاتيان بهـما دفعـة ، الشهادة الثالثة بالشهادتين

  .  واحدة

  : التطابق والتصادق بين العمومات: الصورة الثالثة

وعندنا ، والأمر فيه بقول أحسن ما يعلم عندنا تشهد واجب في الصلاة
عمـوم رجحـان التشـهد بالشـهادات و، عموم رجحان التشـهد بالشـهادتين

وعمـوم رجحـان ، وعمـوم رجحـان القـرن بـين الشـهادتين والثالثـة، الحقة
كل هذه تتطابق وتتصادق على ذكر الشهادة الثالثة في ، الشهادة الثالثة في نفسها

وهذا تطبيق فقهي محض لكـل هـذه العمومـات بعـد عـدم . التشهد الصلاتي
ولا يستفاد منها الجزئيـة . قها على مورد واحدالدليل على تمانع انطباقها وتصاد

  .  في المقام وإنما التقارن في المستحبات

الانحدار من الاصول الفوقية من دون مزيـة للجعـل   : الصورة الرابعة

  النازل

 :قـال، في الصلاة ̂  وذلك كما في صحيح الحلبي حول ذكر اسماء الأئمة
وفي  )١(.»أجملهـم« :قـال، صّـلاةال في ̂  الأئمّـة أسُمّي :×  هللا عبد لأبي قلت

                                                           

  ١2القنوت ح ١٤الوسائل ب  )١(
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وعـلى  محمـد عـلى صـل اللهم الجمعة قنوت في: صحيحته الأخرى في الفقيه قال
 أسـمي قلـت. لجنتك خلقت وممن لدينك خلقته ممن اجعلني اللهم المؤمنين أئمة

 عدم المانعيـةلبيان لترخيص الأمر ليس لببيان أن هذا  )١(.جملة سمهم قال؟ الأئمة
يستفاد منه أنه مـن أذكـار بعد كونه ذكرا دينيا اعتقاديا على ذلك بل زائدا ، وحسب
فـإن العبـادة لا معنـى لكونهـا مباحـة مـن دون ، الخاصة المأمور بها نـدباً الصلاة 
كما أن محط السؤال للسائل عن حكم اتيانهـا في الصـلاة كبقيـة الأقـوال ، رجحان

أن الشـهادة الثالثـة مـن  فمفاد هذه الصـحيحة، ةوالاذكار التي يؤتى بها في الصلا
  .  ا بنفسه جعل خاصوهذ. الاجزاء الندبية الخاصة بالصلاة

الانحــدار مــن ا�صــول الفوقيــة مــع وجــود مزيــة  : ةالخامســ الصــورة

  للجعل في الصلاة

يستفاد من أمره في صحيحة الحلبي المتقدمـة بـالمجيء بالشـهادة الثالثـة 
مما يكشف عن خصوصية ، بقالب الجمع لأسمائهم تvwيع خاص بهيئة الصلاة

نعـم إن . لهذه الصيغة من الشهادة الثالثة في خصوص الصلاة دون بقية الصيغ
وهـذا وجـه جديـد في . لم نحتمل الخصوصية فهو من مصاديق الوجه الرابـع

  .  من صحيح الحلبيتقريب جزئية الشهادة الثالثة الندبية 

  استخراج الملازمات من مجموع الادلة: جه الثانيالو

فقهاء والاصوليون باستخلاص نتيجة خاصة الموارد التي قام فيها ال من
الخروج بنتيجـة خاصـة التي تؤدي الى موارد انقلاب النسبة و، العمومات من

بتكييـف ضم بعض تلك العمومـات الى بعـض وذلك ب، حين تعارض الأدلة
                                                           

   ٢2القنوت ح ١٤الوسائل ب )١(
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بحـث انقـلاب و، مة لهذا الانضـمامملازوالخروج بمحصلة ، صناعي خاص
  .  صياغات التزامية خاصة لمجموعة من الأدلة العامةموذج من النسبة ن

بـل هنـاك ، ولا تنحhi اللوازم الخاصة للأدلة العامة في انقلاب النسـبة
الملك آنـا مـا القول بكاستخراج ، موارد أخرى ليست من قبيل انقلاب النسبة

 لا عتـق الا فيدليـل بيـع مـع الصحة دليل  من خلال التوليف بين، قبل العتق
وكاسـتفادة تعلـق الأمـر ، دليل عدم تملك الشخص لأحد عموديـهملك مع 

الأمـر بالصـلاة بالمركب الناقص مـن خـلال التركيـب بـين حـديث الرفـع و
  .  والدليل الدال على تعدد مراتب الصلاة

  : الملازمة في مقامنا

عـن أبي الحسـن معتـبرة الفضـل بـن شـاذان وذلك مـن خـلال ضـم 
لأنه كما قدم قبل  :قيل؟ جعل التشهد بعد الركعتينفلم  :ن قالإف: (×  الرضا

الركوع والسجود الاذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضا أمـر بعـدها بالتشـهد 
مع ما ورد في روايات أصل تwـvيع الاذان في  )١()والدعاء [التحية] والتحميد

فيها الشهادة الثالثة فبضميمة هـذين اللسـانين يسـتنتج ان حيث ورد ، المعراج
  .  على نحو الجزئيةلثة أيضا مأخوذة في التشهد الصلاتي الشهادة الثا

  تصوير آخر للملازمات في المقام

ملازمـات الخـاص مـن  أي بـاب اسـتخراج الحكـم _ومن هذا الباب 
في المستمسـك    اليه السيد الحكيم والسـيد الخـوئي ما ذهب _ دلة العامةالأ

ذان والإقامـة لا مـن بـاب الجزئيـة رجحان الشهادة الثالثة في الامن والتنقيح 
                                                           

   ٦2التشهد ح ٣الوسائل ب  )١(
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بل مـال السـيد الحكـيم الى الوجـوب ، وانما من باب كونها من شعائر المذهب
 ورمـز الايـمان شـعائر معدود مـن الأعصار هذه في ذلك بل( ففي المستمسك

 لا لكـن، واجبـا يكـون قـد شرعـا بـل راجحا الجهة هذه من فيكون، التشيع
 في إننـا الخطب يهون الذي ولكن: (في التنقيحو، )١()الأذان من الجزئية بعنوان

 أن بعـد نفسـها في الثالثة الشهادة رجحان في شبهة إذ لا، النص ورود من غنى
 الـدين كـمال ومـن، الايـمان ومقومـات الرسـالة مـن مـتممات الولاية كانت

تُ لكَُمْ دِينَكُمْ { :تعالى بمقت01 قوله
ْ
مَل

ْ
ك

َ
وَمَْ أ

ْ
Iبنـي التـي الخمـس مـن بـل} ا 

أنحـاء  أجـلى مـن الأعصـار هـذه في أصـبحت وقد سيما ولا، ليها الاسلامع
 أمـر إذن فهـي .الناجيـة الفرقـة مـذهب وشـعائر التشيع رموز وأبرز رئالشعا

 فيـه بهـا كـان الاتيـان وإن، وغـيره الأذان في قطعا وراجح شرعا فيه مرغوب
    .)٢()عرفت حسبما محرما وتvwيعا باطلة بدعة الجزئية بقصد

لرجحـان او الوجـوب الـذي ذكـراه للشـهادة الثالثـة في الاذان وهذا ا
والإقامة بعنوان كونها شعيرة المـذهب هـو حكـم خـاص للشـهادة الثالثـة في 
الاذان والإقامة اذ لا يلتـزم السـيد الحكـيم بوجوبهـا في غيرهمـا ولـو بعنـوان 

ومن يعظـم شـعائر ( فهو حكم خاص ودليله هو تركيب بين عموم، الشعيرية
وبين ما دل على كون الشهادة الثالثة مـن اركـان الايـمان ومقوماتـه وبـين ) االله

فمن التركيـب بـين ، عموم ما دل على الاقتران بين الشهادتين والشهادة الثالثة
لشـهادة الثالثـة اهذه العمومات نخرج بحكم خاص من وجوب او رجحـان 

خصوصـيته عـدم ولا ي1ـÇ ب. بعنوان الشعيرية لا الجزئيـة في الاذان والإقامـة
  .  بين العموماتبل يكفي فيه هذا التوليف  الخاص ورود النص

                                                           

  ٥٤٥2ص ٥مستمسك العروة ج )١(
   ٢٦٠2ص ١٣تنقيح العروة الوثقى ج )٢(
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يفيـد الشـعيرية ولـو الجزئيـة وإنـما ط من الملازمات لا ينـتج هذا النمو
  .  بعنوان راجح شعائري ظرفه الصلاة

  خصوصية بعض مصاديق الطبيعة العامة : الوجه الثالث

ود خصوصية في ومن انحاء استفادة الخصوصية من العمومات هو وج
مصداق من مصاديق العام يكون لانطباق العام عليه خصوصـية لا توجـد في 

وحينئذ بضم هذا الدليل العام الى المزيـة الخاصـة المتwـvعية في . بقية المصاديق
 الفرد أو الى الدليل الدال على تلك المزية فيـه نسـتخرج وجـود خصوصـية في

  .  تطبيق ذلك العام على هذا الفرد
، خـرىلأ حيثيـة مـن حكمـه يختلـف قـد الواحد الw«ءن إ: لكبيان ذ

 وحيثيـة جهة من لكنها مستحبة خصوصها في كانت وإن ^  للأئمة فالزيارة
 الحـرام االله بيـت زيـارة وأيضا، الواجب في تندرج وصلتهم لهم التولي طبيعي
 مـن جماعـة احجـاج الـوالي على أن النصوص وردت حيث’   النبي وزيارة

 لعـدم ولـو والزيـارة الحـج المكلفـين عامـة تـرك لو والزيارة للحج المسلمين
 حيثيـة مـن أنها الا مستحبة كونها حين في والمدينة مكة في الإقامة وكذا، القدرة
 ^  البيـت أهـل مـذهب شـعائر في الحـال وكـذلك .كفـائي واجب أخرى

 إقامـة جهـة مـن أنها إلاّ ، نفسها في مستحبة كانت وإن فإنها الحسينية والشعائر
    .الكفائي بالوجوب واجبة الهداية ونvw الحق

 درجـات في تنحـدر العموم مفاد هي التي العامة الطبيعة أن :والحاصل
 طبقات في الراجحة أو الواجبة الطبيعة سريان من وتكون المباحة المصاديق من

 يوجـب سـد العمومـات في الحقيقة هذه عن التغافلو .المصاديق من ومدارج
ان انطبـاق وتفعيـل العمومـات يختلـف مـن : بتعبـير آخـرو. بهـا العمل باب
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وهذا مـا يعطـي مزيـة لفـرد مـن افـراد العـام غـير ، مصداق الى مصداق آخر
فمثلا أداء الشهادة الثالثة وان كان راجحا في مواضـع ، في سائر افراده ةموجود

لأهميتها في نفسها وتكرارها في كل يوم ومـا يصـاحبها  _عديدة ولكن للصلاة 
خصوصـية وميـزة عـلى  _نبه شعائرية كالأذان فيها والإقامة ونحو ذلك من ج

كالأدعيـة والزيـارات ، سائر المـوارد التـي يمكـن فيهـا ذكـر الشـهادة الثالثـة
والخطب وغيرها وحينئذ يكـون لوجـود الطبيعـة العامـة للشـهادة الثالثـة في 

انطبـاق  وهذا ما يجعـل، الصلاة ميزة غير موجودة في وجودها في غير الصلاة
، العام على هذا الفرد ذات مزية غـير موجـودة في انطباقـه عـلى سـائر الافـراد

وبهذه الطريقـة يمكـن اسـتفادة خصوصـية للشـهادة الثالثـة في الصـلاة مـن 
  .  في خصوص الصلاة ومات الشهادة الثالثة غير الواردةعم

وأيضا يمكن تقريب ذلك من خلال ضم دليل قل احسـن مـا تعلـم في 
او الـدليل الـدال ، ع الدليل الدال على الاقتران بين الشهادات الثلاثةالتشهد م

سـنخرج بنتيجـة وجـود مزيـة ، على ركنية الشهادة الثالثة للإيمان وتقويمها له
لذكر الشهادة الثالثة في التشهد الصلاتي على غيرها من العقائد والاذكار التـي 

خصوصية في ميمة فهذه خصوصية استخرجت من العام ولكن بض. تقال فيه
وحينئذ تتولد خصوصية للفرد الخـاص . دليل آخربعض أفراده استفيدت من 

ومـا ذكـره صـاحب الجـواهر في . من افراد العام غير موجودة في سائر الافراد
بحث الاذان من استفادة الجزئية من العمومات يـتلاءم مـع هـذا الـنمط مـن 

  .  الخصوصية ويمكن ان يوجه بهذا التوجيه
خصوصية زيارة الأربعين من الأدلـة العامـة استفادة أيضا ا الباب ومن هذ

لأن اقامـة طبيعـة الزيـارة في ، على رجحان زيارة سيد الشهداء صلوات االله عليـه
فـالميزة العينيـة الخارجيـة ، هذا المصداق أكمل منها في بقية المصاديق وأشد وأقوى
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 تتـوفر في سـائر لا يهـاوصية لانطبـاق الـدليل العـام عللهذا المصداق يعطي خص
  .  ذا الفرد من خلال تلك الميزة فيهاويكتسب رجحانا خاصا له، المصاديق

أو  النوعيــة الى الهويــة الفرديــة  ســريان الأمــر مــن الطبيعــة : الوجــه الرابــع

  الصنفية

 وفي( كلام شيخه كاشف الغطـاءوهو ما ذكره صاحب الجواهر في بيان 
 ولـو« :قـال، التشـهدين في أحـد الله التحيات إضافة استحباب الأستاذ كشف

 مـراده وكأن »بأس الخصوصية فلا قصد مع التفويض لقضية كليهما في بها أتى
 يعلمـه أحسـن مـا فيـه يقـال وأنـه، التشهد في التوقيت نفي التفويض بقضية

بـين  فـرق لا إذ، الخصوصـية نية جواز ذلك اقتضاء ضرورة، وأيÁÂه الانسان
 بــه مــأمور حينئــذ فــرد كــل إذ، الخــاص فيــه ينــدرج وبعــام بخــاص الأمــر

 عـلى زائـدة أخـرى خصوصـية العام أفراد لبعض يحصل نعم قد، بخصوصه
  ). فيه الكلام الأفراد وليس باقي مع الاشتراك جهة

الفردية  اأنه أو الصنفية ووجه سريان الأمر من الطبيعة الى الهوية الفردية
، ها هو حكم الطبيعة النوعيـةوأن الحكم الغالب علي، ممزوجة بالطبيعة النوعية

نظير صلاة الفريضة المعادة جماعة فإن الآتي بها ينوي الفريضـية مـع أن الهويـة 
  :  بيان ذلك، الفردية للإعادة ندبية

صدد الرد على مـن يتـوهم  في   ن كاشف الغطاء وصاحب الجواهرأ
ظ لعدم ورود أمر خاص بهـذا اللفـ، شفاعته في التشهد الثانيتقبل  حرمة قول

ودعـوى العلمـين هـو جـواز قصـد ، وكذلك التحيات في التشهد الاول، فيه
الخصوصية في مثل هكذا الفاظ تمسكا بالعمومـات وعـدم الحاجـة الى الـنص 
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أن ، والوجه الذي ذكره صاحب الجواهر في تفسـير قصـد التفـويض، الخاص
يـرد نـص  فالهوية الفردية وإن لم، حكم الطبيعة العامة يÁÂي الى الهوية الفردية

صوصـها لوجـود الطبيعـة ولكن قصد تعلق الأمر بها وبخ، عليها بالخصوص
فان الهويـة الفرديـة وإن ، نظير الصلاة الفريضة المعادة ندباً ، العامة فيها في محله

ولكن وجود الطبيعة الوجوبية في هـذا الفـرد النـدبي يوجـب ، كانت مستحبة
 مثل هذه الأقوال التي لم يـرد كذلك في. على المكلف قصد الفريضية لا الندبية

فـإن حكـم الهويـة النوعيـة ، بها نص خـاص وإنـما تنـدرج تحـت العمومـات
  .  وهذا هو مراده من قصد الخصوصية، الموجودة فيها يغلب على الهوية الفردية

  +  شرح كلام صاحب الجواهر

  : نقاطويستفاد من كلام صاحب الجواهر عدة 

  ادة الثالثة قول صاحب الجواهر بمشروعية الشه
  في الصلاة بالدليل الخاص

  : الوجه ا3ول

بناء منه ) التشهد في التوقيت نفي التفويض بقضية مراده وكأن( قوله _١
للحقيقـة  اً مغـاير الصـلاةخصوص قيقة التشهد في على عدم توقيت خاص لح

حقيقته في الصلاة وغيرها واحدة وليس ف، العامة الvwعية الموحدة في الأبواب
. عن بقيـة الأبـواب متميزة، د في الصلاة حقيقة شرعية خاصة بالصلاةللتشه

 وأنه، المزبور التفويض من عرفت ما إلى مضافا: (وكذلك قوله في موضع آخر
  ) فيه توقيت لا
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  الوجه الثاني

) يقال فيه أحسـن مـا يعلمـه الانسـان( عموم ورد في تشهد الصلاة _٢
وينـدرج في هـذا . من كلامـهوقد كرر صاحب الجواهر ذلك في عدة مواضع 

وأسند هذا الوجه الى كاشف الغطـاء ايضـا في تفسـير . العنوان الشهادة الثالثة
  .  عنوان التفويض في التشهد

مwـvوعية الشـهادة الثالثـة في مسـتقلا ومقت01 كل من هاتين النقطتين 
  .  التشهد الصلاتي بالدليل الخاص بباب الصلاة

نحhi في ذلك فان المراد يغطاء لا ن شرح عبارة كشف النعم الصحيح أ
التشهد الصلاتي بل تحتمـل عمومـات من التفويض ليس خصوص عمومات 

، عم من الصلاة كعمومـات الـدعاء والـذكر والتشـهد ولـو خـارج الصـلاةأ
  .  واستفادة الخصوصية منها في الصلاة بالوجوه المتقدمة

  الوجه الثالث

ي في الأذان والاقامة هو تبنى صاحب الجواهر أن حقيقة التشهد الذ _٣
فحقيقة التشهد في داخـل الصـلاة والأذان بـل ، نفس المأمور به داخل الصلاة

، لنفي التوقيت في التشـهد الصـلاتي في عـدة روايـات، ومطلق الموارد واحدة
بـل الـنص ، وقد أعزى هذا الوجه الى استاذه كاشف الغطاء في لفظ التفويض

قامة والتشهد كما خبر الفضل بن شاذان عن على وحدة حقيقته بين الاذان والا
  . ×  الرضا

تيان به وهذا وجه ثالث لمvwوعية الشهادة الثالثة في التشهد كما يvwع الا
  .  عم من عنوان الظرفية أو الجزئيةالاذان والاقامة ولو بالأفي 

إنه يبني على الاستحباب الخاص في الأقوال الحسنة غير المنصوصـة  _٤



١٣٤  ...............................................   ����� 	
��  ٣ج / ���
�د� ������� 

مع نية الخصوصية فضلا عـن  فالوجه جواز التحيات( قولهبخصوصها كما في 
  ).  غيره لما عرفت

  الوجه الرابع 

 والـدنيا [أي التشـهد] للـدين فيـه الـدعاء مwـvوعية ثبوت: (قوله _٥
 وفي فيـه بخصوصـه ذلـك ذكـرهم ولعـل، والتـذكرة عن الخلاف كما إجماعا

 المــراد نكــو لبيــان الصــلاة أحــوال في ســائر جــائز الــدعاء أن مــع الســجود
 عـن خـارج أنـه بالخصـوص لا المـأثور كـذكرهما صيرورته فيهما بمvwوعيته

يفيد أن العموم الوارد في التشهد يستفاد منـه الجزئيـة )، أثنائها في شرع الصلاة
بـل ولا أنـه ، لا أنه راجح ظرفه الصـلاة، المستحبة المعبر عنها بنية الخصوصية

 ص التشهد والسـجود يجعلـه جـزءً بل الأمر به في خصو، جزء عام في الصلاة
عمومية العنوان من الدعاء وأحسن القـول لا تنفـي خصوصـية و، خاصا لهما

 والخصوصية على الأمر لا على عنوان إذ المدار في العمومية. في التشهد به الأمر
  .  متعلق الأمر
مـن الوجـوه الثلاثـة منه غير ما ذكر في النقاط السـابقة وجه آخر وهذا 
  .  لتشهد على نحو الجزئية الخاصة لهالشهادة الثالثة في ا على مطلوبية

  رد صاحب الجواهر على دعوى البطلان بالاقوال غير المنصوصة

وفي الـبطلان وجهـان  :ومن الغريب قوله أخـيرا في الـذكرى( قوله _٦
 رواحتمال أنه كـلام آدميـين جـا، عنه بالخصوص ولا تvwيع إذ لا نهي، عندي

طعـن ) إذ لا ريب في أنه من التنزيـه، الأول كما ترى ففي الأخير للنص بخلا
بأن ، على من احتمل البطلان في الأقوال غير المنصوصة بخصوصها في التشهد
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  : البطلان لأحد ثلاث أمور
وإما لكونـه : ثالثاً ، وإما للتvwيع: ثانياً ، إما للنهي عنه بالخصوص: أولاً 

إذ لا نهي بالخصوص عن هـذه وكل من هذه الموجبات منتفية ، كلام الآدميين
أن ( ولا تvwيع بعد ورود الدليل الخـاص في التشـهد بعنـوان، الأقوال الحسنة

ولا هو من كلام الآدميـين بعـد كـون مفـاده مـن )، يقال فيه أحسن ما يعلمه
  .  مقولة الإيمان

  ضابطة ظرفية الصلاة 
  ومشروعيتها اثناء الصلاة لأقوال المندوبةل

مقتضـاه أن هنـاك ) أثنائهـا في شرع الصـلاة عن جخار أنه لا( قوله _٧
في  الإتيـان بهـا عمومات دالة على رجحـان بعـض الأقـوال والأذكـار يwـvع

لكنـه شرع المجـيء بهـا في أثنـاء ، وإن كانـت خارجـة عـن الصـلاة، الصلاة
، ولا ضمنيتها لهـا، وهذا التvwيع وإن لم يكن بمعنى جزئيتها للصلاة، الصلاة

أن هناك تvwيع في الصلاة وتـرخيص بـالمجيء بهـا في أثنـاء  بل هي أجنبية إلا
  :  واستفادة تvwيع الظرفية آت من. الصلاة وجعل الصلاة ظرفا لها

  . بالخصوص ابمعنى عدم النهي عنهعدم المانعية الخاصة  _أ 
  .  تvwيعا اوعدم كونه _ب 
  .  في موانع الصلاة اومن عدم اندراجه _ج 

الصـلاة للأقـوال والافعـال الراجحـة  وهذه ضابطة وقاعـدة كليـة في
وهـذه الضـابطة ، wـvوع الاتيـان بهـا أثنـاء الصـلاةالاجنبية عـن الصـلاة الم

  .  الصناعية يستفاد منها في بحوث خلل الصلاة
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   رجحان الشهادة الثالثة في الصلاة ولو على نحو الظرفية

لـو والحاصل أنه يمكـن أن يلتـزم بالشـهادة الثالثـة في التشـهد الصـلاتي و
لأن ضابطة الراجح مـع ظرفيـة الصـلاة ، بعنوان مستحب ظرفه التشهد الصلاتي

، وعـدم كونـه تwـvيعا، دليل على المانعية بخصـوص المظـروف المقحـمعدم هو 
ومـع تـوفر هـذه الضـابطة . وعدم اندراجه في الموانع المنصوصة ككـلام الآدمـي

  .  الصلاة للظرفية تبقى عمومات الرجحان للشهادة الثالثة عامة لظرف

  في المركب العبادي والصلاةوالجزئية الخصوصية  أنواع

 في الثابـت مwـvوعيته الدعاء مطلق في ذلك دعوى يمكن بل( قوله _٨
 عـز االله ذكـرت كلـما« :الحلبـي صـحيح في×   الصادق لقول، أيضا الصلاة

 التشـهد عـلى حينئـذ فيكـون نصـهم »الصـلاة مـن فهـو’   والنبي به وجل
 ذلـك نية المvwوعية على قhi المراد وليس، بالخصوص يهعل للنص والسجود

يفيـد أن الخصوصـية ) يجـز لم ذلـك بعنوان لا الدعاء أو الذكر نوى لو بحيث
  :  في المركب العبادي ةعلى درجات خمسوالجزئية 

العمومات الأعم ما ذكره في الأذان من استفادة الخصوصية من : الأولى
  .  من الصلاة وغيرها

  . مر العام الوارد في خصوص الصلاةالأ: الثانية
مر بأحسـن مـا يقـال في كالأ، الأمر الخاص بالتشهد بعنوان عام: الثالثة

  .  خصوص التشهد
بالدعاء في التشهد الأمر الخاص بالتشهد بعنوان خاص كالأمر : الرابعة

  .  فإن عنوان الدعاء أخص من عنوان أحسن ما يقال. بعنوان الدعاء
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 ينبغـي لا نعـم( ص بالتشهد بلفظ خاص حيث قالالأمر الخا: الخامسة
 بخـلاف المزبـور في الـدليل معه المشتركة الافراد بين من خصوصيته ينوي أن

ــوارد ــه ال ــن بخصوص ــاظ م ــة الألف ــل، والأدعي ــذا ولع ــو ه ــين ه ــرق ب  الف
  ).  الخصوصيتين

  للجزئية المستحبة في الجواهرالوجه الخامس 

ومـا ذكـره في الاذان والاقامـة هـو مقت01 الجمع بين مطلبه في التشهد  _٩
بيـنما لم يجـزم . بالجزئية الخاصة المستحبة للشهادة الثالثة في التشـهد الصـلاتي الجزم

بل مقت1ـ0 فتـواه في نجـاة ، بذلك في الاذان والاقامة خوفا من مخالفة الأصحاب
الشـهادتين  وإكـمال، الصلاة عـلى محمّـد وآلـه عنـد ذكـر اسـمه  يستحبّ ( العباد
والتـي أفتـى بهـا  )١()وإمـرة المـؤمنين في الأذان وغـيره، ادة لعلي بالولاية اللهبالشه

نجاة العبـاد مـن على الشيخ الانصاري والميرزا المجدد الشيرازي وأغلب من علق 
حيـث جعـل ، هو الالتزام بالجزئية المستحبة للشهادة الثالثة في الصلاة، الأساطين

 نسق استحباب الصلاة عـلى النبـي وآلـه استحباب الشهادة الثالثة في الصلاة على
جـزء مسـتحبا مـن ’   فكما تكون الصلاة على النبي، لوات االله عليه وعليهمص

ما نقلنـاه وأشار الى هذه الاستفادة فـي. لثةالصلاة حيثما ذكرت فكذلك الشهادة الثا
 في الثابـت مwـvوعيته الـدعاء مطلـق في ذلـك دعـوى يمكـن بل( بقولهآنفا عنه 
 وجـل عـز االله ذكـرت كلما« :الحلبي صحيح في×   الصادق لقول، ضاأي الصلاة

 والسـجود التشـهد عـلى حينئـذ فيكـون نصـهم »الصـلاة من فهو’   والنبي به
 نوى لو بحيث ذلك نية المvwوعية على قhi المراد وليس، بالخصوص عليه للنص
ء الصـلاة تعميم اجزاحيث ذكر التسوية في ) يجز لم ذلك بعنوان لا الدعاء أو الذكر

                                                           

   2مبحث الأذان :ة العبادنجا )١(
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وبين التعميم في التشهد الصلاتي لغير ما نص عليـه ’   لصلاة على النبيالندبية ل
  .  بلفظه ومنها الأدعية

  الوجه السادس في الجواهر 

ما بنـى عليـه مـن أن العمومـات الـواردة في رجحـان الشـهادة الثالثـة 
ادة واقترانها بالشهادتين يفيد الخصوصية في التشهد الصـلاتي بنـاء عـلى اسـتف

وأن مـا ورد في صـحيح الحلبـي مـن ، رجحان الخصوصـية مـن العمومـات
كلما ذكر ولو في الصلاة وأنه مـن الصـلاة هـو ’   رجحان الصلاة على النبي

  .  نموذج وتطبيق لاستفادة الخصوصية من العموم

  التغاير بين التفويض ونفي التوقيت

 مـن عرفت ام إلى مضافا _ في جوازها يكفي أنه عرفت قد إذ( قوله _١٠
) وأيÂـÁه يعلـم مـا بأحسـن يقال فيه بل، فيه توقيت لا وأنه، المزبور التفويض

، يستفاد منه تغاير التفويض عن نفي التوقيت وعـن القـول بأحسـن مـا يعلـم
فالتفويض هو العمومات سواء التي في الصلاة أو الأعم من الصلاة والتي نبه 

المراتـب  المرتبة الأولى والثانية منفالتفويض هي من ، عليها في الاذان والاقامة
ونفـي التوقيـت واحسـن مـا يقـال ، تي اشرنـا اليهـاالخصوصية الالخمسة في 

  .  يرجعان الى المرتبة الثالثة

ــواهر ب  ــهد   فتـــــــــوى صـــــــــاحب الجـــــــ ــهادة الثالثـــــــــة في التشـــــــ اســـــــــتحباب الشـــــــ

  المستحبة بجزئيتهو بالخصوص

لأذكـار وبعد كل هـذه الوجـوه وذكـره لـبعض الروايـات المتضـمنة ل
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والأمر سـهل بعـد مـا عرفـت ممـا : (قال صاحب الجواهرالمستحبة في التشهد 
عـلى طولـه ×   بل لو قـرئ المـروي عـن فقـه الرضـا، يندرج فيه هذا وغيره

، فتأمـل جيـدا، لم يكن به بأس وزياداته على خبر أبي بصير بالنحو الذي ذكرناه
أشـهد ( يل منـه قولـههو تشهد طووالموجود في الفقه الرضوي  )١()واالله أعلم

، حـق وأن الجنة، وأن عليا نعم المولى، وأن محمدا نعم الرسول، أنك نعم الرب
 وأن االله، وأن الساعة آتية لا ريب فيهـا، والبعث حق، والموت حق، والنار حق

وفاطمة ، وعلي المرت01، اللهم صل على محمد المصطفى... يبعث من في القبور
اللهـم ، لى الأئمة الراشدين من آل طه وياسينوع، والحسن والحسين، الزهراء

وعـلى ، وعلى عروتـك الأوثـق، حبلك الأطول وعلى، صل على نورك الأنور
وعـلى مسـلك ، عـلى بابـك الأدنـىو، وعلى جنبك الأوجب، وجهك الأكرم

الطيبـين ، الفاضـلين الراشـدين، اللهم صـل عـلى الهـادين المهـديين، الhiاط
، وإسرافيـل، وميكائيـل، اللهم صل على جبرائيل .الأخيار الأبرار، الطاهرين
مـن ، ورسلك أجمعين، وأنبيائك المرسلين، المقربين وعلى ملائكتك، وعزرائيل

’   واخصـص محمـدا، عتـك أكتعـينطا وأهـل، أهل السماوات والأرضين
سـلام ال، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، بأفضل الصلاة والتسليم

. )٢()وعـلى عبـاد االله الصـالحينالسلام علينـا ، تك الطيبينعليك وعلى أهل بي
وأن عليـا نعـم ( وهذا النص متضمن للشهادة الثالثة تـارة بصـيغتها الiـhيحة

. وتارة بصيغة الصلاة عـلى المعصـومين وتـارة بصـيغة السـلام علـيهم) المولى
وتhiيح صاحب الجواهر بجواز الاتيان بهذا كله فتوى منه بالخصـوص عـلى 

النراقي في  كما صرح بذلك أيضاً ، التشهد الصلاتيباب الشهادة الثالثة في استح
                                                           

   ٢٧٧2ص ١٠جواهر الكلام ج )١(
  ١٠٩2-١٠٨الفقه الرضوي ص )٢(



١٤٠  ................................................   ����� 	
��  ٣ج / ���
�د� ������� 

مضـافا الى ، والنوري في المستدرك مـن المتـأخرين، حب الحدائقوصا، المستند
  .  وسلار في المراسم من المتقدمين، ابن بابويه في الفقه الرضوي

  التشهد   فتوى عدة من الاعلام باستحباب الاتيان بما في الفقه الرضوي في

ذكر الشيخ موسى بن الشيخ جعفـر كاشـف الغطـاء في كتابـه منيـة  _١
في الفقـه الرضـوي و: (سالة العملية لوالده بغيـة الطالـبالراغب في شرح الر

هـو المنقـول عـن مشـهور و ابدال خير الاسماء الله بالأسـماء الحسـنى كلهـا الله
ــحاب ــارات الاص ــرهمو عب ــن اكث ــنو ع ــراج ع ــديث الف ــق لح ــو المواف  ه

 لا بـأس بالعمـل بكـل مهـماو الاّ ان فيه ابدال الحمد الله بالتهليل×   الصادق
قـد تضـمن في الفقـه زيـادات في و ان كان متابعته مشـهور الاصـحاب اولىو

 الشـهادة بحقيـة الجنـةو، بأنـه نعـم المـولى×   التشهد الثاني من الشهادة لعلي
عـلى سـائر الائمـة و من الصلاة على الخمسة الأشباحو البعثو الموتو النارو

 سائر الملائكة المقـربينو عزرائيلو اسرافيلو ميكائيلو على جبريلو الراشدين
 هل طاعته كما تضمن نقصاً في التشهد الأول من صلاةأو رسلهو سائر انبيائهو
فيجـوز فيـه الـدعاء ، يستوي حال التشهد مع سائر الأحوال الصـلاةو دعاءو

لا بخصوص المأثور فيكون للدعاء فيه و وعلا يختص بنو رادأالدنيا بما و للدين
دعـاء مـن حيـث كونـه في و احوال ثلاثة الدعاء من حيث العموم في الصـلاة

ان كانـت المناقشـة و الدعاء بالمأثور من حيث خصوصيتهو، خصوص التشهد
  .  )١()لا يعتبر في الأولتين الفاظ مخصوصةو في الحالة الوسطى لا تخلو من مجال

 :من مسـائل التشـهد المسألة الرابعةحيث ذكر في : ستندالنراقي في الم _٢
... روايـة عبـد الملـك يستحب أن يزيد في تشهده في الركعتين الأوليين مـا في(

                                                           

  ٢٤٠2منية الراغب في شرح بغية الطالب ص )١(
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  .  )١()أو ما في الفقه الرضوي، والأكمل منه للتشهدين ما في موثقة أبي بصير
حيـث نقـل روايـة الفقـه الرضـوي في : الميرزا النوري في المستدرك _٣

  .  الحديث الثاني ب الثاني من أبواب التشهدالبا
أفضل التشهد ما رواه الشـيخ في الموثـق عـن : قالصاحب الحدائق  _٤

في الفقه الرضوي فإذا تشـهدت في ×   وقال... ×  أبي عبد االله أبي بصير عن
  .  الخبر... الثانية فقل

ا في إلا أنه »الأسماء الحسنى كلها الله« ورواية أبي بصير خالية من لفظ_ ٥
 والصدوق في الفقيه قد عبر بهـذه العبـارة والظـاهر أنـه أخـذ، الفقه الرضوي

    .)٢()ذلك من الكتاب المذكور والجماعة تبعوا الصدوق في ذلك
، وإلى ذلك ذهب أيضاً الشيخ حسين العصـفور في الأنـوار اللوامـع _٦

    .حيث اعتمد على رواية الفقه الرضوي في كيفيّة التشهّد والتسليم

  احب الجواهر بالوجوب التخييري ى صفتو
  للشهادة الثالثة في التشهد والتسليم في الصلاة 

إن المسـتفاد مـن  :نعم قد يقال: (قال صاحب الجواهر في بحث التسليم
وخبره الآخـر  »إنما التسليم« :أبي بصير في خبر×   التأمل في النصوص كقوله

كـون التسـليم حـوه ون »تحليلهـا التسـليم« :×  وغيرهمـا مـن قولـه الطويل
، بها هيئات متعددة مختلفـة بـالكمال وعدمـه كالتشهد ونحوه من الألفاظ المراد

المشتمل عـلى التسـليم عـلى منه مثلا  فالكامل، وإلا فالكل واجب على التخيير
                                                           

  ٣٣٥2ص ٥مستند الشيعة ج )١(
  ٤٥٠2ص ٨ج :الحدائق )٢(
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، ور في النصوص إلى الصـيغة الثانيـةمذك والملائكة وغيرهم ممن هو’   النبي
مـع ’   التسـليم عـلى النبـي أو عـلى، ودونه المشتمل على الصـيغتين خاصـة

أو ، و على الصيغة الأولى خاصـةأ، أيضا الثانية كما في بعض النصوص الصيغة
أو غـير ذلـك مـن ، أو على الصـيغة الثانيـة خاصـة’   مع التسليم على النبي

هو مـن التخيـير بـين الأقـل والأكثـر  وليس، الهيئات المستفادة من النصوص
إذ ما نحن فيه ، ونحوه  التسبيح في الأخيرتينقطعا خصوصا بعد ما سمعت في

الاسـم الـذي  ضرورة كونه من قبيـل تعـدد مسـميات، أولى بعدم توهم ذلك
التي  فالآتي حينئذ بهيئة من الهيئات السابقة، اكتفى الشارع فيه بالاتيان بأحدها

للاقتصار وعدمه الواقعين منه في الخارج مدخليـة فيهـا لا النيـة ونحوهـا آت 
كما أنه لو اقتhi على السلام علينا أو السلام علـيكم أجـزأ ، وإن طال ببواج

وهذه هيئات مختلفة ، وعلى كل حال فالمحلل التسليم... لصدق التسليم حينئذ
اللهـم إلا ، جيد جدا لكنه خلاف ظاهر الأصـحاب وهو، له بمنزلة الافراد له

فمـراد الجميـع أو  وإلا، كلماتهم على التسـامح أن يبنى بعض ما ينافي ذلك من
وبـأيهما بـدأ كـان ( :قـول المصـنف لكن على كل حال لا يتم معه، الأكثر ذلك

الثانيـة بـالأولى مـن  ضرورة عـدم اسـتفادة تعقيـب الصـيغة )الثاني مسـتحبا
اعـترف بـه  بل ولا من المصنفات عدا كتب المصنف ومن تبعه كـما، النصوص

 تفادة رجحان قول سببيولعله أخذه منه بدعوى اس، الشهيد بخلاف العكس
، لكنـه كـما تـرى، التحليل منه استظهارا واحتياطـا كالوضـوء بعـد الوضـوء

الاستناد إلى إطلاق ما دل على الأمر به تقدمت الصيغة الثانيـة أو  وأضعف منه
فالأولى الاقتصار على تعقيـب الصـيغة ، معتد به صالح لذلك إذ لا إطلاق، لا

لكثـير مـن الأدلـة التـي ، ءا مستحبا لا خارجاجز والظاهر إرادة كونه، الثانية
الحلبـي السـابق الظـاهر في انتهـاء  إلا أنـه قـد ينافيـه صـحيح، سمعتها سابقا
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كـما أنـه ، على غير التسليم ويمكن حمله، الاجزاء حتى المندوبة بالصيغة الأولى
مـن  ءإلى شي بناء على ما ذكرنا من الوجوب التخييري بين الهيئـات لا نحتـاج

    .)١()يدا فإن المقام من مزالق الأفهامفتأمل ج، ذلك
والتي قد ورد  _ويستفاد من كلامه أن الصيغ المختلفة للتشهد والتسليم 

عنـه بجـواز  فيها الشهادة الثالثة كنص الفقه الرضوي الـذي صرح فـيما نقلنـا
والنصوص الكثيرة التـي ورد فيهـا اسـتحباب التسـليم ، الاتيان به في الصلاة

سواء بصيغة السـلام عـلى الأئمـة ’   بعد السلام على النبي ^  ةعلى الائم
ليست الا من قبيل  _الراشدين أو السلام على اهل بيتك الطاهرين ونحو ذلك 

بـين الأقـل ه مـن التخيـير لا أنـ، افراد الواجب التخييري طالـت أو قiـhت
وعليـه فتكـون ، كي يكون الزائـد عـن أقـل الواجـب مسـتحباً قطعا والأكثر 

سـواء ، كلهـا واجـب عـلى التخيـيرئات المختلفة المتعددة بالكمال والنقص الهي
وأن عليـا نعـم ( بالصيغة الhiيحةفي التشهد التي وردت في خصوص الصلاة 

 أو في التسـليم..) اللهم صل على علي المرت01( وبصيغة الصلاة عليهم) المولى
اب مـن الزيـارات التي وردت في بقية الابو وأ) شدينالسلام على الأئمة الرا(

نفــي و، الأبــوابوحــدة حقيقــة التشــهد في بملاحظــة ، وغيرهمــاوالادعيــة 
تكون من افـراد كل هذه ، وعموم أحسن ما يقال، الصلاتي التوقيت في التشهد

وهـي مـن قبيـل تعـدد ، الواجب التخييري في التشـهد والتسـليم الصـلاتيينَّ 
وهـي بمنزلـة ، حـدهاأللاسم الذي اكتفـى الشـارع فيـه بالإتيـان بالمسميات 
وهـذا تصـوير آخـر لمدخليـة ، لا انهـا اجـزاء مسـتحبة في الصـلاة، الافراد له

أن كـل مـا +   من كلامهيستفاد ف. الشهادة الثالثة في الصلاة غير ما بيناه سابقاً 
                                                           

   ٣٢٢2-٣٢٠ص ١٠الجواهر ج )١(
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قة وعلى رأسها الشـهادة الثالثـة هـي بـدائل للواجـب يدخل في الشهادات الح
  .  التخييري

وهـو وجـوب ، يئات المختلفة آت بواجب وإن طـالوالآتي بهيئة من اله
  .  تخييري بين الهيئات

ثم لا منافاة بين هذا القول وهـو الوجـوب التخيـيري للشـهادة الثالثـة 
وبــين القــول بالجزئيــة المســتحبة لإمكــان الجمــع بــين الوجــوب التخيــيري 

كاسـتحباب اختيـار صـلاة . لخيارات الواجبةوالاستحباب العيني لخيار من ا
  . معة على الظهر مع كونها واجبة تخييراً الج
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يلاحظ على الاشكال على الشهادة الثالثة في التشهد الصـلاتي بأنـه مـن 
، كلام الآدمي والكلام مع المخلوقين الذي هو من مبطلات الصـلاة العمديـة

  : عدة وجوهب

  : لأولالوجه ا
  اهية الشهادة تحليل م

، وبيان هذا الوجه يتوقف عـلى تحليـل الشـهادة التـي هـي محـل بحثنـا
  : والكلام في نقاط

والمـراد مـن ، يقسم الصدق والكذب إلى نظـري وعمـلي: النقطة الأولى
الصدق النظري هو مطابقة الخبر للواقع ونفس الامر ويقابله الكذب النظـري 

المراد من الصـدق العمـلي هـو وفـاء و، وهو عدم المطابقة للواقع ونفس الأمر
عـن الأول  ويعـبر، المتكلم بالتزامه والكذب العملي هو عدم الوفـاء بـالالتزام

  .  وعن الثاني بالصدق المخبري، أيضا بالصدق الخبري

بمعنـى أن ، انشـاء وكـل انشـاء فيـه اخبـار هكل إخبار في: النقطة الثانية
، احدهما أصيلا والآخـر تـابع لـهوإن كان ، الانشاء والاخبار أمران متلازمان

، وهو التعهد والالتزام بمطابقة ما يحكيه للواقـع، ففي الاخبار بواقعة ما إنشاء
فهـذه ثـلاث ، مضافا إلى إخبار آخر وهـو عـن علمـه واعتقـاده بـالمخبر عنـه

والشاهد على وجود هذا الإنشاء هو أن المتكلم لـو لم يتعهـد بصـدق ، مفادات
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ففـي بـاب الشـهادات الـذي هـو ، مد السامع على كلامـهلما اعت، كلامه نظريا
إخبار مغلظ لو شهد بما لا يقين له به وبالتالي لا يتعهد بصـدق حديثـه فإنـه لا 

  .  يتحقق عنوان الشهادة
يستفاد من النقطة السابقة أنه أخذ في الشـهادة إضـافة إلى : النقطة الثالثة

بـل ، هد بصدق ما أخبر بـهوجود الاخبار عن الواقع أن يخبر عن عقيدته ويتع
وهـذا يعنـي أن ، لو اعتقد من دون إنشاء الالتزام بما اعتقد لمـا قبلـت شـهادته

وعندما ينكـث بعهـده فـيما يخـبر بـه يكـون ، الاخبار متقوم بالتعهد الانشائي
  .  كاذبا

وهذا ما يفÁÂ مـا في الآيـات والروايـات العديـدة مـن اطـلاق عنـوان 
، هذا الكذب كذب عملي ولـيس كـذبا نظريـاو، الكذب على من لم يف بعهده

َ { ومن هذا القبيل أيضا قولـه تعـالى مُـؤْمِنَِ� رجَِـالٌ صَـدَقوُا مَـا Jَهَـدُوا اب&
ْ
مِـنَ ال

والصديق صديق لأنه عندما يدخل في الإسـلام ويتعهـد بالشـهادتين }، عَليَْهِ 
د بالشـهادة وحيـنما يتعهـ’   وبترتيب كل آثار ألوهية االله تعالى ورسالة النبي

فإنه يلتزم بكل هـذه التعهـدات فهـو ، الثالثة وما يترتب عليها من آثار الولاية
لـه الا االله جـاءه النـداء إوفي بعض الأخبار أن العبد إن قال لا . صادق صديق

ومـن هـذا القبيـل قولـه ، أي إنك لا تتعهد بهذا المضمون، من العرش كذبت
مُنَافقُِونَ { تعالى

ْ
ُ إذَِا جَاءكَ ال ُ واَب&

ُ
Pكَ لرَسَُـو ُ فَعْلـَمُ إنِ&ـ ِ واَب& كَ لرَسَُـولُ اب& قاَلوُا نشَْهَدُ إنِ&ـ

مُنَافقَِِ� لTََذِبوُن
ْ
كاذبون لا بالكذب النظري فالله يعلم إنـك  مفه )١(}يشَْهَدُ إنِ& ال

هم الالتـزام ؤبل كاذبون لأن ما ذكروه ليسـت عقيـدتهم ولـيس بنـا، لرسوله
رجل ق01 بالحق وهـو لا ( في بعض القضاة×   هذا القبيل قوله ومن. بذلك

                                                           

   ١2 :المنافقون )١(
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، وإن لم يكن على حـق عمـلي، فهو صادق بالصدق النظري) يعلم فهو في النار
  .  ولذا يكون في النار

وحيـنما ، دلالة التزامية على التعهد بمضـمونها) لا اله الا االله( ففي قول
ز هذا الاخبـار الثـاني الـذي لم ويبر. يقول اشهد فهو يبرز هذا المدلول المكنون

أخـبر ( وتارة يقـول، مثلاً ) زيد قائم( فتارة يقول. يكن مبرزا في الصيغة الأولى
  .  ةالجملة الثانيفي مبرزة في الجملة الأولى وفعملية الإخبار مطوية ) أن زيدا قائم

ومع هذا البيان يكون احتمال كـون الشـهادة الثالثـة مـن قبيـل كـلام 
لأن المطابقـة الواقعيـة والصـدق ، ولـيس فيـه أي وجـه، جداً  اً الآدمي بعيد

، وفعـل المصـلي إنـما هـو الالتـزام والتعهـد، الخبري ليس من فعـل المصـلي
سـواء في ، والمتعهد له في المقام والمخاطب بذلك أولا وبالذات هو االله تعـالى

’  ففـي الشـهادة للنبـي، ذلك الشـهادة الثالثـة مـع الشـهادتين الأوليـين
بالولاية يكون المخاطـب أولا وبالـذات هـو االله تعـالى ×  ولعلي، الةبالرس

ـعَ وهـو جـل جلالـه هـو المتَ ، الذي جعل لهما الرسـالة والإمامـة د لـه أولا هَّ
، فالخطاب معه سبحانه، وبالذات بالالتزام بمقتضيات هذا الالتزام والتعهد

  . وليس هناك أي وجه لكونه من كلام الآدمي
بـل هـو كـلام مـع االله وتعهـد والتزامـه لـه ، آدميفالتشهد ليس كلام 

، ^  والولايـة للأوصـياء’   سبحانه بالالتزام بمقتضيات الرسـالة للنبـي
ومن هنا لا يبطل الاذان والإقامة بالشهادة الثالثة والتي تبطل بالكلام الآدمـي 
خصوصا بناء على فتوى جماعة كالسيد المرت01 واحتياط بعـض آخـر وجوبـاً 

حـد مـنهم بكـون الشـهادة أذلك لم يفت  ومع، ة جزء من الصلاةبكون الإقام
  . الثالثة كلاما آدميا مبطل لها
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  : الوجه الثاني
   )أشهد( تحليل مفاد

لإثبات أن المخاطب بالشـهادة الثالثـة هـو ومما يقرب من الوجه السابق 
فـان المخاطـب ) أشـهد( هو تحليـل معنـى، ×  االله تعالى وليس أمير المؤمنين

المخاطـب هـو الحـال في كـما ، ة ليس هو متعلق الشهادة أي المشهود بهبالشهاد
المخاطب بالشـهادة في  ذلكوك، هو االله تعالىفبالشهادة والاقرار في الشهادتين 

العقائد الحقة نظير التشهد بالجنة والنـار والمـوت والبعـث والحسـاب ومنكـر 
ة الثالثـة هـو االله فكـذلك المخاطـب بالشـهادة في الشـهاد، ونكير هو االله تعالى

ولكـن ، ×  مـامالولاية للإ يوان كانت هوالمشهود به  رّ قَ المُ و، سبحانه تعالى
  .  قرار ليس هو المقر به وانما هو المقر له والذي هو االله تعالىالمخاطب بالإ

 { اطب بالشهادة هو االله تعالى قولهخويشهد على ان الم
ْ
خَذَ  وVَذِ

َ
 مِيثَاقَ  هللا أ

َ  ا[&بيِ]�َ  مَةٍ  كتَِابٍ  مِنْ  آتَيَتُْكُمْ  مَال
ْ
قٌ  رسَُولٌ  جَاءَكُمْ  عُم&  وحَِك ـُؤْمgُِ&  مَعَكُمْ  لمَِا مُصَد]

َ
h  ِبـِه 

ن&هُ  ُiَُْن
َ

hَرَرْيُمْ  قاَلَ  و
ْ
ق
َ
أ
َ
خَذْيُمْ  أ

َ
رَرْناَ قاَلوُا إlِْيِ ذَلكُِمْ  َ�َ  وأَ

ْ
ق
َ
نـَا فاَشْـهَدُوا قاَلَ  أ

َ
 مَعَكُـمْ  وأَ

اهِدِينَ  مِنَ  ن المقر له في العقائد الحقة هو االله سـبحانه وتعـالى دلت على أ )١(}الش&
  .  وبالذات أولاً 

الصدوق في معاني الاخبار حيث عقدا بابا لمعنـى ويدل على هذا ما رواه 
 أبيـه عـن، محمد بن جعفر حروف الاذان والاقامة فروى بسنده عن موسى بن

 بـن أبي عـلي بـن لحسـينا أبيـه عـن، الحسـين بـن عـلي أبيه عن، علي بن محمد
، أكـبر االله :فقال المنارة المؤذن صعد إذ المسجد في جلوسا كنا :قال ^  طالب

 فـرغ فلـما، لبكائـه وبكينـا×   طالـب أبي بن علي المؤمنين أمير فبكى االله أكبر
                                                           

   ٨١2آل عمران  )١(
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لـو  :قـال أعلم ووصيه ورسوله االله :قلنا؟ المؤذن يقول ما أتدرون :قال المؤذن
 كثـيرة معان »أكبر االله« فلقوله !كثيرا ولبكيتم قليلالضحكتم  يقول ما تعلمون

 :قولـه وأمـا... وأبديتـه وأزليته قدمه على يقع »أكبر االله« :المؤذن قول أن منها
 القلـب بمعرفتـه مـن إلا تجوز لا الشهادة بأن فإعلام »االله إلا إله لا أن أشهد«

االله  سـوى باطل دمعبو كل وأن وجل عز االله إلا معبود لا أنه أعلم :يقول كأنه
 :قولـه وأمـا... االله إلا إلـه لا بأنـه العلـم من قلبي في بما بلساني وأقر وجل عز

 عبده هو وأن محمدا إلا إله لا أنه االله اشهد :يقول »االله رسول محمدا أن أشهد«
الحـق  ودين بالهدى أجمعين الناس كافة إلى أرسله ونجيه وصفيه ونبيه ورسوله

  .  )١(المvwكون الحديث ولوكره كله الدين على ليظهره
  .  المخاطب بالإقرار هو االله تعالى) د االلهَ شهِ أُ ( في قولهومحل الشاهد 

  خلاصة الوجهين الأولين

  :  والحاصل مما تقدم في عدة نقاط
أن حقيقة الشهادة الثالثة مفاد انشائي كالشهادتين ولـيس مفـادا : الأولى

  .  مفادها هو المفاد الانشائي لا الخبري خبريا الا بالمدلول الالتزامي والعمدة في
نشاء الذي هـو مفـاد مطـابقي للشـهادة عبـارة عـن الالتـزام أن الإ: الثانية

  .  كما في مفاد الشهادة الأولى والثانية، ووصايته×   بمقت01 ولاية أمير المؤمنين
أن هذا الالتزام الانشائي والتعهد المخاطب بـه وطـرف التعهـد : الثالثة
في الرتبـة الثانيـة والـوصي ’   والنبـي، سـبحانه في الرتبـة الأولىهو الباري 
  .  في الرتبة الثالثة ^  والاوصياء

                                                           

   ٣٨2معاني الأخبار ص )١(
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فتبين أن التشهد سواء في الشهادة الأولى أو الثانية أو الثالثة هـو : الرابعة
  .  عهد مع االله سبحانه وعبادة وذكر قولي الله تعالى

هادة الثالثة من أحكام ومن ثمّ اتفق جل الأعلام على كون الش: الخامسة
أي أن الـتلفظ بهـا في ، الايمان أي أنها وظيفة من مراسم هوية وماهيـة الايـمان

  .  نفسه ايمان
مقت01 مفاد الشهادة الثانية وما قـرر مـن جـواز التسـليم عـلى : السادسة

أن هـذا الالتـزام الله ، وأنـه غـير مخـرج ̂  في الصلاة وعلى أهل بيته’   النبي
. جزاء والvwائط المقررة في الصلاةهو من الأ ̂  البيتولأهل ’   وللرسول

فـلا تـوهم ، مع أنه كما مر أن المخاطب أصالة وفي الرتبة الأولى هو االله عز وجل
  .  لكونه من كلام الآدمي

  : لثالوجه الثا
  اسم العلم بقوة الضمير الغائب

فلـو قـال ، بأن اسم العلم بقـوة ضـمير الغائـب أن المقرر في علم المعاني
ه بـل وجّـ، فإنه يفترض زيدا غائبا وإلا لما جاء باسم العلـم، أعلم ان زيدا قائم
انه باسم العلم في قوة اتيانه تيفإ، لخطاب وقال أعلم أنك قائمالخطاب بصيغة ا

  .  ضمير الغائببال
فـإن الخطـاب لـيس ’   وعليه حينما يقول أشهد أن محمدا رسـول االله

 تعالى بالشهادة للنبي بالرسالة لذكر وإنما الخطاب موجه الله، ’  موجها للنبي
ولـيس الخطـاب ، فيكون بقوة الاتيـان بضـمير الغائـب لـه، ’  اسمه العلم

تـوهم فـإن ) عليـا ولي االلهأشـهد أن ( وكـذلك الكـلام في، موجها إليـه بتاتـا
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يجعلـه ×   الاتيان باسم أمير المؤمنين ع بأنفيد من كلام الآدمي إشكالية كونه
كــلام حينئــذ ســيكون موجهــا إلى االله تعــالى لا إلى أمــير بمنزلــة الغائــب وال

تـوهم أن الشـهادة لفلا مجال أصلا مع الالتفات إلى هـذه النكتـة ×   المؤمنين
فتدخل الشهادة الثالثة بهذا السـبب في الخطـاب ، الثالثة من قبيل كلام الآدمي

  .  والنجوى مع االله سبحانه
 نعـم محمـدا وأن، الرب منع أنك أشهد( وفي رواية الفقه الرضوي قوله

الخطـاب الله بضـمير المخاطـب بيـنما خطـاب و) المولى نعم عليا وأن، الرسول
، النبي والوصي صلى االله عليهما باسم العلـم الـذي هـو بقـوة ضـمير الغائـب

  .  فالخطاب مع االله تعالى في الشهادات الثلاثة لا مع الآدمي

  : الوجه الرابع
  الشهادة الثالثة مناجاة الله

×   الإقرار بالعقائد الحقة التي منها الشهادة بالولاية لأمير المـؤمنينن إ
ولما كان قوام الصـلاة هـو المناجـاة معـه تعـالى ، الا مناجاة مع االله تعالى تليس

مر خارجي أكانت الشهادة الثالثة مناسبة ومتلائمة مع الصلاة لا انها منافية او 
  . عنها

ومـن أوضـح ، جـاة مـع االله تعـالىوبتعبير آخـر ان الصـلاة ميـدان المنا
موقعيتـه  تكانما بل ، مصاديق المناجاة هو الإقرار له بما هو ضروري في الدين

واذا كانـت الصـلاة هـي موضـع الخضـوع ، في الدين أعظم من نفس الصلاة
فان التذلل والخضوع والخشوع في الإقرار بالشهادة الثالثـة ، والخشوع الله تعالى

والسجود والركـوع ، ع لان الإقرار هو عبادة القلبعظم من السجود والركوأ
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فهو متلائم ومتناسب في وعبادة القلب اعظم من عبادة البدن ، هو عبادة البدن
  .  مع الصلاة اشد درجات التناسب

في الشـهادة الثالثـة في الاذان +   ومن هنـا لم يستشـكل السـيد الخـوئي
عـلى مـدعي بـدعيتها في  م هو ومن ردوسلّ ، والإقامة بكونها من كلام الآدمي

  .  نها عبادة ذاتيةالنجف وقم انها ذكر عبادي وأالاذان من فحول 
ن إفـ، ويزيد هذا المطلب وضوحا نكتة مهمـة في تقسـيم العقائـد الحقـة

مـع  وهو شامل للشهادات الثلاث، صول الدين بالمعنى الاعملأ اً طلاقهناك إ
، ق لهـا بـالمعنى الاعـمطـلاوهـذا إ، الÇ1وريات في الدين ونحوهـاالمعاد بل 

آخر وهو ان هناك مجموعـة مـن العقائـد  لعقائد باصطلاحوهناك تقسيم لهذه ا
هي أسس الدين وهي مجموعة من العقائد التي ان لم يقر بها لم يدخل في الـدين 
وتليها في الرتبة أصول الدين وهي ما لا يتوقف الدخول في الدين على الإقرار 

او التشكيك بها موجبا للخروج من الدين ثم تليهـا  وان كان الانكار، بها كلها
فهي الشهادتان فمـن تشـهد الظاهري وبالنسبة لأسس الإسلام . الÇ1وريات

نعـم ان أنكـر المعـاد ، قرسواء اقر مع ذلك بالمعاد او لم ي، بهما دخل في الإسلام
لى أما بالنسـبة ا. سلام لا يتوقف على الإقرار بالمعاددخول في الاالخرج ولكن 

، فهي الشهادات الـثلاثوالإسلام الواقعي دين الحقيقي أسس الايمان وهو ال
وهنا أيضا المعاد غير مـأخوذ في أسـس الايـمان وانـما هـو مـن أصـول الـدين 

ومن هنا نعرف تقـدم مرتبـة الإقـرار بالولايـة عـلى الإقـرار ، الايمانأصول و
في  ايكون الإقـرار بهـو، عادا على الاعتقاد بالممتقدم افيكون الاعتقاد به، بالمعاد

الصلاة اشد لصوقا بالتعبد والخضوع والتذلل الله تعالى من الإقـرار والاعتقـاد 
  .  بالمعاد
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  : الوجه الخامس
  مع االله تعالى وطاعة عقائديةالشهادات الحقة التزام 

وإنما هو ذكر وإقرار الله تعالى بما اخذ علينا من ، التشهد ليس كلاما آدميا
فهـذا الوجـه ، والتـزام مـع االله تعـالىوتعهد فهو بيعة ، ية ودينيةمواثيق عقائد

يعتمد على تحليل حقيقة الشهادة الثالثة وإنها عبارة عـن عمـل وذكـر عبـادي 
فحيـنما يقـر الإنسـان بلسـانه ، وطوعاني يرتبط بالفريضـة العباديـة العقائديـة

فكيف ، الله تعالى انطلاقا من إرادة جدية في قلبه فهو يقوم بعبادة اعتقادية طاعة
ته لا أنـه بل هو عبادة بذا. يتوهم أنه من كلام الآدمي الذي لا صلة له بالعبادة

ومـن وجوبـه . فهو واجب بـالوجوب الاعتقـادي. يكسب العبادية من غيره
  .  نعرف أن اداءه يرتبط بالدرجة الأولى بالآمر به وهو االله تعالى

، ومؤديها فيما سـبق الحقة الشهاداتغاية الأمر حيث أن المتكلم معتقد ب
فهذا التكرار للشهادة يكون مستحبا نظـير تكـرار الصـلاة الواجبـة مـرة بعـد 

فإنها وإن كانت بحسب الأداء مستحبة ولكن طبيعتهـا طبيعـة واجبـة ، أخرى
فكذلك بيعة الغدير التي لم ينحhi وجوبهـا بمـن ح1ـÇ بـل ، وفريضة عبادية

سـان أن يتعاهـدها تأكيـدها وعـلى الان، فإنهـا تجـدد، هي عامة على المسـلمين
  .  للميثاق

والحاصل ان الشهادة الثالثة عمـل عبـادي اعتقـادي وامتثـال لفريضـة 
اعتقادية هي في طبيعتها واجبـة وفريضـة وإن كـان تكـرار امتثالهـا مـن بـاب 

ومـع هـذه الطبيعـة ، ولكنها بطبيعتها فريضة حـدوثا وبقـاء، التوكيد مستحبا
إن فـ، يها ولا تفارقها كيف نحتمل أنها من كلام الآدمـيالعبادية التي توجد ف

  .  ذلك في غير محله تماما
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  : الوجه السادس
  ذكر الأئمة مصداق لذكر االله

وذكرنا جملـة منهـا في الجـزء  _ورد مستفيضا في الروايات بطرق معتبرة 
عـلى ا ومضـمونه، أن ذكرهم هو من ذكر االله تعـالى _الأول من الشهادة الثالثة 

 اصـفياء واوصـياء الله تعـالى ملأن ذكـرهم بـما هـ، 0 القاعدة الصـناعيةمقت1
صـل بادية كـما ذكـر متـأخرو الأصـوليين تحوالع، وخلفاؤه هو نحو إضافة الله

وقد تمسك جملة من اساطين فقـه ، تعالى فكيف بهذه الإضافةبأدنى إضافة إليه 
على الله و السجود الشيعة بنكتة تحقق العبادة الله تعالى بذكرهم أو الخضوع لهم أ

 فإن هذا الاقبال عليهم بما هم خلفاء االله وأوصياؤه وحججه، عتباتهم الvwيفة
فـإن ، على االله تعـالى وتوجـه إليـههو اقبال  _لا بما يمثلون من الجنبة البvwية  _

ووسـيلة  المقصود النهائي في الزيارة هو االله تعالى حيث يجعل الإمام المزور مرآة
كـرمين عـلى المقـربين المالمؤمن انه ليس بجسم وانما يفد ف، انهللتوجه إليه سبح

كما ورد في العديد من نصوص الزيارات منها مـا ، تعالى عند االله وبهم يفد عليه
مَّ ببِابـِكَ وَقَفْـتُ وَبفِِنائِـكَ نَزَلْـتُ وَبحَِبْلِـكَ للهـا(×   في زيارة أمير المؤمنين

ضْتُ  لْتُ فَاجْعَلْها زِيـارَةً  اعْتَصَمْتُ وَلرَِحمَْتكَِ تَعَرَّ وَبوَِليِِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ تَوَسَّ
مَّ إنَِّ هذا الحرََمَ حَرَمُكَ وَالمَقَـامَ مَقامُـكَ وَأَنـا للها... مَقْبُولَةً وَدُعاءاً مُسْتَجاباً 

ي وَنَجْـوايَ  ي وَمِـنْ سرِِّ ومـن هنـا  )١()أَدْخُلُ إلَِيْهِ أُناجِيكَ بماِ أَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ مِنِّـ
يكون ذكرهم ذكرا الله تعالى بهـذا الوجـه الصـناعي ولـيس مـن ذكـر الآدمـي 

  .  فيندرج ذكرهم في الذكر الراجح في الصلاة
، أن التوجه الى االله يمتنع إلا بأسمائه وآياته وكلماته: وببيان عقلي عقائدي

                                                           

  ٣٤2المزار للشهيد الأول ص )١(
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ت فالوسيلة من الأسماء والآيات والكلما، ويستحيل التوجه اليه من دون ذلك
لمعرفة التوحيد والإيمان وعلى ذلك فـلا محالـة تكـون الوسـيلة ضرورة مقومة 

وسـيأتي في الفصـل الرابـع أن . فذكر الوسيلة ذكر لـه تعـالى. وفادة عليه تعالى
  .  في الصلاة خطاب الله تعالى’  خطاب النبي

  : السابعالوجه 
  الصيغ المختلفة للشهادة الثالثة 

، واحـد على نمـطليست داخل الصلاة النصوص الواردة في التشهد إن 
مـط وهنـاك مـا هـو مـن ن، الصيغة المطابقية الhiيحةبل هناك ما هو من قبيل 

وإشكال كلام الآدمي لو تنزلنا فهو وارد على بعض الصـيغ ، الدلالة الالتزامية
  .  ولا يمكن توهمه بوجه في البعض الآخر من الصيغ، فقط

مــادة دة فقــط وبخصــوص لــيس أداء الشــهادة الثالثــة بصــيغة واحــف
، وبعضها بلسـان الـدعاء، وإنما بصيغ متعددة بعضها بلسان الشهادة، الشهادة

والمهـم هـو الكـلام الـذي ، وبعضها بلسان الصـلاة، وبعضها بلسان التسليم
  : ^  والأئمة ون متضمنا للاقرار ولو الضمني بولاية أمير المؤمنينيك

بأن يقول أشهد أن عليا ولي  منها هو الإقرار الhiيح بصيغة الشهادة _١
االله أو أمير المؤمنين وهذه الصيغة تقدم أنها ليست من قبيل كـلام الآدمـي بـل 

  .  حالها حال الشهادة الأولى والثانية في أنها خطاب الله تعالى
قـد تقـترن هـذه الصـياغة فـإن ، صيغة الصلاة على محمد وآل محمد _٢

مـد المصـطفى وعـلي المرت1ـ0 كقولك اللهم صل على مح، بذكر سائر صفاتهم
أو تقـول صـل عـلى آل ، وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسـين المصـفى
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فإنها ذكر ، غير ذلكو، محمد الذين اصطفاهم االله واختارهم وجعل منهم أئمة
  .  لسان الدعاءب للمضامين الحقة والولاية ولكن

انه ذكـر  :في الفقه الرضوي الذي هو تأليف علي بن بابويه على الاصحو
، المصـطفى محمـد عـلى صـل اللهـم( في الصيغ المطولة في تشهد الصلاة الثاني

 الراشـدين الأئمـة وعـلى، والحسين والحسن، الزهراء وفاطمة، المرت01 وعلي
 وعـلى، الأطول وعلى حبلك، الأنور نورك على صل اللهم، وياسين طه آل من

 بابـك وعـلى، بالأوجـ جنبـك وعلى، الأكرم وجهك وعلى، الأوثق عروتك
الراشـدين ، المهـديين الهـادين عـلى صل اللهم، الhiاط مسلك وعلى، الأدنى

 جبرائيـل عـلى صـل اللهـم .الأبـرار الأخيـار، الطـاهرين الطيبين، الفاضلين
 المرسـلين وأنبيائـك ملائكتـك المقـربين وعـلى وعزرائيل وإسرافيل وميكائيل
، أكتعـين اعتـكوأهـل طوالأرضـين  السـماوات أهـل مـن أجمعـين ورسلك

 النبـي أيهـا عليـك السـلام، والتسـليم الصـلاة بأفضل’   محمدا واخصص
  )١()الطيبين بيتك أهل وعلى عليك السلام، وبركاته االله ورحمة

وهذه أيضا لها دلالة عـلى الشـهادة ، وقد يكون بلسان الصلاة عليهم مجردة
نـا ترة علـيهم مقفي شرح معنى الصـلا×   الثالثة بالبيان الذي ذكره الامام الرضا

فقـد روى الصـدوق في العيـون بسـنده إلى الريـان بـن . ’  بالصلاة على النبـي
حيـث ، مع المـأمون×   في ذكر بعض مجالسه، ×  الصلت عن أبي الحسن الرضا

وأما الآيـة السـابعة فقـول : (قال، في القرآن ̂  بين له مواضع فضل أهل البيت
َ وَمَلائَكَِتَ { :االله عز وجل مُوا إنِ& اب&

[
وا عَليَْـهِ وسََـل

n
يِنَ آمَنوُا صَل

&
فnهَا ا:

َ
ونَ َ�َ ا[&pِ] ياَك

n
هُ يصَُل

 :فقـال؟ فكيـف الصـلاة عليـك عرفنا التسليم يا رسول االله قد :قالوا )٢(}تسَْليِمًا
                                                           

  ١٠٩2-١٠٨فقه الرضا ص )١(
   ٥٦2الأحزاب  )٢(
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نـك إمحمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم  تقولون اللهم صل على
هـذا  :فقال المأمون، لا :فقالوا؟ معاشر الناس في هذا خلاف بينكم حميد مجيد فهل

 أوضح من هذا ءل شيخلاف فيه أصلا وعليه اجماع الأمة فهل عندك في الآلا  مما
قُـرْآنِ *  يـس{ :نعم أخبروني عن قول االله عز وجل :فقال أبو الحسن؟ في القرآن

ْ
واَل

كَِيم
ْ

uمُرسَْلِ�*  ا
ْ
قالـت ؟ فمـن عنـى بقولـه يـس )١(}اطٍ مnسْتقَِيمَ�َ lَِ * إنِ&كَ لمَِنَ ال

عز وجل اعطـى  فإن االله :قال أبو الحسن، لم يشك فيه أحد’   يس محمد :العلماء
وذلـك أن ، عقلـه محمدا وآل محمد من ذلك فضلا لا يبلغ أحد كنه وصفه الا مـن

ك علـيهم فقـال تبـار االله عز وجل لم يسلم على أحد إلا على الأنبيـاء صـلوات االله
عَــالمَِ�{ :وتعــالى

ْ
 :وقــال )٣(}سَــلامٌَ َ�َ إبِْــراَهيِم{ :وقــال )٢(}سَــلامٌَ َ�َ نُــوحٍ ِ� ال

سـلام عـلى آل  :يقل سلام على آل نوح ولم :ولم يقل )٤(}سَلامٌَ َ�َ مُوَ# وهََـارُون{
سَـلامٌَ َ�َ إلِْ { :آل موسى وهـارون وقـال عـز وجـل سلام على :إبراهيم ولا قال

لقـد علمـت أن في  :صلوات االله علـيهم فقـال المـأمون يعنى آل محمد )٥(}�ياَسِ 
    .)٦()وبيانه فهذه السابعة معدن النبوة شرح هذا

×   وفي الزيارة الغديرية المرويـة بسـند معتـبر عـن أبي الحسـن الهـادي
صلوات االله علـيهم  لهآوأقسم باالله قسم صدق ان محمدا و، اشهد شهادة حق(

وهذه الصيغة التي هي صيغة مـن صـيغ التشـهد بالشـهادة  )٧()سادات الخلق
                                                           

   ٤2-١يس  )١(
   ٧٩2 :الصافات )٢(
   ١٠٩2 :الصافات )٣(
  ١٨١2الصافات  )٤(
   ١٣٠2 :الصافات )٥(
   ٢٠٧2ص ١عيون أخبار الرضا ج )٦(
  ٢٦٨2المزار لابن المشهدي ص )٧(
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في هــو اقــتران ’   الآل بــالنبيصريحــة فــيما ذكرنــاه مــن أن اقــتران الثالثــة 
  .  والولاية الاصطفاء

مـن صـيغ الشـهادة الثالثـة وهـو +   ومن هذا القبيل ما رواه الصدوق
لثالثـة وهذا أسلوب من أساليب الشهادة ا) محمد وآل محمد خير البرية( صيغة

  .  باعتراف الشيخ الصدوق
حـدثنا أحمـد بـن محمـد بـن عبـد : وفي معاني الاخبار روى الصدوق قـال

 :قـال، المقـري الجرجـاني حدثنا أبو عمرو محمـد بـن جعفـر :قال، الرحمن المقري
محمـد بـن عاصـم  حـدثنا :قـال، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن الموصلي ببغـداد

زيـد  عياش بن يزيد بن الحسن بن علي الكحال مولىحدثنا أبو زيد  :قال، الطريفي
‘   حدثني مـوسى بـن جعفـر :قال _يزيد بن الحسن  _حدثنا أبي  :قال، بن علي

فمعنـاه أني أنـا ’   ] من صلى على النبي:‘  [قال الصادق جعفر بن محمد :قال
  )١(.ألست بربكم قالوا بلى :الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله على

ن الصلاة على النبي وآله صلوات االله عليهم تشهد وإقـرار وهذه تعني ا
هو في هـذا الإقـرار والتعهـد لهـم ’   لهم بولايتهم وأن اقتران ذكرهم بذكره

  .  بمقامهم وبولايتهم
وقد استدل العلامة في المنتهى على وجوب الصلاة على محمد وآل محمـد 

مّي الأئمّـة في أُسـ :×  اللهقلـت لأبي عبـد ا :قـالفي التشهد بصحيح الحلبـي 
ولا تجـب إلاَّ في الموضـع ، والأمر للوجـوب ثم قال، »أجملهم« :قال؟ الصّلاة

وهذا يعني ان العلامة يرى ان الصلاة عـلى محمـد وآل  )٢(.المتنازع فيه بالإجماع
                                                           

   ١١٦2معاني الأخبار ص )١(
   ١٨٩2ص ٥تهى المطلب جمن )٢(



^ R� د� ������� _�4ب�
��� :1����� Z�[��]G��2"  .............................  ١٦١ 

  .  بالولاية والإمامة ^  محمد هو نمط من الذكر والتسمية الاجمالية للأئمة
ض لفة حتى في مصادر العامة عن بعوقد رويت بعض هذه الصيغ المخت

  :  الصحابة كما في شأن كدير الضبي
دخلـت عـلى  :ميزان الاعتدال عن مغيرة عن سماك بن سلمه قـالففي 

كدير الضبي أعوده فقالـت لي امرأتـه أدن منـه فإنـه يصـلي فسـمعته يقـول في 
    )١(.إليكالصلاة في السلام على النبي والوصي فقلت لا واالله لا يراني االله عائداً 

وضعّفه لما رواه مغيرة بن مقسم عن سماك بن سـلمة قـال : الإصابةوفي 
دخلت على كدير الضبي أعوده فوجدته يصلي وهـو يقـول اللهـم صـلّ عـلى 

    )٢(.النبي والوصي فقلت واالله لا أعودك أبدا
كدير الضبي كان من الشيعة حدثنا محمد بن عيÚÂ : ضعفاء العقيليوفي 

 يقال له حمدان الوراق ثقـة حـدثنا إسـحاق بـن إسـماعيل حدثنا محمد بن علي
حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سـلمة قـال دخلـت عـلى كـدير الضـبي 
أعوده بعد الغداء فقالت لي امرأته أدن منه يصلي حتـى يتوكـأ عليـك فـذهبت 

والوصي فقلت ’   ليعتمد عليّ فسمعته وهو يقول في الصلاة سلام على النبي
    )٣(.فلان لا يراني االله عائداً إليك بعد يومي هذالا واالله يا 

تحصـل  ات الـثلاثوقد ذكر الفقهاء في أبواب فقهية مختلفة ان الشـهاد
كما في كتاب الحـدود ، ولو بالصيغة غير الhiيحة كالصلاة على محمد وآل محمد

، وبحث الطهارة والنجاسة وما يوجب الـدخول في الإسـلام، في بحث المرتد
                                                           

   ٦٩٦١قال  ٤٩٧ص  ٥ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج  )١(
  ٥٧٦ص  ٥الإصابة ج  )٢(
   ١٥٦٨2الرقم  ١٣ص  ٤ضعفاء العقيلي ج  )٣(
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وبهـذا يتبـين ان ،  الأبـواب في صـدق الإقـرار والشـهادة بـذلكولا فرق بين
 دالشهادة الثالثة بصيغة الصلاة عـلى محمـد وآل محمـد واجبـة في الصـلاة عنـ

ة حالها حـال الشـهادتين ثلان الشهادة الثال، ولا تصح الصلاة الا بها، الفريقين
التشهد  نعم خصوصية، لتزامي او غير الhiيحقرار الضمني او الإتتحقق بالإ

في الصلاة ان المأمور به هو عنوان الشـهادتين في عـرض الامـر بالصـلاة عـلى 
فيسـتفاد مـن ذلـك وجـوب الاتيـان بالشـهادتين بالصـيغة ، محمد وآل محمد

لحقـة فـان صـيغ الإقـرار بهـا بخلاف سائر المطالب ا. الhiيحة وبمادة الشهادة
  .  ولا تنحhi بالصيغة الhiيحة، متعددة

شهادة الثالثة في الصلاة في صيغة الصلاة على النبي وآله ثم ان وجوب ال
دال على كمال الـتلاؤم والتناسـب وعـدم المنافـاة بـين الشـهادة الثالثـة وبـين 

  .  نها ليست من منافيات الصلاةإو. الصلاة
اللهـم صـل عـلى « ولا نفهم الفرق بين ان تقر بالشهادة الثالثة في صيغة

ونحـو ذلـك  »آل محمد الاوصياء أئمة الهدىعلى محمد و« أو »محمد وآل محمد
ا إقـرار بالشـهادة هـفكل، وبين ان تقول اشهد ان عليـا ولي االله وأمـير المـؤمنين

  .  الثالثة غاية الامر يختلفان في كيفية الدلالة
عن مvwوعية الشـهادة الثالثـة في لا يكشف وهذا المطلب المجمع عليه 

فـإن الصـلاة عـلى محمـد وآل  .بل عن وجوبها بهذه الصيغة، وحسب الصلاة
محمد إن كانت واجبة كما هو اجماع الإمامية بل المسلمين فحيـث أنهـا تتضـمن 

فإن الشـهادة الثالثـة بهـذه الصـيغة تكـون ، وتدل بالالتزام على الشهادة الثالثة
  .  واجبة
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  :الوجه الثامن
   دعاء التوجه بعد تكبيرة الاحرام 

النصــوص وفتــاوى  )١(دة الثالثــةنقلنــا في الجــزء الأول مــن كتــاب الشــها
القدماء التي نصت على استحباب دعاء التوجه المتضمن للشهادة بالولايـة لأمـير 

فليسـت تلـك ، بعد تكبيرة الإحرام أي داخل الصـلاة ̂  والأئمة×   المؤمنين
  .  الشهادة من كلام الآدمي وإلا لما جاز ذكرها بعد تكبيرة الاحرام وداخل الصلاة

  : الوجه التاسع
   عدم انحصار الإقرار في الدلالة الصريحة

بحثها مفصلا هو الصيغ المختلفة للشهادة الثالثة التـي  من الشواهد التي مر
وردت في انحاء عديدة في الصـلاة كصـيغ التسـليم المسـتحبة بعـد السـلام عـلى 

وما ورد في الصلاة عليهم في الصـلاة في ، وقبل السلام الواجب المخرج’   النبي
وهـذه ، والقنوت من الصيغ العديدة التي اتفقـت اغلـب الفتـاوى عليهـاالتشهد 

الشهادة الثالثة في الصلاة لـيس فيهـا أي محـذور لأن المـدار  شواهد دامغة على أن
وهذا يدل عـلى ان طبيعـة وماهيـة الشـهادة ، المعنى لا القالب اللفظي على شاكلة

ذا الوجه المجلÂـÕ والحـر وقد صرح به، الثالثة ذكر راجح عبادي لا يخل بالصلاة
hiالعاملي وصاحب الحدائق والمستند وجملة من متأخري الع  .  

في التشـهد عديـدة  جبة على النبي وآلهاالوإن صيغ الصلاة : بيان ذلك
مع أن تكرار الصلاة عليه وآلـه مسـتحب في التشـهدين سـيما في ، في الصلاة

                                                           

   ٢١٣2ص  )١(
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 اللهم( _مثلا _رضوي ما ورد في الفقه الالتشهد الأخير ومن تلك الصيغ هو 
 والحســن، الزهــراء وفاطمــة، المرت1ــ0 وعــلي، المصــطفى محمــد عــلى صــل

 نـورك عـلى صل اللهم، وياسين طه آل من الراشدين الأئمة وعلى، والحسين
، الأكـرم وجهك وعلى، الأوثق عروتك وعلى، الأطول وعلى حبلك، الأنور
 اللهـم، اطالiـh مسـلك وعـلى، الأدنى بابك وعلى، الأوجب جنبك وعلى
 الأخيـار، الطاهرين الطيبين، الراشدين الفاضلين، المهديين الهادين على صل

وهي دالـة ، وهذه الصلوات الواجبة والمستحبة هي جزء من التشهد) الأبرار
وكذلك ما ، صلاةمن ال واجبٍ  تضمنا على التشهد بالشهادة الثالثة وأنها جزءُ 

مسـتحب بعـد  ^ والأئمة’  بيفي التسليم من أن التسليم على الن سيأتي
التشهد قبل التسليم الواجب المخرج من الصلاة وقـد افتـى الجميـع بـذلك 
لنصوص واردة والتسليم المستحب من الجهة الصناعية جزء للتشهد أو مـن 

، توابعه وإن كان من حيثية أخرى هو مـن توابـع التسـليم فهـو ذو حيثيتـين
لشهادة الثالثة ولو بهذه الصيغة هذه النصوص الواردة دالة على استحباب او

بل لوجوب الصلاة على النبي وآله في التشهد ، في الصلاة وفي كلا التشهدين
كـما في  ^ ولما في الصلاة عليه وآله من دلالة على مقام الإمامة الإلهيـة لهـم

ستكون الشهادة الثالثـة ×  الحديث المروي عن الإمام علي بن موسى الرضا
فالصلاة على محمد وآل محمـد الواجبـة في ، بهذه الصيغةفي التشهدين واجبة 

أنها واجبة اجماعـا  الصلاة هي بنفسها صيغة من صيغ الشهادة الثالثة وحيث
وعند الفريقين فإن الشهادة الثالثة ولو بهذه الصيغة ستكون واجبة في الصلاة 

على ) اللهم صل على محمد وآل محمد( حيث تدل هذه الصيغة، عند الفريقين
في مقاماته بما لا يصل إليه أحد غيرهم بما فيهم ’  أنهم يتلون تلو رسول االله

إلا آلـه ’  ومن هنا لم يستحق احد ان يقرن اسمه باسم رسول االله، الأنبياء
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ولم يقرن به في هذه التحية اسم احد من الأنبياء بل يصـلى عـلى الأنبيـاء بعـد 
  . ذكر آل محمد لا قبل ذلك
باب الإقرار أن الإقرار لا يجب أن يكون صريحا بـل  ومن المتفق عليه في

فكـذلك الشـهادة الثالثـة لا ينحiـh ، يؤخذ المقر ولو بلوازم كلامـه البعيـدة
وقـد ذكـروا في حـد ، لصـيغ أيضـاتأديتها بالصيغة الhiيحة وإنما تؤدى بهذه ا

وإنـما ، دتين الiـhيحةبصيغة الشـها يؤتى بهأن  المرتد أن كلمة الإسلام لا يجب
لم يقل أشهد بـل اقتiـh عـلى مـا يـؤدي فلو ، وصل مفادهاتؤدى بأي صيغة ت

فلا تنحhi ، معنى التوحيد أو صلى على محمد وآله فهذا دخول منه في الإسلام
لتزاميـة بـل تـؤدى بالصـيغ الإ، صيغة الشهادة في الصيغة الiـhيحة المعهـودة

دة الiـhيحة أو مع الارادة الجدية المwـvوطة في صـيغة الشـها والتضمنية أيضا
وكذلك في الشهادة على الايمان لا يجب في الدخول فيـه ، لتزاميةالتضمنية والإ

وهذه الصيغ المختلفة كلها مـا ، التشهد الhiيح بل يكفي كل ما يؤدي مفادها
وقد افتـى الفقهـاء ، لتزامية او التضمنيةيؤدي معنى الشهادة الثالثة بالدلالة الإ

  .  وبها في الجملة في الصلاةوالاعلام باستحبابها بل وج

  : خلاصة الوجوه

ما تقدم إضافة الى دفعه لشبهة كلام الآدمي يعتبر دليلا عن ان الشـهادة 
الثالثة حيث أنها مصداق للذكر والمناجاة يكون الإتيان بها في أي موضـع مـن 

على القاعدة ولا يحتاج اثبات ذلك مواضع الصلاة من اجزاء الصلاة المستحبة 
  .  خاصالى نص 
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   تمهيد وخلاصة

قبل بيان المدعى والأدلة في هذا الفصل لابد من التمهيد والتلخيص لمـا 
  . وجوهيأتي من 

  ماهية الصلاة ذكر االله اصالة وذكر النبي تبعا

المستفاد من طوائف من ألسن الروايات والأدلة أن ماهية الصلاة في  _١
وأنه كما يكون ، الاساس هي ذكر الله تعالى ومناجاته والخضوع له والكلام معه

ره تعـالى ذكر االله بضمير الغائب وما هو بمنزلته كاسم العلم ايضـا يكونـه ذكـ
ويضم الى ذلـك ، بضمير المخاطب والنداء والنجوى وهذان نمطان من الذكر

وهو الآخر على نمطين بصيغة ضمير الغائب أو ما هو بمنزلتـه ’   ذكر النبي
  .  كاسم العلم أو بضمير المخاطب والنداء والنجوى

  ’  الصلاة وفادة على االله وعلى النبي

بـل هـي في الاسـاس ’   ة النبـيفالصلاة وإن لم تكن محفلا لزيـار _٢
وذكـره ’   جلها وفادة على االله ولكنها ايضا تتضـمن الوفـادة عـلى الرسـول

  .  ونجواه والكلام معه تبعاً 
مـن ’   فما ورد مما يأتي من أن كل ذكر الله عز وجل وكل ذكر النبي _٣

 أنها في الاساس ذكر االله وبتبع ذكر االله هيو، الصلاة بيان لهوية وماهية الصلاة
والذكر الله تعالى والذكر للنبي نمطـان بصـيغة الغائـب واسـم ، ’  ذكر النبي
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فهـذه هـي هويـة . وكل منهما ذكر، والعلم وبصيغة النداء والخطاب والنجوى
  .  وماهية الصلاة الأصلية

  الانصراف عن الصلاة إنما هو بالكلام المنافي لها

م كــان فمــن ثــ. وأن الخطــاب مــع النــاس في الصــلاة انiــhاف عنهــا _٤
  .  ’ انhiافا من الصلاة دون التسليم على النبي »السلام علينا« صيغةخصوص 

لـيس انiـhافا عـن الصـلاة مـع تضـمنه ’   فالتسليم عـلى النبـي _٥
. الخطاب والكلام معه والتحية له وذلك لأنه من هوية وماهية حقيقة الصـلاة

ماهيـة  فسبب عدم الانhiاف به هو لكونـه جـزء. فكيف يكون انhiافا عنها
ومن ثم أكدت عـدة روايـات أن المبطـل للصـلاة . الصلاة وحقيقتها وهويتها

دون السـلام ، المجيء بالسلام علينا وعلى عباد االله الصالحين في التشهد الأول
مما يؤكد أن السلام على النبي وآله المتضمن للخطاب والكـلام ، على النبي وآله

  .  هوية الصلاةمع النبي والنداء له والنجوى معه هو من 
إنـما جعـل التسـليم ( :قال×   عن الرضا معتبرة الفضل بن شاذانوفي 

تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبـيرا أو تسـبيحا أو ضربـا آخـر لأنـه لمـا كـان 
الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كـان تحليلهـا 

 .)١()خلوقين في الكلام أولا بالتسليمكلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء الم
ودلالتها ان المخرج من الصلاة هو ما يكون من كلام المخلـوقين فـما لا يخـرج 

ليس من كلام المخلوقين بل مـن الصـلاة ويجـري ’   وهو السلام على النبي
    .مجرى التكبير والتسبيح والدعاء

                                                           

  ١٠2التسليم ح ١ب )١(
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 موضـع في الصلاة فلا فرق بين’   وعليه فإذا ساغ التخاطب مع النبي
إذا لم يكن التسليم على النبـي مخرجـا فـلا سـبب في المنـع عنـه في أي و، وآخر

واستثناء السلام عليه مـن المخرجيـة اسـتثناء مـن ، موطن من مواطن الصلاة
  . وغيره الشهيد الأولسيأتي التhiيح به من  كما، المبطلية في الأثناء أيضا

م ونجـوى مـع االله وهذا ما يقرر أن ماهية الصلاة في الأصـل هـي كـلا
كما سيقرر ذلك في نية القربـة كـما ، تبعا ^  وأوصيائه’   أصالة ومع رسوله

  .  والتي هي عمود وروح العبادة. سيأتي إن شاء االله

  للصلاةالتحليلية العقلية من الاجزاء ’  ذكر االله وذكر النبي

التحليليـة ان ذكر االله بنمطيه وذكر النبي بنمطيـه همـا مـن الاجـزاء  _٦
جـزاء الخارجيـة كـالركوع كأجنـاس لماهيـة الصـلاة وليسـت مـن الا لعقليةا

لان الجـزء ، والجـزء التحلـيلي أقـوى مـن الجـزء الخـارجي بوجـه، والسجود
الخارجي يتحدد بموضعه بيـنما الجـزء التحلـيلي ينتwـv في كـل اجـزاء الماهيـة 

  . عاما لهاويشكل طابعا ، الخارجية

  رسوله والى اوصيائهالعبادة هي قربة الى االله والى 

ومما يعزز كون الماهية التحليلية العقلية للصـلاة هـو التوجـه إلى االله  _٧
مـا تقـرر في ’   وأنها ذكر االله تعالى وذكر النبـي، ’  تعالى والتوجه الى النبي

وإلى ’   أن العبادة والصلاة تقـرب الى االله وإلى رسـوله، النية العبادية والقربة
جملة من أجزائها وشروطهـا فريضـة مـن االله تعـالى حيث أن الصلاة . ^  آله

وجملـة ، وامـر منـه’   وجملة من الأجزاء والvwوط من سنن النبي، وأمر منه
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وبالتـالي يكـون ، وبـأمر مـنهم ^  من اجزائها وشروطها من تvwيع الائمـة
قصد القربة التي هي النية العبادية أداء مجموع الاجزاء والvwائط امتثالا لأمـر 

ومـن ثـم تقـرر في . صلوات االله عليه وعلـيهم ر رسوله وأمر أوصيائهاالله وأم
الصلاة وفي كل العبادات أن أداءها قربة الى االله وإلى رسوله وإلى آلـه صـلوات 

  .  االله عليهم اجمعين

   القربة الى الحجج استشفاع م

حقيقة كون الصلاة وكل العبادات قربـة الى االله وقربـة الى الرسـول  _٨
وأنهـا ، ت االله علـيهم وأنهـا توجـه الى االله والى الرسـول وإلى الآلوآله صـلوا

هو بمعنى أن النبي والآل شـفعاء ، نجوى ومناجاة مع االله والرسول ومع الآل
والوسـيلة هـي قـوام ، والشفيع هو وسـيلة. يتوجه بهم الى االله تعالى لا شركاء

. جـه اليـه بالوسـيلةولا يحصل التوجه اليه تعالى مـن دون التو. للتوجه الى االله
فـلا محالـة ، لامتناع التوجه الى كنه ذاته وبطلان تعطيل عبادتـه والتوجـه اليـه

فهذا سبب تركـب الماهيـة . يتعين التوجه اليه بالوسيلة التي اذن فيها أو أذن بها
والآل ’   العقلية للصلاة ولكل العبادات بأنها ذكر االله أساسـا وذكـر للنبـي

يا ابا عبد االله إني اتقـرب الى االله والى (  زيارة عاشوراءوقد ورد في. تبعا ووسيلة
  ).  رسوله وإلى أمير المؤمنين والى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك

والملاحظ في الزيارات الواردة انه في نفس حال مخاطبته الله تعالى يخاطب 
ذي خطـاب الوسـيلة في خطـاب النبي أو الامام وأنه خطاب واحد تندك فيه 

ولو أنهـم إذ ظلمـوا  :اللهم إنك قلت(’   وسيلة مثل ما ورد في زيارة النبيال
، االله توابا رحـيما أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا



 ١٧٣  ............................   ��]�R,���� Z: ;	م �$���a _�4ب ��$` و���Pم �+���

ربي وربك ليغفـر لي  وإني أتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي وإني أتوجه بك إلى االله
إني أتوجـه بـك ( بقرينة’   نبيفإن الكاف في اتيتك هي راجعة لل .)١()ذنوبي
  ).  الى االله

ومما يؤكد أن التوجه الى االله والتوجه اليهم مندكا أحدهما في الآخـر أنـه 
أن الوفود اليهم يخاطب فيه الباري تعـالى بأنـه وفـود  ^  قد ورد في زياراتهم

اللهم أنت خير من وفـدت اليـه (×   ءنظير ما ورد في زيارة سيد الشهدا. اليه
أنت سيدي أكرم مقصود وأفضل مـزور وقـد جعلـت لكـل زائـر و، الرجال

 وفي زيارة أخرى )٢()وقد قصدت وليك وابن نبيك... كرامة ولكل وافد تحفة
اللهم انت خير من وفد الرجـال وانـت يـا ... اللهم اني اليك وجهت وجهي(

سيدي أكرم مأتي وأكرم مزور وقد جعلت لكل زائر كرامة ولكـل وافـد تحفـة 
الحمد الله الـذي اليـه قصـدت فبلغنـي وإيـاه ... زائرا قبر ابن نبيكوقد أتيتك 

، اللهم اني اردتك فاردني... اردت فقبلني ولم يقطع بي ورحمته ابتغيت فسلمني
فـإن كنـت عـلي سـاخطا ، وإني أقبلت بوجهي اليك فلا تعرض بوجهك عني

يـك وال، اللهم اني اليك توجهت( )٣()فتب علي وارحم مسيري الى ابن حبيبك
خرجـت واليـك وفـدت ولخـيرك تعرضـت وبزيـارة حبيـب حبيبـك اليـك 

اللهـم وقـد ، بل لك المن علي اذ جعلت لي السبيل الى زيـارة وليـك... تقربت
اللهم اني اردتك فاردني واقبلت بوجهي اليك فـلا تعـرض ... اتيتك واملتك

    )٤()عني وقصدتك فتقبل مني
                                                           

   ٧١٠2ص :مصباح المتهجد )١(
   ٧١٧2مصباح المتهجد ص  )٢(
   ٣٩٦2ص  ٧٩كامل الزيارات باب  )٣(
   ٩٠2المزار للشيخ المفيد ص  )٤(
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  التوجه الى االله التوجه إليهم في  اندكاك

، في منهج الرشاد+   ما أشار اليه كاشف الغطاءبا مر لموتتقرر قاعدة  _٩
توجـه  وهـ، ^  من أن كل توجـه وخضـوع ومناجـاة للنبـي وأهـل البيـت

وهـذه قاعـدة نفيسـة فقهيـة وكلاميـة . وخضوع ومناجاة وكلام مع االله تعالى
 إنـما هـيأن تعلق هذه الافعال من الفاعل بالإضـافة إلـيهم وهي برهن عليها 

البـاري بـين وجود الاضافة بين النبـي وآلـه صـلوات االله علـيهم وإلى  نظربال
ن هذه الافعال يقوم بها الفاعل متعلقة ومضافة إليهم بما هم مضافون فإ، تعالى

فالنبي نبي االله وأوصياؤه خلفاء االله كما هو الحال في الداعي الـديني . اليه تعالى
فـاللواذ . مضـافون اليـه تعـالى مم بـما هـالقربي للقيام بهذه الافعال متعلقة به

ليهم ونـداؤهم والنجـوى والكـلام معهـم وطلـب والتوجه إبهم الاستغاثة و
، الحوائج منهم وذكرهم كله مضاف اليه تعالى ومندك في ذكره وعبادتـه تعـالى

ومن ثـم كانـت المـودة في آيـة المـودة في . ورد أن ذكرهم ذكر االله تعالى مّ ومن ثَ 
اعـدة تصاغ هذه الق لذا قدو، ’  من مودة االله تعالى ورسولهالاساس منشعبة 

لـيهم وذكـرهم ومناجـاتهم والكـلام معهـم بصياغة أخرى وهو أن التوجـه إ
سـاس والدرجـة الأولى توجـه الى االله وغيرها من الافعال المشـابهة هـي في الأ

فـلا . وبتبعه إلى الرسول وآلـه صـلوات االله علـيهم، وكلام ونجوى معه تعالى
، ك التوجه إليهم والخطاب معهم عن التوجـه اليـه تعـالى والخطـاب معـهينف

الكـلام معهـم عـن  نفكولا ي. ومعهم ثانياً ، اولا فالخطاب خطاب معه تعالى
بل يضـاف ، ليهم وحسبإفالكلام معهم لا يضاف . الكلام مع االله تعالى أولا

وهـذا . م ثانياً ليهإبل يضاف اليه أولا ثم ، الى االله وليس يضاف الى االله وحسب
مما يوجب اندكاك الكـلام والخطـاب والمناجـاة معهـم في الكـلام والخطـاب 

  .  ليهم بما هم الوسيلة الكبرى إلى االله تعالىإوالمناجاة مع االله تعالى أولاً ثم 
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شيعتنا ( :يقول×   سمعت أبا عبد االله :علي بن أبي حمزة قالوفي معتبرة 
وا االله إن ذكرنا من ذكر االله إنا إذا ذكرنا ذكـر الذين إذا خلوا ذكر، الرحماء بينهم
  .  )١()عدونا ذكر الشيطان االله وإذا ذكر

  ماهية الصلاة صوم اللسان عن كلام الآدميين

دالة على أن المفسـد للصـلاة  _يأتي ذكرها  _ طائفة من الروايات إن _١٠
مــن التســليم في غــير موطنــه هــو خصــوص الســلام علينــا وعــلى عبــاد االله 

التسليم دون السلام عـلى هو هذا معللة البطلان بأن تحليل الصلاة ، لحينالصا
نضـم الى ، السلام على آله والسلام على الانبياء والملائكة المقـربيندون النبي و

، ما ورد من أن تحريم الصلاة بالتكبير وأن ما يحرم بالتكبير يحلل بالتسليم ذلك
مقت1ـ0 ذلـك أن الصـلاة و ،الكلام والخطاب مـع الآخـرينومن المحرمات 

بصـوم  ةشـبيه فهـي، ماهيتها وهويتها صوم اللسان عن الكلام مع الآخـرين
الصلاة ذكـر االله تعـالى وذكـر والمتحصل من ذلك أن ، من هذه الجهة الصمت

، اً وخطابـ نجوى ونداءً ’   بمعنى الكلام مع االله والكلام مع النبي’   النبي
  .  فضلا عن التوجه القلبي والفكري

يتبين أن الكلام مـع االله تعـالى ومـع  المتقدمة على ضوء جملة النقاط _١١
ولـيس كلامـا . النبي وآله صلوات االله عليهم في الصلاة هو من هوية الصـلاة

  .  مفسدا ومبطلا للصلاة كالكلام مع الآدميين
نه لا يخفى أن جعل السلام على النبي وآله كخطاب وكلام معهـم إ _١٢

وهذه فتوى متفق عليها في طبقات الفقهـاء إن لم  _صلاة في كل مواطن ال اجائز
                                                           

   ١٨٦2ص ٢اصول الكافي ج )١(
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ويعـزز ، يعزز القاعدة التي ذكرناها في النقطة التاسعة _ يكن الامر متسالما عليه
القاعدة التي ذكرناها في الماهية التحليلية العقليـة للصـلاة أنهـا ذكـر الله تعـالى 

  .  وللنبي وآله بكل من نمطي الذكر
بـالنص الـوارد في ’   جواز السلام على النبي ونظير ذلك تسالمهم على

أو ، سواء بني على أن سجدتي السهو صلاة كما هـو الصـحيح. سجدتي السهو
ولم ينافيـه ، الله تعـالىالعبـادة  أشد حـالات إن السجودف، كونها مجرد سجدتين

  .  والكلام معه وتحيته والخطاب معه’  التوجه في ذلك الحال إلى النبي

  في الصلاة لا يخرج من الصلاة  السلام على النبي

التركيز في هذا الفصل هو على مـا ذكـروه مـن أن صـيغة السـلام عـلى 
من مخرجـات الصـلاة ولـو  تليس ^  وكذلك السلام على الأئمة’   النبي

وبالتـالي لا ، ولا توجب سجدة السهو بعنوان السلام الزائد، هاقيلت في وسط
  .  صلاة ولا توجب بطلانهالطاب مع النبي والإمام منافيا ليكون الخ

من صـيغ الخطـاب سـواء عقـب بضـمير الخطـاب أم لم السلام بنفسه 
لأن السلام تحية وطبيعة التحية هـو توجيـه الخطـاب للمحيّـى سـواء ، يعقب

فـنفس التحيـة هـي خطـاب سـواء ، عقب ذلك بضمير المخاطب أو لم يعقب
 »ة االله وبركاتـهالسلام عليك أيها النبي ورحمـ« صيغةف، تضمنت الضمير أو لا

من جهة السلام ومـن جهـة ضـمير الخطـاب ، من جهات’   خطاب للنبي
بل حتى ورحمة االله وبركاتـه خطـاب آخـر لأنهـا ، ومن جهة توجيه النداء إليه

  .  أيضا في مقام التحية
الفصـل والفصـل السـابق ان التركيـز في  والفرق بين مـا يقـرر في هـذا
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ن الكلام مع الإمـام الشهادة الثالثة ليس مالسابق كان على بيان أن الخطاب في 
درج تحـت عمـوم مانعيـة كـلام ولـذا لا ينـ، مع االله تعـالى بل كلام وخطاب

 أما هذا الفصل يبينّ ، وأنه يندرج في عموم ذكر االله تعالى والمناجاة معه، الآدمي
مـع ذلـك لا فإنـه أصالة ×   والإمام’   أن الخطاب ولو فرض أنه مع النبي

فالبحـث السـابق في تنقـيح اندراجـه . بل هو من أذكار الصلاة، ةينافي الصلا
أما هذا البحـث في ، صغرى تحت أي من الكبريات التي تشكل قواعد الصلاة

  . للصلاة ^  تنقيح كبرى عدم منافاة الكلام مع النبي والإمام
وهذا البحث حقيقة يرجع إلى تحقيق ماهية الصلاة أنها هل هي خطـاب 

أم يمكـن أن ، ’  ط وأنها هل تتنافى مع الخطاب مع النبـيونجوى مع االله فق
وإن كـان الأغلـب هـو الخطـاب مـع االله ’   تتضمن النجوى مع رسول االله

تعالى فإذا كانت ماهية الصلاة هي الدعاء فهل الدعاء يتنافى مـع النجـوى مـع 
  . ’  النبي

وأنه ’   بحث السلام على النبيوجل البحث يتركز حول ما ذكروه في 
مخرجا من الصلاة بل ولا يكون زيادته في غير موضـعه موجبـا لسـجود ليس 

  .  السهو بعنوانه

  : الأقوال

في أي موضـع مـن ’   الأصحاب بجـواز السـلام عـلى النبـي صرح
وعدم الخروج بها مـن الصـلاة وادعـي ، وبأنها من جملة أذكار الصلاة الصلاة

  . عليه نفي الخلاف
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مــن أذكــار الصــلاة في أي موضــع   ’  أولا مــن صــرح بكــون الســلام علــى الــنبي    

  . وأن ذكر النبي شامل للخطاب معه منها وأا جزء من التشهد

  استدلال المحقق في المعتبر 

مـن جملـة أذكـار ’   السـلام عـلى النبـي(: في المعتبرال المحقق الحلي ق
وذلـك . )١()سـبحانه هللالدعاء والثناء على ا ىالصلاة فلا يخرج به ويجري مجر

 السلام عليك أيها النبـي( اشكالية لزوم الخروج بقولهالجواب عن في معرض 
فالسـلام ، لمن قhi الخروج من الصلاة بـما يسـمى تسـليما) بركاتهو اللهرحمة او

واسـتدل . يجري مجرى المناجـاة مـع االله تعـالى وذكـره ذكـر االله’   على النبي
 :×  االلهأبـو عبـد عن كهمس وبصحيح الحلبي أبي المحقق على مدعاه برواية 

السـلام  :فـإذا قلـت، فهو مـن الصـلاة’   االله عز وجل والنبي كلما ذكرت(
وظـاهره الاسـتدلال بـما في  )٢()الصالحين فقـد انiـhفت علينا وعلى عباد االله

كما ، يندرج فيه السلام عليه ومخاطبته ومناجاته’   الصحيح من أن ذكر النبي
بمناجاتـه  في صحيحة الحلبيبي فقرر وفÁÂ ذكر الن، هو الحال في ذكر االله تعالى

أن كون التسليم على +   وهذا التزام من المحقق، والخطاب معه والتسليم عليه
من أذكار الصلاة لا يقتhi على التسليم بل يعم كـل ذكـر ونجـوى ’   النبي

فـالكلام مـع . وأنـه مناجـاة مـع االله وذكـر لـه تعـالى، ’  وخطاب مع النبي
  . نجوى وذكر صلاتي’   النبي

  م العلامة في المنتهىكلا

لا بـأس بأصـناف الكـلام الّـذي ينـاجي بـه ( :وقال العلامة في المنتهى
                                                           

   ٢٣٤2ص ٢المعتبر ج )١(
   ١2التسليم ح ٤بالوسائل  )٢(
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سـألت أبـا  :عن عليّ بن مهزيـار قـال، لما رواه الشّيخ في الصّحيح الربّ تعالى
 :قـال؟ ربّـه ينـاجي ء عن الرّجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شي×   جعفر

 في ^  الأئمّـة أُسـمّي :×  هللا عبـد لأبي قلـت :قـال الحلبـيّ  عـنو. »نعم«
من مناجـاة االله  ^  وهنا جعل ذكر أسماء الائمة .)١()»أجملهم« :قال، الصّلاة
، وإلا لما كانت مزية لهـم، أنه ليس المراد ذكرهم بصيغة الدعاء من البينّ تعالى و
لا اشـكال في جـواز ذكـر اسـم زيـد  سواء فيهم وفي عامـة النـاس إذ بل هذا

والعن عمـرو فيـذكر  ة بصيغة الدعاء فيقول اللهم اغفر لزيدوعمرو في الصلا
يـدل  ^  فاستثناء أسماء الأئمـة، الممدوحين والملعونين للدعاء لهم أو عليهم
وهو صورة الخطاب مع غـير االله ، على أن المستثنى منه ما كان الكلام فيه مبطلا

يما وأن سـ .من الكـلام المبطـل في الصـلاة ^  فيستثنى خطاب الأئمة، تعالى
    .العلامة جاء بهذا الاستثناء في بحث الكلام المبطل لا في التشهد أو القنوت

وفي بحث التسليم في المنتهى في عدم الخروج من الصلاة بالسلام عـلى 
لأنّ المنقـول هـو ، ولا نعرف فيـه خلافـا مـن القـائلين بوجوبـه(’  النبي

رواه  مـاو. تقـدّمت قـدو روايـة أبي كهمـس: يؤيّدهو الصّورتان المذكورتان
 اللهكلّـما ذكـرت ا«: × اللهقال أبو عبـد ا: الشّيخ في الصّحيح عن الحلبيّ قال

على عبـاد و السّلام علينا: فإن قلت، فهو من الصّلاة’  النّبيّ و جلّ بهو عزّ 
والتقريب في كلامه ما تقـدم مـن التعليـق  .)٢()»فقد انhiفت، الصّالحين هللا

مـن ذكـر النبـي ’   من أن الخطـاب مـع النبـيعلى كلام المحقق في المعتبر
وأن ماهية الصلاة كما هي نجوى مع االله تعالى هـي ، المأخوذ في ماهية الصلاة

  . ’ نجوى مع النبي
                                                           

   ٢٩٢2ص ٥منتهى المطلب ج )١(
   ٢٠٥2ص ٥ى المطلب جمنته )٢(
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  من التزم بكون السلام على النبي في الصلاة زيارة له واجبة 

’   ذهــب فخــر الــدين في الايضــاح الى وجــوب الســلام عــلى النبــي
لا شيء مـن التسـليم في غـير الصـلاة و سَلِّمُوا تَسْلِيماً و الىقوله تع( بÞمستدلا 

)١()هـو الصـحيح عنـديو بواجب فيجب التسـليم في الصـلاة
وقـد حكـى  

وهو أبو الفضل محمـد بـن ، )٢(أيضاالوجوب في الذكرى عن صاحب الفاخر 
ومـن المعروف بالصابوني من فقهـاء الغيبتـين أحمد الجعفي الكوفي ثم المhiي 

وذهـب فخـر ، وقد روى عنه الشيخ والنجاشي بواسطتين، ن قولويهمشايخ اب
فعـبر ، داخـل الصـلاة’   لى وجوب الزيارة للنبيالفخرية إ في رسالتهالدين 

: قـال، عن السلام عليه في التشهد الأخير بالزيارة وجعله من واجبات الصلاة
ن لأ، ء في كـلّ وقـت مسـتحبّة لا يعـادل فضـلها شي’   فزيارته: وبالجملة(

يجب في الجملة و ويستحب السلام عليه في كل وقت. حرمته ميتا كحرمته حيا
السلام عليك أيهّا النبي ورحمـة «: وفي آخر الصلاة في التشهّد الأخير عند قوله

فـإن تـرك ، وهذا واجب قبل السلام الذي يخرج به مـن الصـلاة »وبركاته هللا
في الصـلاة مـن ’   بـيومقت01 ذلك أن مخاطبة الن. )٣()عامدا بطلت صلاته

  .  الواجبات بهذا المقدار
وفي الذكرى جعـل السـلام عـلى النبـي والأئمـة صـلوات االله علـيهم 

مـن لم يكن السلام على النبي والأئمة موجبا للخروج مصداقا للدعاء وبذلك 
)٤(.الصلاة

    

                                                           

   ١١٥2ص ١إيضاح الفوائد ج )١(
   ٤٢٠2ص ٣ذكرى الشيعة ج )٢(
   ٧٨2الرسالة الفخرية في معرفة النية ص )٣(
   ٤٢٤2ص ٣الذكرى ج )٤(
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في ’   ذهب المقداد السيوري إلى وجوب السـلام عـلى النبـيكذلك و
يؤيّـده مـا رواه أبـو و ملة الّذي يغلب على ظنيّ الوجوبو بالج( الصلاة قائلاً 

 قال إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسـلّم عـلى النبـيّ «×   بصير عن الصادق
أيضـا روايـة الشـيخ في و »الصـالحين اللهعـلى عبـاد او السـلام علينـا: تقولو

قـال سـألته إذا جلسـت للتشـهّد «×   عن الصّادق  التهذيب عن أبي كهمس
بركاتـه انiـhاف هـو و اللهرحمـة او أنا جالس السلام عليك أيهّا النبـيّ و فقلت

الصـالحين فهـو  اللهعـلى عبـاد او لكـن إذا قلـت السـلام علينـاو، لا×   قال
، الإجماع حاصـل منّـا عـلى وجوبـهو هي ظاهرة في أنّه من التشهّدو، انhiاف

فهـو مـن ’   النبـيّ و اللهقـال كلّـما ذكـرت ا«×   عن الحلبي عن الصـادقو
دلّ  »الصـالحين فقـد انiـhفت اللهعـلى عبـاد او الصلاة فإن قلت السلام علينا

دلّت الآيـة و من الصلاة’   ظاهر هذه الروايات على كون التسليم على النبيّ 
جعـل يستفاد منه أولا انه . )١()هو المطلوبو على الوجوب فيكون واجبا فيها

كـما ، جـزء للصـلاةالمـأخوذ  والخطاب له من ذكر النبـي’   التكلم مع النبي
بنـاء عـلى الوجـوب يكـون الخطـاب مـع : ثانيـاً ، تقدم عن المحقق في المعتـبر

  .  من واجبات الصلاة لا مجرد ذكره ولو من دون صيغة الخطاب’   النبي
إذا فرغت من التشهّد فاح1ـÇ ( وفي رسالة أسرار الصلاة للشهيد الثاني

 قل السّلام عليك أيهّا النبّـيو، الملائكة المقرّبينو نفسك بحÇ1ة سيّد المرسلين
’   خر التسليم المسـتحب ثـمّ أح1ـÇ في بالـك النبـيوبركاته إلى آ االلهرحمة و
الحفظـة لـك مـن الملائكـة المقـرّبين المحصـين و ^  أئمتـهو االلهبقية أنبيـاء و

لا تطلـق لسـانك بصـيغة و بركاتـهو االلهرحمة و قل السلام عليكمو، لأعمالك
                                                           

   ١٤٣2-١٤٢ص ١كنز العرفان ج )١(
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 اللاعبـينو في ذهنـك فتكـون مـن الغـائبينالخطاب من غير حضور مخاطب 
رحمتـه و تعـالى االلهكيف يسمع الخطاب لمن لا يقصد المخاطـب لـو لا فضـل و

ان كان بعيدا عن و رأفته الكاملة في اجتزائه بذلك عن أصل الواجبو الشاملة
  .  )١()درجات القبول منحطّا من أوج القرب

والملائكة في الصـلاة والائمة والانبياء ’   وهنا جعل السلام على النبي
  .  وعلق القبول على قصد التخاطب والزيارة. زيارة لهم وتخاطبا معهم

  تكملة ا3قوال

يا محمد أتقرب بـك إلى ( ذكر الشيخ المفيد في دعاء قنوت الوتر في المقنعة
وكـذلك ابـن  )٢()ويغفر ذنبي، سؤلي ويعطيني، ليسمع دعائي، االله ربي وربك

يا محمد ويا علي أتقرب بكـما ( من المقنعة نسخة أخرى وفي )٣(البراج في المهذب
وهذا خطاب صريح من المصلي لهما صلوات االله علـيهما ...) إلى االله ربي وربكما

، وإذا جاز الخطاب الhiيح في القنوت جـاز في سـائر الصـلاة، الصلاة داخل
رتياب ومما لا ينبغي الا. لعدم الفرق بين القنوت وغيره في مانعية كلام الآدمي

  .  ما ذكره المفيد وابن البراج إنما هي نصوص روائيةفيه أن 
في ) وسـلام عـلى المرسـلين( ذهب المقدس الاردبيلي إلى جواز مثل قول

ومعنـى  )٤(،القنوت تمسكا برواية أبي كهمس مضافا إلى موافقته للفـظ القـرآن
لا ، في كـل موضـع مـن مواضـع الصـلاة’   ذلك جواز التسليم على النبـي

                                                           

   ١٣٤2رسائل الشهيد الثاني الطبعة القديمة ص )١(
   ١٢٧2المقنعة ص  )٢(
   ١٣٦2ص ١المهذب ج )٣(
   ٢٨٩2ص ٢مجمع الفائدة والبرهان ج )٤(
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بـل . ص القنوت ولا خصوص التسليم عـلى المرسـلين بصـيغة محـددةخصو
لا ينـافي الطبيعـة بما هـو خطـاب ’   انطلق في ذلك من أن السلام على النبي

  . الذاتية للصلاة وهذه الطبيعة طبيعة واحدة
وسـلام ( وكذلك في مفتاح الكرامة حيث استدل على جواز قول المصلي

فظ القـرآن بالاجماعـات المنقولـة عـلى عـدم غير كونه موافقا لل) على المرسلين
مـن الصـلاة وبخـبر أبي كهمـس وصـحيح ’   الخروج بالسلام عـلى النبـي

ÁÂ١(.الحلبي وخبر مي(    
الفارسية أن السـلام عـلى النبـي سـنة  المجلÕÂ الثاني بعض رسائل وفي

    )٢(.من التشهد وليس مخرجا من الصلاةجزء و
والمراد ان ما يـأتي (: ي الآتي ذكرهصحيح الحلبوفي الحدائق بعد الاتيان ب

 كـان وان واجزائهـا الصـلاة جملـة مـن فهـو’   به من الأذكار وذكـر النبـي
    .)٣()منها ذلك بعد يخرج فإنه. »علينا السلام« يقول حتى مستحبا

في ’   وفي بعض رسائل الملا احمد النراقي ان زيادة السلام عـلى النبـي
بخلاف زيادة السلام علينـا ، لسهوغير موضعه من الصلاة لا توجب سجدة ا

    )٤(.في غير موضعه من الصلاة ولو قلنا بأنها صيغة مستحبة غير واجبة
السلام عليك ايها  أنوفي الرسالة الصلاتية لصاحب هداية المسترشدين 

ولا يبعد كونه من تكملة التشهد باعتبـار ، من الصلاة النبي لا يوجب الخروج
والمشـهور اسـتحبابه وذهـب ، ه بالسـلام عليـهالحاق الصلاة على النبـي وآلـ

                                                           

   ٥٣٩2ص ٧مفتاح الكرامة ج )١(
  ٢٦٤ :ص ؛بيست وپنج رساله فارسى )٢(
   ٤٨٨2ص ٨ج :الحدائق الناضرة )٣(
   ١٦٣2ص ١رسائل ومسائل ج )٤(
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وهو ضعيف ، البعض الى وجوبه لظاهر الآية الآمرة بالتسليم بعد الصلاة عليه
  )١(.والمراعاة احوط

ــي      ــليم علــى النب ــواز التس ــاحب الجــواهر بج ــوى ص فــي أي ’  فت

  موضع من الصلاة

وفي ( :’  وفي الجواهر في عدم الخروج من الصلاة بالسلام عـلى النبـي
بـل ، اهر التذكرة إجماعهم عليه لحhi المخرج في النصوص والفتاوى بغـيرهظ

هو صريح خبر أبي كهمس ومن ذلـك يعلـم أن الإتيـان بـه في التشـهد الأول 
لعـدم ، وغيره من أحوال الصلاة لا بعنوان الخصوصية غير قـادح في الصـلاة

 للفـظ موافقـا كان إنو القنوت في »الْمُرْسَلينَِ  عَلىَ  مٌ سَلا« وكذا، لتحليلية فيها
    .)٢()محلها غير في وسوسة الناس بعض من فيه فالتوقف، القرآن

  :  هنا عدة نقاطوذكر 
لـيس بمخـرج مـن ’   اجماع التذكرة على أن السلام على النبي: الأولى

  .  لا بحسب النصوص ولا بحسب الفتاوى، الصلاة
الصـلاة مـن ’   التفريع على عدم مخرجية التسـليم عـلى النبـي: الثانية

بعنـوان الـذكر ، تشـهد الأولجواز الاتيان به في كل مواضع الصلاة بما فيـه ال
  .  المطلق

، ن التسـليمحكمه بجواز التسليم على المرسلين في القنوت بعنوا: الثالثة
أي لكون التسـليم عـلى ، فظ القرآنغير جهة الجواز من حيث موافقته لل وهو

مـع أن السـلام عـلى . لاً للكـلامالمرسلين ليس مخرجـا مـن الصـلاة ولا محلـ
                                                           

   ٢٥٦2ص =باللغة الفارسية> الرسالة الصلاتية )١(
   ٣١٢2ص ١٠جواهر الكلام ج )٢(
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  .  وكذلك السلام على المرسلين مشتمل على الخطاب معه’   النبي
صريح كلامه أن السلام على النبي والسلام على المرسلين لـيس : الرابعة

مانعا ومبطلا للصلاة من جهة مادة السلام ولا من جهة الكلام والخطاب معه 
مـن جهـة ، حة أيضـا مـن جهتـينوالصـ، فعدم البطلان من الجهتين، ومعهم

التخاطب مع النبي والنجوى معه ومن جهة ’   اندراج التسليم في ذكر النبي
  . بحيث يندرج في ذكره

أن الخطاب الجـائز في الصـلاة مـع غـير االله تعـالى لا ينحiـh : الخامسة
بل يشمل كل الرسل والأنبياء والأوصـياء فضـلا عـن أهـل بيـت ’   بالنبي
ل البيـت في السلام على النبي يأتي بعينه في السلام عـلى أهـفما قرره . ’  النبي

  .  والسلام على الانبياء المذكور في التشهد الثاني

ــائيني  ــرزا الن ــي  ^ جــواز مخاطبــة النبــي وا3ئمــة  ب+  فتــوى المي ف

  الصلاة

’   مخاطبــة النبّــي  إنّ   ثــمّ : (+  وفي كتــاب الصــلاة للمــيرزا النــائيني
 بـأس فـلا، الـنعم وسـائل إنهّـم حيـث من تعالى هللا بمخاطبة ملحق الأولياءو

 بعض في بل دعاء كونه عن ذلك يخرج لاو الصلاة أثناء في ^  الأئمّة بمخاطبة

   :ورد كما ذلك على  يدلّ  ما الروايات
ففـي  .على مـا رواه في الوسـائل الصلاة في’   النبيو اللهأنّه لا بأس بذكر ا

 لا الأئمّـة عـلىو عليـه السـلام مثـل في بل، ذلك أمثالو »اللهيا رسول ا« مثل قول
 غـير مخاطبـة أمّـاو .ذلـك غير إلى لانhiافه الآدميينّ كلام في يندرج لاو، به بأس

 إشـكال عـن يخلـو لا فجـوازه ذلـك شابه ماو »زيد يا هللا رحمك« كقولك الأئمّة
 المخاطبـة  إلاّ أنّ ، قوّة اندراجه حينئذ في كلام الآدميينّ وإن اشـتمل عـلى الـدعاءل
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رحـم « بخلاف ما إذا لم يشتمل على الخطاب كقولـك، ربّما تلحقه بكلام الآدميين
 تســميته في الإشــكال وجــه يظهــر منـهو .الدعائيــة في مــتمحّض فإنّــه »زيـدا هللا

  )١()^  الأئمّةو اللهعلى المخاطبة لغير ا مشتملا كان ما ترك فالأحوط العاطس

  كون الصيغ المستحبة للتسليم من التشهد 

ظاهر المتقدمين بل صريح أكثرهم في ذكر كيفية التشهد المستحب  ثم إن
، أن الصيغ المستحبة للتسـليم إنـما هـي مـن أجـزاء التشـهد وداخـل الصـلاة

  :  وينحhi التسليم بالصيغة المخرجة من الصلاة
اللهـم صـل : (سياق التشهدففي المحكي عن ابن أبي عقيل أنه قال في  _

وامـنن ، ولوالدي وارحمهما كـما ربيـاني صـغيرا واغفر لي، على محمد وآل محمد
السلام عليك أيها النبـي ورحمـة ، وفك رقبتي من النار، عليَّ بالجنة طولا منك

السـلام ، السلام على محمد بن عبد االله خاتم النبيين لا نبـي بعـده، االله وبركاته
وصـل عـلى جبرئيـل وميكائيـل ، على محمد بن عبـد االله رسـول رب العـالمين

، السلام على أنبياء االله المرسـلين. اللهم صل على ملائكتك المقربين، افيلوإسر
. السلام علينا وعـلى عبـاد االله الصـالحين، أولهم وآخرهم، وعلى أئمة المؤمنين

ومن أتـى بـه كـان أفضـل مـن ، ومن لم يقل شيئا من هذا فإن الشهادتين تجزيه
تين إن تـركهما سـاهيا فـلا ومن تركه لم تفسد عليه صلاته إلا في الشـهاد، تركه
وعبارتـه  )٢(.)وعليـه الإعـادة، وإن تركهما متعمدا بطلت صـلاته، ء عليه شي

  .  مزج بين السلام والتشهد والاتيان بالسلام المستحب في وسط التشهد
ــي _ ــاني( الكــافي لابي الصــلاح الحلب : ومســنون الــذكر في التشــهد الث

                                                           

   ١٨٣2 :الصفحة ,٢ :الجزءة كتاب الصلا )١(
   ٤١٥2ص ٣حكاه عنه الشهيد في الذكرى ج )٢(
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لمباركات الغاديـات الرائحـات الله الصلوات الزاكيات الناميات او التحيات الله
 أرسله بـالحق بشـيرا: بعد الشهادتينو. ما خبث فلغير االلهو، خلصو ما طاب

بعـد الصـلاة عـلى و. سراجـا منـيراو داعيا اليه باذنهو نذيرا بين يدي الساعةو
عـلى و المرسـلينو على أنبيائـكو اللهم صل على ملائكتك المقربين: آلهو محمد

، التسـليمو آله بأفضـل الصـلاةو خصص اللهم محمدااو أهل طاعتك أجمعين
عـلى عبـاد االله و السـلام علينـا، بركاتـهو رحمـة االلهو السلام عليك أيها النبـي

  .  )١()آله المصطفين ثم تسلم التسليم الواجبو الصالحين السلام على محمد
فإذا جلست للتشـهد في الرابعـة عـلى مـا : (الشيخ في مصباح المتهجد _

عـلى  اللهـم صـل... بسم االله وباالله والأسماء الحسـني كلهـا الله :وصفناه قلت
وآل محمد كأفضل  وارحم محمدا، وبارك على محمد وآل محمد، محمد وآل محمد

آل إبـراهيم إنـك و ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وتحننت على إبـراهيم
ع أنبيـاء على جمي السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، حميد مجيد

م علينـا وعـلى السلا السلام على الأئمة الهادين المهديين، االله وملائكته ورسله
  )٢()ثم يسلم على ما قلناه .عباد االله الصالحين

بسـم االله وبـاالله  :للتشهد الأخير وقـال جلس: (ابن البراج في المهذب _
مـدا وارحـم مح، اللهم صل على محمد وآل محمـد... والأسماء الحسنى كلها الله

مـا صـليت وباركـت وترحمـت وتحننـت عـلى إبـراهيم في  وآل محمد كأفضل
السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته السلام عـلى  العالمين إنك حميد مجيد

السـلام ، ورسله السلام على الأئمة الهـادين المهـديين جميع أنبياء االله وملائكته
وكان إمامـا أو مصـليا ، يع ما ذكرناهفإذا تمم جم .علينا وعلى عباد االله الصالحين

                                                           

   ١٢٤2الكافي في الفقه ص )١(
   ٤٩2مصباح المتهجد ص )٢(
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السلام علـيكم  :سلم تسليمة واحدة فقال مقتد بإمام على جهة الانفراد أو غير
    )١()ورحمة االله وبركاته

آل و اللهم صلّ على محمـد( الحلي في مستحبات التشهد الثانيابن فهد  _
عـلى تـرحم و، آل محمـدو سلم على محمدو، آل محمدو بارك على محمدو، محمد
آل إبـراهيم إنـك و ترحمت على إبراهيمو باركتو كما صليت، آل محمدو محمد

لإخواننا الذين سبقونا و اغفر لناو، آل محمدو اللهم صل على محمد، حميد مجيد
اللهـم . لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انـك رؤوف رحـيمو، بالايمان

اللهم صل عـلى ، فني من النارعاو امنن علي بالجنةو، آل محمدو صلى على محمد
لا تـزد و من دخل بيتـي مؤمنـاو المؤمناتو اغفر للمؤمنينو، آل محمدو محمد

السلام على أنبياء ، بركاتهو االلهرحمة و السلام عليك أيها النبي. الظالمين الا تبارا
السـلام عـلى ، الملائكـة المقـربينو ميكائيـلو السلام على جبرئيل، رسلهو االله

السـلام عـلى الأئمـة الهـادين ، خـاتم النبيـين لا نبـي بعـده االله محمد بن عبـد
)٢(.)ثمَّ يسلم »الصالحين االلهعلى عباد و السلام علينا، المهديين

  

وفي لوامع الصاحبقراني للمجلÂـÕ الأول أن الظـاهر مـن الروايـات  _
    )٣(.المطولة في التسليم أن الصيغ المستحبة للتسليم جزء من التشهد

لا يبطـل الصـلاة ولا يخـرج منـها في أي موضـع      ’  م علـى الـنبي  السلا: ثانيا

  منها

السـلام علينـا وعـلى ( أن غير الصيغتينوصرحوا بالأعلام قاطبة تسالم 
                                                           

   ٩٥2ص ١المهذب ج )١(
   ٢٩٥2الرسائل العvw لابن فهد ص )٢(
   ١١٧2ص ٤لوامع صاحبقراني ج )٣(
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، لا يخرج من الصلاة) والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته) (عباد االله الصالحين
 ومقت01 ذلـك أن كـل صـيغ السـلام. وقد صرحوا بذلك في مبحث التسليم

والأئمة والأنبياء والملائكة المقربين تكـون ’   المستحب من السلام على النبي
  . داخلة في الصلاة غير خارجة عنها

السّلام عليك أيهّـا  :لا يخرج عن الصّلاة بقوله( :في التذكرة والتحريرف
لا نعـرف فيـه خلافـا مـن ( وأضـاف في المنتهـى )١()وبركاتـه هللالنبّيّ ورحمة ا

    .)٢()لأنّ المنقول هو الصّورتان المذكورتان، جوبهالقائلين بو
ما يقول سيدنا في المتشـهد إذا قـال ( وفي أجوبة المسائل المهنائية للعلامة

السـلام عـلى الأئمـة ، وبركاتـه السلام عليك أيها النبي ورحمـة االله« في تشهده
 هل تبطل صلاته بذلك أم يخـرج بـذلك مـن الصـلاة أم لا، »الهادين المهديين

لا تبطـل الصـلاة  :الجـواب ...تبطل ولا يخرج به من الصلاة بل هو مستحب
»wالقائلين عند الصلاة من به يخرج انماو، الصلاة من به يخرج لاو ذلك من ء ل 

االله  عبـاد عـلىو علينـا السـلام« همـاو، العبـارتين بإحـدى التسـليم بوجوب
  )٣(.)»ركاتهبو االله رحمةو عليكم السلام« أو »الصالحين

روى محمـد بـن : (في الذكرى فيمن نÕÂ الإقامـة والاذانقال الشهيد و
فليصـل  :في ناسي الأذان والإقامة وذكر قبـل ان يقـرأ×   مسلم عن الصادق

وروى حسـين بـن أبي ، وان كان قد قـرأ فليـتم صـلاته، وليقم’   على النبي
م يقـيم ث، ’  إن ذكر انه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي :×  العلاء عنه

أشار بالصلاة على النبي أولا وبالسلام في هذه الرواية إلى قطـع  :قلت، ويصلي
                                                           

   ٢٤٦2ص ٣جوتذكرة الاحكام  ٢٦٠ص ١ج :تحرير الاحكام )١(
   ٢٠٥2ص ٥ى المطلب جمنته )٢(
   ٦١2-٦٠أجوبة المسائل المهنائية ص )٣(
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ويكـون المـراد بالصـلاة ، فيمكن ان يكون السلام على النبي قاطعا لها، الصلاة
فيجعل القطـع بهـذا مـن ، وان يراد الجمع بين الصلاة والسلام، السلام :هناك

تسليم عـلى النبـي آخـر الصـلاة لأنه قد روي أن ال، خصوصيات هذا الموضع
، اما اسـتدبار أو كـلام، ويمكن ان يراد القطع بما ينافي الصلاة .ليس بانhiاف

يمكـن ، وعلى القول بوجوب التسليم .ويكون التسليم على النبي مبيحا لذلك
    )١().ان يقال يفعل هنا ليقطع به الصلاة

ة أو أول تhiيح الشهيد الأول ان السـلام عـلى النبـي في آخـر الصـلاو
الصلاة سيان في كونه غير مبطل فعنـدما تـدل النصـوص الـواردة عـلى كـون 

ليس بانhiاف فهي دالـة عـلى أن وقـوع التسـليم عـلى ’   السلام على النبي
فهي بالتالي دالـة عـلى ، ليس من مبطلات أو موانع وقواطع الصلاة’   النبي

مواضـع في أي موضـع مـن ’   أن التسليم والخطاب والنجـوى مـع النبـي
أما في هذا المورد بالخصوص فنخـرج مـن الصـلاة . الصلاة من أذكار الصلاة

  .  تعبدا وإلا فالصلاة على النبي بصيغة الصلاة مما اتفق على كونه ذكرا صلاتيا
زيد الشحام أنه مصححة  يضاف الى الخبرين الذين نقلهما الشهيد: أقول

؟ الصـلاة حتى دخـل في عن رجل نÕÂ الأذان والإقامة، ×  عبد االله سأل أبا
وإن كـان قـد ، إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبـي وآلـه ولـيقم :فقال

: وهذه مطابقة لما تقدم ويستفاد من المجموع )٢().دخل في القراءة فليتم صلاته
وكما أن الصلاة عليه جائزة في ، الصلاة عليهتحية كذلك السلام عليه  كما أنأنه 

  . لاة كذلك التحية له بصيغة السلام عليهأي موطن من مواطن الص
                                                           

   ٢٣٣2ص ٣ذكرى الشيعة ج )١(
  ٩2الاذان والإقامة ح ٢٩الوسائل ب )٢(
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كلـما ذكـرت ( وإذا ضممنا إلى ذلك ما في صحيحة الحلبي الآتية الـذكر
فهو مـن الصـلاة وإن قلـت السـلام علينـا وعـلى عبـاد االله ’   االله به والنبي

كانت الدلالة واضحة جدا بقرينة التقابـل بـين ذكـر ) الصالحين فقد انhiفت
أن المـراد بـذكر ، وبين الخطـاب للآخـرين بالسـلام’   االله تعالى وذكر النبي

وتـدل بوضـوح حينئـذ ان تحيتـه سـواء ، هو ما يعـم السـلام عليـه’   النبي
ن حقيقـة أو، بالصلاة أو بالسلام جائزة في أي موضـع مـن مواضـع الصـلاة

كـما ان الصـلاة تقـرب الله ، الصلاة نجوى مع االله ونجـوى مـع رسـوله وآلـه
لآل والتقرب اعظم نمط من انواع النجوى فتتطابق وتقرب للرسول وتقرب ل

  .  القواعد مع بعضها
وفي الجامع العبـاسي للشـيخ البهـائي ذهـب إلى وجـوب السـلام عـلى 

  )١(.فيما لو أراد قطع الصلاة لتدارك الأذان والإقامة’   النبي
وهاهنا عبارة ثالثة وهي السّلام عليـك ( وفي الحبل المتين للشيخ البهائي

    .)٢()وبركاته ولا كلام في عدم كونها مخرجة من الصّلوة اللهنبّيّ ورحمة اأيهّا ال
أن السـلام عـلى  وفي روضة المتقين استدل برواية أبي كهمس الآتية على

فـالمخرج  )٣(.ليس بسلام ولا مبطلا وقد تقـدم مثلـه مـن الأخبـار’   النبي
يس مخرجا ل’   وحيث ان السلام على النبي، مبطل والمبطل مخرج من الصلاة

  . فذكره في الصلاة ليس مبطلاً 
وفي  .)٤(وفي مرآة العقول إنه لا خلاف في عدم الخروج بها مـن الصـلاة

                                                           

   ١٢٢2عباسي ص جامع )١(
  ٢٥٣ :ص ؛الحبل المتين في أحكام الدين )٢(
   ٤٢٦2ص ٢روضة المتقين ج )٣(
  ١٦٢ :ص ،١٥ ج ؛مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول )٤(
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بعض رسائله الفارسية أن السلام على النبي سنة ومن التشـهد ولـيس مخرجـا 
  )١(.من الصلاة

الـركعتين  شـك ان التشـهد في ولا موثق ابي كهمـس اقي في ذيلنروقال ال
  )٢(.موجبا لانقطاع الصلاة’   خر الصلاة ولا التسليم على النبيآس لي الاوليين

هذا كله مضافا الى ما نقلناه من الأقوال في الجهة الأولى والتي صرحـت 
كعبـارة  من الصلاة في أي موضـع منهـا’   يعلى النب بالسلامبعدم الخروج 

  .  الحدائق والجواهر
كثـرهم هـو في وعلى كل تبين من نقل كلـمات الأصـحاب أن تiـhيح أ

والكثـير عمـم لغيرهـا مـن الصـيغ ’   خصوص صيغة السلام عـلى النبـي
ين أي السـلام ل تخصيص الحكم بالتسليمين الأخـيرب، المستحبة غير المخرجة

علينا والسلام عليكم دال على عـدم الخـروج مـن الصـلاة بـأي مـن الصـيغ 
والملائكـة أو الأنبيـاء  ^  أو الأئمـة’   المستحبة الثلاثـة سـواء عـلى النبـي

   .^  المقربين

  ما قد يتوهم منه الخروج بالتسليم على النبي من ا3قوال

السّـلام « إذا قـال: (عن الراوندي في الرائـعنعم حكى في كشف اللثام 
فالتسليم الذي يخرج به مـن الصـلاة ، نحو ذلكو »هللا رحمةعليك أيهّا النبي و

المصـليّ إذا خـرج مـن  قام هذا التسليم المنـدوب مقـام قـولو، حينئذ مسنون
إن لم يكـن ذكـر ذلـك في التشـهّد يكـون و، اللهرحمـة او صلاته السّلام عليكم

 .  التسليم فرضا

                                                           

 ٢٦٤ :ص ؛بيست وپنج رساله فارسى )١(
   ٣٥٠2ص ٥مستند الشيعة ج )٢(
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إنّ التسـليم سـنةّ : مـن قـال: العقـودو وقال في حلّ المعقود من الجمـل
، فقد خرج من الصـلاة »على عباد االله الصالحينو السّلام علينا« إذا قال: يقول

إذا لم : إنّـه فـرض قـال: من قالو، فّظ به في التشهّد الأوّللذلك لا يجوز التلو
لا و » الصالحينعلى عباد االلهو السّلام علينا«: قولهّد الثاني بيكن تلفّظ في التش

... ينبغـي أن ينـوي بهـا ذلـكو، لصلاةفبتسليمة واحدة يخرج من ا نحو ذلك
ن ينوب منابه لكو، أنّ الفرض هو السّلام عليكم: خلاصة كلامه في الكتابينو

يحصـل بـه و، كما أنّ صوم يوم الشكّ نـدبا يسـقط الفـرض، التسليم المندوب
  .  الجمع بين القولين

 أقـلّ مـا يجـزئ مـن السّـلام: وعن العلل لمحمد بن عـلي بـن إبـراهيم
  .  ما زاد على ذلك ففيه الفضلو »بركاتهو اللهرحمة او السّلام عليك أيهّا النبي«

 قـولو، نّ أقل المجزئ في الفريضة التسـليمأ: عن الفاخر، وفي الذكرى
  .  »بركاتهو رحمة االلهو لام عليك أيهّا النبيالسّ «

محجـوج بالروايـات و ملحـوق بـهو هو مسبوق بالإجمـاعو: وفي البيان
 { قوله تعـالىو، المhiحة بندبه

ً
مُوا تسَْـليِما

[
لـيس بمتعـينّ للسـلام عـلى } وسََـل

انتهـى مـا حكـاه في  )١(.)ب المـدّعىلو سلّم لم يدلّ عـلى الوجـوو، ’  النبيّ 
  .  كشف اللثام
الظاهر من قول الفاخر والعلل أن اقل ما يجزئ مـن السـلام هـو : أقول

مقابل سائر الصيغ المستحبة المطولة للسلام على النبي والأئمة والانبياء ولـيس 
  .  المراد اقل ما يجزئ للخروج من الصلاة

 

                                                           

   ١٣٤2ص ٤كشف اللثام ج )١(
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  وكلام صاحب العروة في موجبات سجدة السه

 :الثـاني( :في العروة في عداد موجبات سجود السهوالسيد اليزدي قال و
كـما إذا سـلم بتخيـل ، سواء كان بقصد الخـروج، السلام في غير موقعه ساهيا

وأمـا ، والمدار عـلى إحـدى الصـيغتين الأخيرتـين، تمامية صلاته أو لا بقصده
نعم يوجبـه ، ممن حيث إنه سلا، السلام عليك أيها النبي الخ فلا يوجب شيئا

من حيث إنه زيادة سهوية كما أن بعـض إحـدى الصـيغتين كـذلك وإن كـان 
لكنه ، يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق بل قيل إن حرفين منه موجب

    ).مشكل إلا من حيث الزيادة

  :  وهنا عدة نقاط
خص ماتن العروة الخروج مـن الصـلاة عمـدا بإحـدى الصـيغتين  _١

وكذلك يختصان بوجوب  ...)السلام عليكم( و ...)ليناالسلام ع( الأخيرتين
شهور شهرة عظيمة بل كـاد يكـون هو الموهذا ، السهو بعنوان التسليم ودسج

في غـير موضـعه ’   أما ذيل المتن من ايجاب السلام عـلى النبـي .متسالما عليه
 ادةكالسـلسجود السهو من باب الزيادة فلم يوافقه عليه الكثير مـن المحشـين 

والمـيلاني وحسـن القمـي يم وعبد الهادي الشيرازي والخوئي والخمينـي الحك
كالسيد بل صرح بعضهم ). الvwيفة قدست اسرارهم( وغيرهموالسبزواري 

الزيادة لا تتحقق في  أن والتحقيق. أنها ليست بزيادة لا عمدا ولا سهواً الحكيم 
ت فينتفـي مـا فأصل موضوع الزيادة غير محقق في القوليـا، في الصلاةالأقوال 

   .يترتب عليها عمدا أو سهواً 
السـلام عليـك أيهـا النبـي ( أن صـيغةفي العروة ومفاد هذه الفتوى  _٢

ذلـك أن هـذه  لازمو، يخـرج بهـا المصـلي مـن الصـلاةلا  )ورحمة االله وبركاته
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 توليسـ’   مخاطبة للنبي االصيغة من الأذكار الراجحة داخل الصلاة مع انه
    .خطابا مع االله تعالى

خطـاب غـير  العمومات منعمقت01  أن قد ذكرنا في الفصل السابق _٣
نعـم الخطـاب ، االله تعالى في الصلاة لما ورد من المنع من الخطاب مع المخلوقين

اللهم صـل ( على درجات صريح وغير صريح ومن الخطاب غير الhiيح هو
 لـه بشـكل غـيرتحيـة لآو’   فهذا خطاب وتحية للنبـي )على محمد وآل محمد

وإنـما الـذي قررنـا منـع ، صريح والhiاحة فيها هو في الخطاب مع االله تعـالى
iيح والجلي كالمسبوق بياء النـداءالعمومات عنه هو الخطاب الh  أو المتضـمن

فالخطاب إن كان بالدلالـة التفهيميـة أو الجديـة لا ، اونحوهملضمير الخطاب 
 Ç1تكبير والتسبيح بقصد نداء نظير البالصلاة الاستعمالية والتصورية فإنه لا ي

بالدلالـة ’   النبـيخطـاب هنـا في تصـحيح وإنـما الكـلام ، الغير أو تنبيهـه
    .التفهيمية والجديةبخطابه لا ما اذا انحhi التصورية والاستعمالية 

ن تخصيص الخروج من الصلاة بالصيغتين الأخيرتين يعنـي دخـول إ _٤
وإنما صـيغتان ’   لى النبيوهي ليست خصوص السلام ع، ما قبلها في الصلاة

والأخـرى ، د صلوات االله عليهمإحداها السلام على الأئمة من آل محم، أخريان
في  مـن لا يح1ـÇه الفقيـه ففـي، السلام على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين

السـلام عـلى ، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته( ذكر التشهد والتسليم
السـلام ، السلام على الأئمة الراشـدين المهـديين، االله خاتم النبيين محمد بن عبد

، )١()السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، على جميع أنبياء االله ورسله وملائكته
أما غـير المقـربين ومـنهم الملكـان المـوكلان بالإنسـان فـداخلان في الصـيغتين 

                                                           

دة بالصيغ المتعددة كثيرة وكـذلك نصـوص الاصـحاب في والروايات الوار ٣١٩2ص  ١الفقيه ج )١(
   2الفتوى باستحبابها وتراجع في مظانها
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بـل يعـم الصـيغ ، ’  النبـيفالكلام ليس منحhiا في السلام على ، المخرجتين
وهـذا يعنـي ، المستحبة غير المخرجة من الصلاة أي ما عدا الصيغتين الأخيرتين

ليسـت مـن  ̂  ومنها ما تضمن السـلام عـلى الأئمـةأن هذه الصيغ المستحبة 
    .الكلام الآدمي المبطل

بـين السـلام والكـلام في التسـبيب التبـاين  الأصحاب تظاهر كلما _٥
فهـو مـن ’   سلام على النبـيع بعضهم على ذلك جواز الوفرّ ، لسجود السهو

في غـير ’   لسهو للسلام على النبيلذا لم يوجب في العروة سجدتي او، الصلاة
اختـار إن و، بل من حيث انه زيادة سـهوية، وخطاب موقعه من حيث انه سلام

كـما  في أي موقـع مـن الصـلاة’   عدة من المحشين عدم مبطلية السلام عليـه
غتين ي استظهر من الاصحاب عدم مبطلية السلام عـلى النبـي او الصـكما، تقدم

تين من جهة الكلام بمقت01 مقـابلتهم بـين السـلام والكـلام في سـبب يرخالأ
وربما نسب الى الصدوقين والجعفي عدم الوجوب في كـل مـن ، سجدتي السهو

الحجـاج ابـن السلام والكلام السهوي لكن الصدوق في الفقيـه روى صـحيح 
بـن حمـزة وسـلار اعن الحسن بن عيÚÂ والمفيـد وعلـم الهـدى و يوحك، تيالآ

  .  عكس ذلك عن ابي عليو، الاقتصار على الكلام السهوي دون السلام
والملائكة ’   ليم على النبيوقد ذهب جماعة في مبحث التسليم ان التس

كما يستفاد ذلك من مصححة أبي بصير عـن  .من الصلاة من التشهد الذي هو
النبـي عليـه وآلـه  إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم عـلى: (×  د االلهأبي عب

قلـت ذلـك فقـد  السلام علينا وعلى عباد االله الصـالحين فـإذا :السلام وتقول
×   وفي معتبرة الفضل بن شاذان في العلـل عـن الرضـا )١()انقطعت الصلاة

او ضربـا  تسـبيحاً او  اً انما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعـل بـدلها تكبـير(
                                                           

   ٨2التسليم ح ٢الوسائل ب  )١(
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لمخلـوقين والتوجـه الى لالدخول في الصلاة تحـريم الكـلام  نه لما كانلأ، خرآ
وابتـداء المخلـوقين في ، الخالق كان تحليلها كـلام المخلـوقين والانتقـال عنهـا

ومفادها وامثالها من جملة الروايات ان التسـليم انـما . )١()الكلام أولا بالتسليم
الكـون الصـلاتي  يوانـه لـولاه لبقـ، للصلاة قاطعا لهامنافيا كان محللا لكونه 

فـاذا قلـت ذلـك فقـد ×   مصحح ابي بصير عن ابي عبد االله كما فيو، امستمر
إن ذكر قبل أن ( وفي صحيح سليمان بن خالد. ة ثم تؤذن القومانقطعت الصلا

يذكر حتى يركع فليـتم الصـلاة حتـى إذا فـرغ فليسـلم  يركع فليجلس وإن لم
بن ابي يعفور فـيمن نÂـÕ التشـهد اومثله صحيح  )٢()السهو تيوليسجد سجد

فمـع عـدم الخـروج مـن الصـلاة بصـيغ  .)٣()فليتم صلاته ثم يسـلم( لأولا
  .  السلام المستحبة لا تكون تلك الصيغ مندرجة تحت عنوان الكلام

  الأدلة الروائية 

   :أدلة المشهور

صـلى االله عليـه  ةأما أدلة المشهور لاستثناء الخطـاب مـع النبـي والأئمـ
  .  من عمومية مبطلية الكلام مع الآدمي وعليهم

    :والاستدلال بعدة روايات

  صحيحة الحلبي ا3ولى

صحيحة الحلبي والتي رواها الصدوق في الفقيه والشـيخ في  :الأولى
                                                           

   ١٠2التسليم ح ١الوسائل ب )١(
  ٣ح٧الوسائل أبواب التشهد ب  )٢(
  ٤ح ٧الوسائل أبواب التشهد ب )٣(
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فقـال ؟ أسمي الأئمة في الصـلاة( :أنه قال له×   التهذيب عن أبي عبد االله
ليس بمجرد ذكر اسم  ^  ن ذكر أسماء الأئمةأ والاستدلال بها )١()أجملهم

فإنه لا خصوصية لهـم بـل يجـوز ذكـر غـيرهم ، ولو بصيغة الدعاء، العلم
فوجه الخصوصية هو ذكـرهم بالخطـاب ، فتقول اللهم اغفر لزيد، بالدعاء

   .كما تقدم بيانه في استظهار المطلب من كلام العلامة
ولكن مر ، ب بالقنوتوخصها الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذي

لأن الكـلام ، افيهـأن القنوت وغيره من مواضع الصلاة لا يفـرق الحكـم 
فـإذا ، العمدي مع المخلوقين مبطل لا يفرق فيه بين القنوت وغير القنـوت

   .جاز في القنوت جاز في غيره

  صحيحة الحلبي الثانية

 كلـما ذكـرت االله( :×  عن أبي عبد االله صحيحة أخرى للحلبي :الثانية
السـلام علينـا وعـلى عبـاد االله  :فهـو مـن الصـلاة وإن قلـت’   به والنبـي

    .)٢()الصالحين فقد انhiفت
وبها استدل في النهاية عـلى عـدم : قال في مجمع الفائدة في ذيل الصحيح

 فـلا ي1ـÇ مثـل قـول، مع دعوى الاجماع على ذلك’   الخروج بالسلام عليه
ال في الــذكرى ان الســلام عــلى وقــ )٣(في القنــوت )وســلام عــلى المرســلين(

    .)٤(يخرج من الصلاة لا’   النبي
                                                           

   ١٣١ص ٢والتهذيب ج ٤٣٩2ص ١الفقيه ج )١(
   ١2التسليم ح ٤والوسائل ب ,٣١٦ص ٢ورواها في التهذيب ج ٣٣٨2ص ٣الكافي ج )٢(
  ٢٨٩ص٢مجمع الفائدة والبرهان ج )٣(
   ٤٢٤2ص ٣الذكرى ج )٤(
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  وجوه الاستدلال بصحيحة الحلبي الثانية

  :  والاستدلال بها بعدة وجوه

  : الوجه ا�ول

لـيس ’   المـراد بـذكره هـو أن هـامفادبـأن +   ما قربه السـيد الخـوئي
ضرورة جـواز ’   لعدم اختصاص ذلك به، و الصلاة عليهأخصوص الدعاء 

وكذا الصلاة على جميـع الاوصـياء والمرسـلين بـل يجـوز  .لدعاء لكافة المؤمنينا
، من غـيره’   يحسن تخصيصهلا از ويفلا يبقى الامت، الدعاء لنفسه ولكل شيء

’   ويحسـن تخصيصـه، يعـم السـلام ليحصـل الامتيـاز فلابد وان يراد به مـا
يشكل التسليم على  ومن هنا، ن السلام غير جائز على غيره في الصلاةإف، بالذكر

جاز  حتى عمداً ’   فاذا جاز السلام عليه، سائر الأنبياء اثناءها كما سبق في محله
وبـذلك يخـرج عـن تلـك ، فلا يوجب سجدة السـهو، سهوا أيضا بطريق أولى

التقريب للصـحيح شـامل للسـلام عـلى جميـع الأنبيـاء و، )١(الكلية لو سلمت
  .  مراتب الخصوصيةمع حفظ المقربين والاوصياء والملائكة 

’   عبارة العلامـة أن ذكـر النبـيتم تقريب المطلب في  بعبارة أخرىو
وإلا لما كانت خصوصـية لـه لجـواز الـدعاء ، بالصلاة عليهأو ليس بالدعاء له 

فمجـرد ذكـر اسـم العلـم بصـيغة الـدعاء لا يخـتص ، لأي مؤمن في الصـلاة
أي شـخص بضـمير فإن اسم العلم بمنزلة ضمير الغائـب وذكـر ، ’  بالنبي

بصيغة الخطـاب ’   لنبيبل المراد ذكر ا، الغائب بالدعاء له غير مناف للصلاة
 ظاهر هذا الصحيحة وجود خصوصية لاسم النبي حاله حال اسم االله تعـالىف

  .  بحيث يكون ذكره من الصلاة
                                                           

 ٣٥١-١٨/٣٥٠ج + المستند في شرح العروة تقرير أبحاث السيد الخوئي )١(
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  : الوجه الثاني

ويستدل بوجه ثان بأن المراد من ذكر االله تعالى في النص شامل للنجـوى 
في الأصل الـذكر هـو الالتفـات ف، بل هما أبرز أفراد ذكر االله تعالى، الخطابو

والذكر وإن كان شاملا لذكر الغائب ولكن تمـام ، الخطابوالاقبال ووالتوجه 
ومفـاده ، ذلك أيضـاؤفيكون المراد من ذكر النبي .الذكر هو بالحضور والخطاب

    .خطاب االله تعالىهي نجوى االله تعالى وخطابه ’   حينئذ أن نجوى النبي
عنوان جـامع للمناجـاة معـه تعـالى والـدعاء والطلـب تعالى ذكر االله و

، والخطـاب معـه’   فكـذلك في ذكـر النبـي، والاستغاثة واللواذ وغير ذلك
ذكر وهـو الـ، شير اليه هذا العنوان العاميتي احد الموارد ال’   التسليم عليهو
    .طبمطلق التخايشمل ل ب لا يختص بعنوان التسليمو

  : الوجه الثالث

خر للصـحيحة هـو بـذيل الروايـة حيـث قابلـت بـين ذكـر الآتقريب الو
وجعلــت )، الســلام علينــا وعــلى عبــاد االله الصــالحين( قــول وبــين’   النبــي

وهـذه المقابلـة واضـحة في أن ، الانhiاف من الصلاة بالخطاب الثاني دون الأول
فكـما أن ، ولـيس مخرجـا منهـا هو خطابه وأنه من الصلاة’   المراد من ذكر النبي

  .  ’ مع النبيوخطاب مناجاة ’   ذكر االله تعالى مناجاة مع االله كذلك ذكر النبي
حيث ، يرتبط ببيان انحراف فقهي لدى العامة في صلاتهمونص الرواية 

السلام علينـا ( و...) السلام عليك أيها النبي( تابعوا ابن مسعود في ذكر صيغة
    .قبل الشهادتين في التشهد الأول والثاني) وعلى عباد االله الصالحين

والصـلوات ، التحيـات الله :ويتشـهد فيقـول( قدامـة نففي المغني لابـ
السـلام علينـا وعـلى ، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاتـه، والطيبات
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، واشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، أشهد أن لا إله الا االله، عباد االله الصالحين
لعبد االله بن مسعود هذا التشهد هو المختار ’   الذي علمه النبي وهو التشهد

ومـن بعـدهم مـن ، ’  عند إمامنا وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبـي
وبه يقول الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ، قاله الترمذي، التابعين

 :أفضل التشهد تشهد عمـر بـن الخطـاب :وقال مالك، وكثير من أهل المvwق
وقـال ... وسائره كتشهد ابن مسـعود، الزاكيات الله الصلوات الله، التحيات الله

يعلمنـا ’   كان رسـول االله :أفضل التشهد ما روى ابن عباس قال :الشافعي
، التحيـات المباركـات« التشهد كما يعلمنا السـورة مـن القـرآن فيقـول قولـوا

سلام علينـا ، بركاتهسلام عليك أيها النبي ورحمة االله و، الصلوات الطيبات الله
 »أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمـدا رسـول االله، وعلى عباد االله الصالحين
    .)١(...)أخرجه مسلم والترمذي

    .ولا فرق عندهم في هذه الصيغة بين التشهد الأول والتشهد الثاني
سمعت ابن مسـعود يقـول ( وفي مسند عبد االله بن مسعود في مسند أحمد

بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن قـال  يالتشهد كف’   االله مني رسولعل
التحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبـي ورحمـة االله وبركاتـه 
السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين أشهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن محمـدا 

وهـذه دالـة  )٢()م على النبيعبده ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلا
    .هو انشاء خطاب النبي بالتسليم’  على أن سيرتهم في الصلاة في حياة النبي

وفي بعض رواياتهم ذكر السلام الكامل بصيغه المختلفة قبل الشـهادتين 
                                                           

   ٥٧٣2ص١المغني لابن قدامة ج )١(
   ٤١٤2ص ١مسند احمد ج )٢(
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’   قال كنا إذا جلسنا مع رسـول االله( ففي مسند أحمد عن عبد االله بن مسعود
االله قبل عبـاده السـلام عـلى جبريـل السـلام عـلى في الصلاة قلنا السلام على 

فقـال إن ’   ميكائيل السلام على فلان السلام على فلان فسـمعنا رسـول االله
االله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقـل التحيـات الله والصـلوات 
والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته السلام علينا وعلى عبـاد 

الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشـهد أن لا االله 
    .)١()إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء

إذا تبين ما عند العامة فنقول إن صحيحة الحلبي النـاظرة إلى هـذه الممارسـة 
 ̂  الأئمـةو’   خطـاب النبـيمن العامة تصير صريحة الدلالة في التمييز بـين 

وبـين السـلام عـلى غـيرهم ممـن يقصـدون في  ̂  والانبياء والملائكـة المقـربين
لا يبطل الصـلاة عمـدا ولا يوجـب ’   فالخطاب للنبي، التسليمتين الأخيرتين

الخروج من الصلاة في آخرها ولا ينhiف منها إلا بالسلام علينـا وعـلى عبـاد االله 
ية لفعل العامة تبعا لابن مسعود إنما في صـيغة السـلام وأن تخطئة الروا، الصالحين

، لا في ما عداها من الصيغ المستحبة غـير المخرجـة، علينا وعلى عباد االله الصالحين
    .وبملاحظة فعل العامة تصبح دلالة الرواية على المطلوب صريحة

  الوجه الرابع  

وهو الـذي ذكرنـاه في ، يستفاد من صحيحتي الحلبيخر عام آوهناك وجه 
جواز الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة من ذكر ماهية التشهد في الروايـات المتـواترة 

وان المقـرر ، ماهيـة التشـهد تحيث بين، المستفيضة في الزيارات والادعية وغيرها
لسـقف الاعـلى وان لن تحديـد وذ ادناه في الصلاة كحد ادنى مـن دمنها هو المأخو

                                                           

  ١٣2ص٢ومسلم ج٢٠٢ص ١نحوه في البخاري جو ٣٨٢2ص ١مسند أحمد ج )١(
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هو مقرر في الروايـات الخاصـة في  الدعاء للمؤمنين وللنفس كماداب التشهد آمن 
داب تشـهد الزيـارات آيت وكـما هـو مقـرر في تشهد الصلاة وكما هو في صلاة الم

التخاطـب مـع  داب التشـهد المـذكور في تشـهد الزيـارات هـوآومـن ، والادعية
او ، نجاح الطلبات من االله تعـالى ليشفعوا ويتوسل بهم في ̂  لهآمع و’   النبي

طابتهم بالطلبات فالتخاطب في الـدعاء كـما هـو مـع االله تعـالى تخاطـب معهـم مخ
، عاء المقـررة في ابـواب الـدعاءوهو ماهيـة الـد، خرآهذا وجه كوسيلة وشفعاء و

تحديـدها  ولا، بعينها مقررة في الصلاة بعد تبين عدم المنـع عنهـا في الصـلاة يوه
 ولكما في صحيح الحلبـي الأ، ماهية له منبل الاذن الخاص به بما ، بحد في الصلاة
، وقد حمله المفيد والصدوق على القنوت وهـو ذو صـلة بالـدعاء، في اسماء الائمة

    .ستثناء من الكلام المبطلالاوحمله العلامة على التخاطب فاوردهما في باب 
في  ^  ومنه يظهر ان تخصيص الصـدوق والمفيـد لـذكر اسـماء الائمـة

نعم على نحـو ، ^  بهمفي الدعاء والتخاطب والتوسل  ذكرهم يعني القنوت
تبعا للخطاب معه تعالى وعلى  ^  ومعهم’   ة والتخاطب معهكون المناجات

    .هامشه

  تكملة الروايات

ان يفسـد ئشـي( قـال×   أبي جعفـر صحيحة ميÁÂ عـن :الرواية الثالثة
نـما الناس بهما صلاتهم قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإ

هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى االله عنهم وقول الرجل السلام علينا وعـلى 
تبعـا ، وهذه أيضا ناظرة للسيرة الفاسـدة لـدى العامـة .)١()عباد االله الصالحين

 وهذا الـنص كغـيره نـاظر لتخطئـتهم في خصـوص، لابن مسعود في الصلاة
                                                           

  ١2أبواب التشهد ح ١٢بالوسائل  )١(
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وبالتالي صريحـة ، ’  ولا تستثن من سيرتهم السلام على النبي )السلام علينا(
    :ونظيرها، في المطلوب

أفسـد ابـن ×   قـال الصـادق :مرسـل الصـدوق قـال :الرواية الرابعة
 )تبـارك اسـم ربـك وتعـالى جـدك( مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقوله

وهذا شيء قالته الجن بجهالة فحكى االله عنها وبقوله السلام علينا وعلى عبـاد 
نهم يـأتون بل حتى في التشهد الثاني لأ )١()تشهد الأولاالله الصالحين يعني في ال

    .بها قبل الشهادتين
في كتابـه إلى المـأمون ×   معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا :الخامسة

ــال ــاد االله ( ق ــا وعــلى عب ــهد الأول الســلام علين ولا يجــوز أن تقــول في التش
وهـذه ، )٢()لأن تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقـد سـلمت، الصالحين

غير مخـرج مـن ’   أيضا بلحاظ سيرة العامة صريحة في أن التسليم على النبي
بل لم تذكر رواياتنا أي غضاضة وكراهـة في السـلام عـلى ، الصلاة وغير محلل

    :ونحوها’   النبي
الـدين  شرائـعفي حديث ×   رواية الأعمش عن أبي عبد االله :السادسة

 عرشك ولا يقال تعالى جدك ولا يقـال في ويقال في افتتاح الصلاة تعالى( :قال
السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين لأن تحليـل الصـلاة هـو  :التشهد الأول

  )٣()التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت
إنـما ( :قـال×   معتبرة الفضل بن شاذان الأخرى عن الرضـا :السابعة

يحا أو ضربا آخر لأنه جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسب
                                                           

  ٢2أبواب التشهد ح ١٢الوسائل ب )١(
  ٣2أبواب التشهد ح ١٢الوسائل ب )٢(
  ٢2قواطع الصلاة ح ٢٩ب )٣(
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لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخـالق كـان 
تحليلها كلام المخلـوقين والانتقـال عنهـا وابتـداء المخلـوقين في الكـلام أولا 

ودلالتهــا ان المخــرج مــن الصــلاة هــو مــا يكــون مــن كــلام  .)١()بالتســليم
، ليس من كـلام المخلـوقين’   م على النبيفما لا يخرج وهو السلا، المخلوقين

    .ويجري مجرى التكبير والتسبيح والدعاء، بل من الصلاة
فـلا فـرق بـين ، في الصـلاة’   وعليه فإذا ساغ التخاطـب مـع النبـي

وليست المسألة تعبدية لما ذكر في أن علة الخـروج بالتسـليم مـن ، موضع وآخر
، لعنوان يكون مبطلا داخل الصـلاةوبهذا ا، الصلاة هو أنه كلام مع المخلوقين

 .نظير التقصير والحلق غير الجائزين قبل إتمام النسك والخروج بهما بعد الإتمـام
فإذا لم يكن التسليم على النبي مخرجا فلا سبب في المنع عنـه في أي مـوطن مـن 

واستثناء السلام عليه مـن المخرجيـة اسـتثناء مـن المبطليـة في ، مواطن الصلاة
    .كما ذكر ذلك الشهيد الأول، يضاالأثناء أ

قال إذا كنت إمامـا فـإنما ×   عن أبي عبد االله عن أبي بصيرمصحح  :الثامنة
السلام علينا وعـلى عبـاد االله  :النبي عليه وآله السلام وتقول التسليم أن تسلم على

وأنـت  :قلت ذلك فقد انقطعت الصـلاة ثـم تـؤذن القـوم فتقـول الصالحين فإذا
السلام عليكم وكذلك إذا كنت وحدك تقول السلام علينـا وعـلى  ةمستقبل القبل

هكـذا في التهـذيب ولكـن في  )٢(.الصالحين مثل ما سـلمت وأنـت إمـام عباد االله
السـلام  نث قـد يسـتظهر منـه ايـح )٣()فـإنما التسـليم عـلى النبـي: (الاستبصار

    .لكنه الاجماع قائم على عدم مخرجيته من الصلاة، من التسليم’   عليه
                                                           

  ١٠2التسليم ح ١ب )١(
   ٨2ابواب التسليم ح ٢ب  )٢(

   ١/٣٤٧الاستبصار ج-٣
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ســألته عــن ( قــال×   موثــق أبي كهمــس عــن أبي عبــد االله :التاســعة
الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس السـلام عليـك 

قال لا ولكن إذا قلت السلام علينـا ؟ أيها النبي ورحمة االله وبركاته انhiاف هو
 أن التسـليم وهذه صريحة جـدا في )١()وعلى عباد االله الصالحين فهو الانhiاف

 قال النراقي في ذيلهـا، في الأثناء لا يخرج من الصلاة ولا يبطلها’   على النبي
ولا شك أن التشهد فيهما ليس آخر الصلاة ولا التسـليم عـلى النبـي موجبـا (

  )٢()لانقطاع الصلاة

  ’  الاستدلال بما ورد في ذكر سجدتي السهو من السلام على النبي

تي السـهو كصـحيحة ل بما ورد في ذكر سجدويمكن الاستدلا :العاشرة
بسـم االله وبـاالله  :تقول في سجدتي السهو :أنه قال×   عن أبي عبد االله :الحلبي

بسـم االله  :وسـمعته مـرة أخـرى يقـول :قـال، وصلى االله على محمد وآل محمد
هذا حسـب الفقيـه أمـا  .)٣()السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، وباالله

 وفي التهـذيب )٤()بسم االله وباالله اللهم صلى عـلى محمـد وآل محمـد( في الكافي
    .)٥()وصلى االله على محمد وعلى آل محمد(

    :وتقريب الاستدلال بنقطتين
ولذا اشـترط فيهـا ، إن طبيعة سجدتي السهو هي طبيعة صلاتية :الأولى

                                                           

  ٢2التسليم ح ٤ب )١(
  ٣٥٠2ص ٥مستند الشيعة ج )٢(
  ١2خلل الصلاة ح ٢٠الوسائل ب )٣(
  ٣٥٧2ص٣الكافي ج )٤(
  ١٩٦2ص ٢التهذيب ج )٥(
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الصـلاة  ولم يجز الكلام بينها وبين، البعض كالشيخ في المبسوط تكبيرة الافتتاح
الصـلاة الاعتياديـة فسجدتي السهو صـلاة مخففـة بـرزخ بـين ، ولا في اثنائهما
انتفـي وإنـما ، الطبيعة الصلاتية ليست منفية عن صلاة الميـتو، وصلاة الميت

هـي ليسـت صـلاة ذات ف، نوع أو جنس نازل مـن الأجنـاس الصـلاتيةعنها 
ة لا في مطلـق والطهارة مvwوط، ركوع وسجود لا أنها ليست صلاة من رأس

فإذا كان هذا حال صـلاة ، وإنما في صلاة ذات ركوع وسجود، طبيعي الصلاة
وجـب بعـد سـجدتي السـهو  مَّ ومن ثَ ، الميت فالأمر في سجدتي السهو أوضح

كونهـا مـن عـلى ل تحلل منها من دون التسليم ممـا يـدولا ي، التشهد والتسليم
    .الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

إنه لا يبعـد أن تحمـل الروايـة المـذكورة عـلى بيـان أحـد  :النقطة الثانية
التعبد والتوقيف الخـاص  علىمصاديق الذكر الواجب في السجدة الصلاتية لا 

أن يصح في ذكر السـجود في الصـلاة وعلى هذا الوجه ، سجدتي السهوذكر في 
نئـذ يكـون البيـان وحي)، بسم االله وباالله اللهم صل على محمد وآل محمد( يقال

الثاني وهو خطاب النبي بالتسليم صيغة أخرى مـن صـيغ الـذكر الواجـب في 
 كـون بالـدعاء لـهتكما تكون بالسلام كذلك ’   سيما وأن تحية النبي، الصلاة

الصلاة عليه وآله ليس مجرد دعاء بل فيه تحية سيما بملاحظة أن ، والصلاة عليه
عدة من الزيارات مـن الخطـاب مـع وهذا نظير ما ورد في ، وخطاب غير جلي

ونظير ذلك ما ورد من التسـليم ، الامام المزور بالصلاة عليه بدل التسليم عليه
ونظـير مـا تقـدم مـن ، بالصـلاة عليـه) عجل االله فرجـه( على صاحب الأمر

وعليـه تكـون . روايات ناسي الإقامة من التسوية بين التسليم والصـلاة عليـه
الصلاة نوع تسليم والتسليم نوع صلاة فتكون أدلـة  هذه الرواية مشيرة إلى أن

   .جواز الصلاة عليه في الصلاة دالة على جواز التسليم عليه
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بصدد التخيير بين أنـواع التحيـة والخطـاب للنبـي في  صحيحةوهذه ال
 _الذكر السجودي سواء بصيغة الدعاء وما فيها من التحية والخطاب الضمني 

الـذي هـو بمنزلـة الغائـب لا الحـاضر ولكـن  لأن الخطاب فيه باسـم العلـم
ــتعمال  ــب اس ــم للمخاط ــم العل ــب باس ــة التخاط ــة بمنزل ــب بالكناي التخاط

    .بصيغة السلام بالخطاب الجليكان أو  _ متعارف
في غير موضـع ’   وحينئذ تكون هذه الرواية في مورد السلام على النبي

ولو تنزلنا عـن ، لصلاةما بعد التشهد الأخير وبالتالي في أي موضع من مواضع ا
ولا يجـوز فيهـا خطـاب ، ذلك فطبيعة سجدتي السهو طبيعة صـلاتية كـما تبـينّ 

    .’ يالآدمي ومع ذلك ذكرها المvwوع في السجود هو السلام على النب
القول معذلك نقول حتى على ، بل ولو لم نقل بأن سجدتي السهو صلاة

 هـاعظم العبـادات واعظمفان حقيقية السجود من ا: ليست صلاةبأنها الآخر 
وفي ذلــك الحــال مــن القــرب الله تعــالى يتقــرر النجــوى والخطــاب مــع  قربــاً 
والخطـاب معـه كبـاب اعظـم لاعظـم ’   مما يشير الى تقرر ذكره، ’  النبي

قرب مع االله تعالى اذ كما ورد ان اعظم قرب للعبـد منـه تعـالى حـين السـجود 
لـه مقتضـاه كـون النجـوى والخطاب معه والتسـليم ’   فتقرر التحية للنبي

    .عالىتباب للنجوى معه ’  معه
مقت1ــ0 اطــلاق فتــوى المشــهور والتســالم عــلى جــواز التســليم عــلى و

في اي موضع من الصلاة اطلاقهم للتسليم عليه ومخاطبته في سجود ’   النبي
ونجواه ’   مر من كون الخطاب معه الصلاة وركوعها وقنوتها وهو يقرب ما

    .لىباب للنجوى معه تعا
وعلى كل حال ففي بالصحيحة دلالة واضحة على عدم المنافاة بين غاية  
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وهـذا ، وخطابـه’   الخضوع الله تعالى وهو السجود وبين المناجاة لرسول االله
كما أن ، ومناجاته هو خطاب الله تعالى ومناجاته’   دليل على أن خطاب النبي

عـلى تربـة المرقـد  ضروريات آداب الزيارة والمسلمة نصا وفتوى تعفـير الخـد
الwــvيف وكــذلك ورد التعفــير بالعتبــة الwــvيفة وذلــك لأن هــذا الخضــوع 

كـما أن ، بـل يتحقـق هـذا بـذاكبينهما فلا منافاة ، خضوع الله تعالى×   للإمام
التوجه إلى الكعبة الvwيفة مع ما لها من الحيز المكـاني والتجسـم لا يتنـافى مـع 

وهـذه هـي حقيقـة ، هو أعظم من الكعبةمحض التوجه إلى االله تعالى فكيف بما 
ولذا لا يتنافى غاية الخضوع الله تعالى وهو حال السـجود مـع خطـاب ، العبادة

    .رسول االله ومناجاته
عدة عـن سـهل عـن عـلي بـن ما في الكافي عن ال: الرواية الحادية ع/.ة

إذا أحزنـك أمـر  :قـال :ابن يسار عن بعض من رواه قال عن إسماعيل أسباط
 _تكـرر ذلـك  _يا جبرئيل يا محمد ، يا جبرئيل يا محمد« :آخر سجودكفقل في 

    )١(.»كافيان واحفظاني بإذن االله فإنكما حافظان اكفياني ما أنا فيه فإنكما
وجبرئيل في السـجود ’   وهذه ظاهرة في سجود الصلاة وخطاب النبي

بـي في فخطـاب الن، وإن قلنا أنها في مطلق السجود ولو خارج الصلاة، الصلاتي
  .  السجود وهو غاية الخضوع والعبادة شاهد على نفس المطلب

: ما رواه المفيد في المقنعة وأفتى به في قنـوت الـوتر: الرواية الثانية عvwة
ويغفر ، سؤلي ويعطيني، ليسمع دعائي، يا محمد أتقرب بك إلى االله ربي وربك(

يا محمد ويا عـلي ( وفي نسخة أخرى )٣(وكذلك ابن البراج في المهذب )٢()ذنبي
                                                           

  ٩2ح ,باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف ٥٥٩2ص٢الكافي ج )١(
  ١٢٧2المقنعة ص  )٢(
   ١٣٦2ص ١المهذب ج )٣(
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وهـذا خطـاب صريـح مـن المصـلي لهـما ...) أتقرب بكـما إلى االله ربي وربكـما
وإذا جاز الخطاب الhiيح في القنوت جـاز ، صلوات االله عليهما داخل الصلاة

  .  لعدم الفرق بين القنوت وغيره في مانعية كلام الآدمي، في سائر الصلاة

  : فذلكة

لال الأولى تخطئـة العامـة مـن يتحصل مما تقدم عـدة طوائـف للإسـتد
وعـدم ) السلام علينا وعـلى عبـاد االله الصـالحين( التسليم أثناء الصلاة بصيغة

مـا دل : والطائفـة الثانيـة، في التشهد الأول’   تخطئتهم في التسليم على النبي
يسلم عـلى على عدم الخروج من الصلاة ما لم يأت بالتسليمتين الأخيرتين فهو 

مـا : والطائفـة الثالثـة، لانبياء والملائكة المقربين داخل الصلاةاالنبي والائمة و
دل على الخطاب الhiيح مع النبي كما في أذكار سجود السهو وذكر يا محمد يـا 

ومـن هـذه الطوائـف ، ودعاء قنوت الـوتر كـما في المقنعـة والمهـذب، جبرئيل
م ونجواهم في يستفاد ان الخطاب مع النبي والآل صلى االله عليه وعليه: الثلاثة

تبعا للخطـاب مـع االله والحـديث ، هي من أجزاء وهوية ماهية الصلاةالصلاة 
  .  مع االله عز وجل

  : المحصلو

والانبياء والملائكـة  ^  والأئمة’   تبين مما تقدم أن السلام على النبي
ولا ، والتي لا تبطـل الصـلاة بهـا عمـدا، من جملة أذكار الصلاة ^  المقربين

، بلا فرق في ذلك بين مواضـع الصـلاة، لو أتي بها سهوا توجب سجدة السهو
لأن الكلام إذا لم يكن في عداد كلام المخلوقين فـلا فـرق بـين أن يـؤتى بـه في 

والحاصـل أنـه لا منافـاة بـين ، التشهد الأخير أو التشهد الأول أو في القنـوت
    .مع الصلاة كحاشية وتبع للخطاب مع االله تعالى’  خطاب النبي
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  العقائدية لهذه المسألة  الهوية

كشف وال ينتبيالوأهمية البحث لا تنحhi في هذه النتيجة الفقهية بل في 
وأنها هل هي نجوى مع االله تعالى فقط أم يمكن أن تشـمل ، عن ماهية الصلاة

سـواء بشـكل مسـتقل أو بـما يكـون منطويـا في ، ’  النجوى مع رسـول االله
ارتباطا وثيقا ببحث التوسل والتوجه إلى وهذا ما يرتبط ، الخطاب مع االله تعالى

فالصــلاة مناجــاة الله تعــالى ولكنهــا نجــوى مــع ، ’  االله تعــالى بــالنبي وآلــه
وإذا كانت الصلاة هكذا فكيف ، أيضا في خضم مناجاة االله تعالى’   الرسول

  ؟ تكون ماهية الدعاء
 :بل نصت الآيات على أنه لا يمكن دعـاء االله إلا بالواسـطة قـال تعـالى

ُسxَْ  اللهقلُِ ادْعُوا ا{ ْuسْمَاءُ ا
َ ْ
يzا مَا تدَْعُوا فلَهَُ الأ

َ
وِ ادْعُوا الر&ْ)نََ ك

َ
فدعاء المسـمى  .)١(}أ

لا يمكن إلا أن يكون بالاسم سواء كان ذلك الاسـم هـو االله أو الـرحمن فلـه 
فالـدعاء هـو ، ولا يمكن الوصول إلى المسمى من دون اسمه، الأسماء الحسنى

ومن هنا كانت أعظم آية في القرآن هـي ، ي المسمىرِ ة بالأسماء التي تُ بالاستعان
 :وقـال تعـالى، بسم االله الرحمن الرحيم والتي مبـدأها هـو الاسـتعانة بالاسـم

ُسxَْ فاَدْعُوهُ بهَِا اللهوَ { ْuسْمَاءُ ا
َ ْ
فدعاء االله لا يكون مباشرة ومـن دون أي  .)٢(}الأ

التي هي غير المسـمى وفي الحـديث عـن سبب وواسطة وإنما بواسطة الأسماء 
ـه إذَِا لمَْ يُـدْعَ (×   الإمام الرضا ه يَدْعُوه بهَِا لأنََّ ولَكِنَّه اخْتَارَ لنِفَْسِه أَسْمَاءً لغَِيرِْ

    .)٣()باِسْمِه لمَْ يُعْرَفْ 
في هذه المسألة ظاهره حكم فقهي ولكنه ينبـئ عـن الفقهي وهذا التسالم 

                                                           

  ١١٠2الإسراء  )١(
  ١٨٠2الأعراف  )٢(
  ٢2باب حدوث الأسماء ح ١١٣ص ١الكافي ج )٣(
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وهـو أن محفـل الصـلاة توجـه الله تعـالى ، عقائديمسلك فقهي ينبع عن اتجاه 
ولواذ واستجارة واستغاثة واسـتعاذة بـه تعـالى فتنطـوي كـل هـذه المعـاني في 

واحتواء الصلاة على كل هذه الأمور بحيث تتشـكل حقيقـة الصـلاة ، الصلاة
بل لا يمكن مخاطبـة االله تعـالى إلا ، ’  منها لا تتنافى مع توجيه الخطاب للنبي

منافــاة في البــين بــل بيــنهما كــمال الملائمــة  هنــاك أنيتــوهم فــلا  ،بالواســطة
نعم على مذهب ابليس لابد من نفي الواسطة والوسيلة بينـه وبـين ، والاتساق

والحـال أن ، والتوحيد يكمن في نفي الواسطة، شركعنده الوسيلة ف، االله تعالى
الكفر هذا المـذهب الـذي يـزعم رفـع رايـة التوحيـد نعتـه القـرآن الكـريم بـ

فالتوجـه إلى االله تعـالى لا ، وطرده من الملكـوت بطغيانـه وتجـبره، والاستكبار
  .  يكون إلا بالوسائط

فهذا البحث له وجهة عقائدية وله وجهة فقهية أمـا الوجهـه العقائديـة 
فهي المرتبطة بـالنزاع في امكـان معرفـة االله تعـالى أو دعـاء االله تعـالى مـن دون 

الص هل هـو مـع الوسـائط أو مـن دون الوسـائط الوسائط وأن التوحيد الخ
ُسxَْ  اللهوَ { فقوله تعالى، وهل يمكن أساسا معرفة االله تعالى من دونها ْuسْمَاءُ ا

َ ْ
الأ

سْمَائهِِ 
َ
حِدُونَ ِ� أ

ْ
ِينَ يلُ

&
وِ ادْعُـوا  اللهقلُِ ادْعُـوا ا{ وقوله تعالى )١(}فاَدْعُوهُ بهَِا وذََرُوا ا:

َ
أ

يzا مَ 
َ
ُسxَْ الر&ْ)نََ ك ْuسْمَاءُ ا

َ ْ
وان معرفة االله تعالى لا ، دلا على الثاني )٢(}ا تدَْعُوا فلَهَُ الأ

وتفصيل ، تتم الا بالوسائط وهي الأسماء التي هي مملوكة الله تعالى بدلالة اللام
  . هذا هو الطابع العقائدي للقضية، الكلام في محله

ا مـا نحـن فيـه مـن منهـ، أما الطابع الفقهي فهو يظهر في مسائل عديدة
ومنهـا قضـية السـجود عـلى القبـور ، في الصـلاة’   جواز السلام على النبي

                                                           

   ١٨٠2الأعراف  )١(
  ١١٠2الإسراء  )٢(
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ومن هنا كـان للتبحـر في العلـوم العقليـة . الvwيفة للأئمة صلوات االله عليهم
والذوقية دخالة في تنقيح هذه المسائل الفقهية كما هـو المشـهود للشـيخ جعفـر 

والبحث حقيقـة سـواء ) نهج الرشاد( في كتابه القيم والمتين+   كاشف الغطاء
في تلك المسألة العقائدية أو هذه المسألة الفقهية يرتبط بتحليل وتحقيـق حقيقـة 
ماهية الدعاء وأنه هل يتلاءم مع الوسيلة والتوسل والتشـفع المتوقـف بطبعـه 

بل يكون الدعاء الخالص هو ترك كل هذه ، على الوسائط أو يتوقف عليه أو لا
ة كل الوسائط عن البـين فـإن حقيقـة البحـث في كـلا المقـامين الأمور وازاح

فحيـث ان الصـلاة حقيقـة ، الفقهي والعقائدي هو مرتبط بتنقيح هذا المطلب
هي مناجاة االله وانعطاف خاص من العبد الله تعالى فإنه لمنافاة شي مـع الصـلاة 

تـتم الا  والصحيح أن دعاء االله تعالى ومعرفتـه لا، لابد من تنقيح هذه الحقيقة
وهي الأسماء والآيات والكلمات والوجه وغيرهـا ، بالوسائط وتمتنع من دونها

  . من العناوين التي بينها ترادف عقلي
إن االله تبـارك ( :قـال×   عـن أبي عبـد االلهوفي الخبر المروي في الكـافي 

فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء ... اسما بالحروف غير متصوت وتعالى خلق
فـأظهر منهـا ثلاثـة أسـماء لفاقـة الخلـق إليهـا ، واحد قبل آخر منهامعا ليس 

  )١()الاسم المكنون المخزون وحجب منها واحدا وهو
هـل كـان االله عـز  :×  سألت أبـا الحسـن الرضـا :عن ابن سنان قالو

؟ يراهـا ويسـمعها :قلـت، نعـم :قـال؟ وجل عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق
هـو نفسـه ، نه لم يكـن يسـألها ولا يطلـب منهـاما كان محتاجا إلى ذلك لأ :قال

ولكنه اختار لنفسه أسماء ، قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه، ونفسه هو
                                                           

  ١١٢2ص ١ج ١الكافي كتاب التوحيد باب حدوث الأسماء ح )١(
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العـلي  :فأول مـا اختـار لنفسـه، لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف لغيره يدعوه بها
  )١(...الخبرالعظيم 

الأسماء أي الآيات  على افتقار العبد إلى نوهذان البيانان مع غيرهما دالا
وذلـك شـامل حتـى ، ولا تتم المعرفـة إلا بهـا، وهي الوسائط لمعرفة االله تعالى

وهو أعلى مراتب التوحيد فإنه لا يتم إلا بذلك ويمتنـع أي ، للتوحيد الخالص
  . معرفة من العبد الله تعالى إلا بالأسماء وتفصيل البحث في محله

ب تكـون الوسـائط واضـحة نعم التوجه على مراتب وفي بعـض المراتـ 
لا تري من نفسها أنها وفي بعضها لا تنتفي الواسطة وإنما تنمحي بمعنى ، جلية

ولكنه وجود مرآتي صرف خالص مخلـص في تمـام ، عيناً  أي شيء مع وجودها
شَـفَتْ قَـنْ { النقاوة والصفاء

َ
&ةً وَ~ تهُْ حَسِبتَْهُ �ُ

َ
ا رأَ حَ فلَمَ& ْ &iسَـاقَيْهَا  قيِلَ لهََا ادْخُِ� ال

سْلمَْتُ مَـعَ سُـليَْمَانَ 
َ
 ظَلمَْتُ غَفِْ� وأَ

[
حٌ مُمَر&دٌ مِنْ قوَاَريِرَ قاَلتَْ رَب] إِ� ْlَ ُرَب]  اللهقاَلَ إنِ&ه

عَالمَِ�َ 
ْ
وكذلك الحال في الـوحي فـإن الـوحي بعضـها بواسـطة الملـك  .)٢(}ال

ني لا يعنـي عـدم وجـود والثا، الكريم وبعضها بتكليم من االله تعالى وتجل منه
    .الواسطة وإنما يعني محوها في الحكاية عن المحكي

وما يشير إلى عدم منافاة خطاب النبي مع خطاب االله تعالى هـو مـا ورد 
ففـي الطـائف ×   مستفيضا مـن روايـات مناجـاة االله تعـالى لأمـير المـؤمنين

مـا  فقـال، وناجاه طويلا فاعترض عليه×   بعلي’   وغيرها خلى رسول االله
فمناجاة أمير المؤمنين في عين أنه مناجاة لرسول ، أنا ناجيته وإنما ناجاه االله تعالى

كما كان يرى الناس ولكنها في الحقيقية مناجاة مع االله تعالى ففي بصائر ’   االله
                                                           

  ١١٣2ص ١ج ٢الكافي باب حدوث الأسماء ح )١(
  ٤٤2النمل  )٢(
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×   كان محاصرا أهل الطائف وانـه خـلى بعـلي’   ان رسول االله( الدرجات
فإنه ينـاجي هـذا الغـلام منـذ ، حن فيهيوما فقال رجل من أصحابه عجبا لما ن

  .  )١()ما انا بمناج له إنما يناجى ربه: ’  فقال رسول االله، اليوم
  

   

                                                           

وكـذلك  2وكـذلك كـل أحاديـث البـاب ٢من الجزء السـابع ح ١٦ب ٤٣٠بصائر الدرجات ص )١(
وفي خصـائص  ٣٢٨2- ٣٢٧دثة في الاختصاص في عدة روايـات راجعهـا في ص رويت هذه الحا

   :وفيه أن هذه الحادثة مما أنشد فيها حسان شعرا فقال ٦٦2الأئمة للvwيف الرضي ص
ــــــوداع ــــــد ال ــــــة عن ــــــوم الثني   وي

  
ــــــيا   ــــــوك المض ــــــو تب ــــــع نح   وأجم

ــــــد   ــــــاً وق ــــــه خالي ــــــى يودع   تنح
  

  وقـــــــــف المســـــــــلمون المطيـــــــــا  
  مفقــــــــالوا يناجيــــــــه دون الأنــــــــا  

  
ـــــــا   ـــــــه نجي ـــــــاه من ـــــــل االله أدن   ب

ـــــه   ـــــوحي إلي ـــــد ي ـــــم أحم ـــــلي ف   ع
  

ــــــا   ــــــاً خفي ــــــاً ووحي ــــــاً بليغ   كلام
وفي كتـاب الأربعـون  ١٥٢إلى حـديث ١٤٨مـن حـديث ١٢٣وكذلك في مناقب ابن المغازلي ص   

  2وفي مصادر عديدة أخرى ٤٠2حديثا لمنتجب الدين بن بابويه ص
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   تمهيد

  :  ههنا نقاط

  الولاية شرط صحة العبادات 

 _ للنصوص المتواترة في الكتاب والسنة _قد تسالم علماء الإمامية : الأولى
، ولـو عـلى نحـو الwـvط المتـأخر، أن الولاية والايمان شرط صحة العبـادات

  .  فالعامي المخالف إذا آمن تحقق شرط صحة عباداته من حين الايمان
 وأمـا: (في بحث صحة عبادة المخالف: الشموسقال في تكملة مشارق 

 صـحتها أن لأجـلوإمـا ... العبـادة بعـد ولو بالإيمان فمvwوط ترتب الاجر
 لـه المقارنـة لا الإيمان على الموافاة العبادة صحة شرط لأن بالإيمان تتمو ناقصة

 الصـحة يـتم أدائهـا وقـت فيها المعتبرة الvwوط سائر إلى الvwط هذا ضم فإن
 تضمحلو تبطل بل فلا إلاو الأجر استحقاقو العقاب سقوط عليها يترتبو

 أداءو الwـvائط بحفـظ تـتم فإنهـا الصـلاة في التكبـير كصـحة ذلـكو العبادة
  .  )١()مالسلا يؤدي أن إلى الأركانو الواجبات

بل لا يمكن التفكيك بين القبـول ، شرطا للقبول الولاية جعلمن شذ و
توقف القبول عـلى الولايـة فلابـد ان يلتـزم فمن قال ب، والصحة في العبادات

أمــا ، والتفكيـك إنــما يتصــور في التوصــليات، بتوقـف الصــحة عليهــا أيضــا
، قبل لا يتقرب بهتوما لا ي، بالتقرب لأن العبادة قوامها الأصلي، العبادات فلا

                                                           

   ٣٩٢2تكملة مشارق الشموس ص )١(
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فإن لم يقبلـه ، حصول التقرب والقربى قبول من المولى للحضور في ساحتهن فإ
لا غـير المـوالي والحاصل أن ، ما يخل بالقبول يخل بالتقربف، تقربه فهو لا يقبل

نظـير عبـادة ، فتكـون باطلـة، هي فاقدة لقوام العبادةف، يمكنه التقرب بعبادته
فــلا تفكيــك بــين القبــول والصــحة في . الكــافر الــذي لا يمكــن أن يتقــرب

تقومهـا لعـدم  وهذا بخلاف التوصليات فإنه يمكن التفكيك بينهما، العبادات
، وإلى هذا أشار صاحب الجواهر في اشتراط الايـمان في نائـب الحـج. بالتقرب

فـلا ، الظاهر مساواة المخالف بـل غـير الإمـامي للكـافر في ذلـك( حيث قال
عدم وجوب إعادتـه عليـه لـو استبiـh و لعدم صحة عمله، تصح نيابته ايضا

أحكام المسـلمين  نحو التفضل علينا بإجراء جملة من، تفضل كالكافر لو أسلم
لأن ، وليس الأمر مقتhiا على ذلـك، )١()لا لان عمله صحيح، عليه في الدّنيا

فـلا ، الولاية شرط كما هي شرط صحة العبادة كذلك هي شرط صحة القربـة
بل هي شرط صحة الإيمان فلا يقبل الايمان باالله تعالى ، تقبل القربة إلا بالولاية

. الذي يتوقف بدوره عـلى الشـهادة الثالثـة، إلا بالايمان بالولاية’   ورسوله
  .  وللمزيد من التفصيل يراجع ما نقحناه في بحوثنا في الحج

أن شرطيـة الولايـة والايـمان للعبـادة ليسـت لمجمـوع العبـادة : الثانية
أولا لأن العباديـة تنبسـط عـلى ، فحسب بل لكـل جـزء مـن مركـب العبـادة

  .  ة ولو لم يكن ضمن المركبالأجزاء وثانيا لأن الجزء في نفسه عباد

  تقوم نية العبادة بالولاية 

، الركن الركين في عباديـة العبـادة هـو قصـد القربـة والأمـرن إ: الثالثة
                                                           

   ٣٥٧2ص ١٧جواهر ج )١(
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بيـنما أجـزاء ، بنفسهفعلية وقصد القربة عبادة ، ذا القصدفالعبادية إنما تكون به
  .  المركب العبادي إنما تكون عبادة فعلية بقصد القربة والأمر

، فإن الايـمان شرط فيـهأن قصد القربة والأمر حيث كان عبادة : عةالراب
  .  وبذلك يتقرر أن الولاية والإيمان شرط داخلي في مركب العبادة

، الجزء الأوفر عبادية فيهـاهي إن النية من مقومات العبادة و: بيان ذلك
ا فما دامت النية عبادة فهي مvwوطة في صحته، بل هي الصورة النوعية للعبادة

والمتقـرر في ، فالولاية شرط الكـل وفي نفـس الآن هـي شرط الجـزء، بالولاية
فالحاصل . مباحث المركبات أن شرط الجزء شرط داخلي وليس شرطا خارجيا

فالولايـة شرط داخـلي ، أن شرط الولاية مأخوذ في النية والنية جـوهر العبـادة
  .  للعبادة وليست شرطا خارجيا لها

شرط في هـي يست شرطا في العبادات فحسب بل ن الولاية لإ: الخامسة
فـلا يتحقـق إيـمان بـاالله وبرسـوله إلا بـالإيمان بـأمير ، رسـولهبالإيمان باالله و

فلا تتحقـق مـن ، ومن الواضح ان الإيمان دخيل في قصد القربة، ×  المؤمنين
وهذا المفـاد يشـير ، الإيمان قوام ركني لصحة النية والتقرب في الصلاةف، دونه

لا إله الا االله حصـني : (×  الرضاالإمام ا روي الحديث المستفيض عن إليه م
والحاصـل ). بvwوطها وانا من شروطها... فمن دخل حصني أمن من عذابي

أصل التوحيـد لا  هو قاعدة جديدة وهو تقوم الإيمان باالله والنبوة بالولاية فإن
  .  يحصل من دون الولاية

  لاة وجوه مشروعية الشهادة الثالثة في الص

إذا تبينت هذه المقدمات فهنا عدة وجـوه لمwـvوعية الشـهادة الثالثـة في 
  :  الصلاة
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  تقوم الإيمان بالشهادة الثالثة لسانا

إن الولاية والايمان لا يكفي فيها مجـرد التصـديق الجنـاني : لوجه الأولا
 فالايمان، بل لابد من الإقرار اللساني وإبراز ما عقد عليه القلب، وعقد القلب

وبهـذا يتقـوم الايـمان . )١()معرفة بالقلب وإقرار باللسـان وعمـل بالأركـان(
  .  ولا يحصل بمجرد العقد القلبي باللسانوالولاية بالشهادات الثلاثة 

الشـهادة الإقـرار اللسـاني بومن ضم هذه المقدمة إلى ما سـبق يتبـين أن 
ا طـالثالثة التـي هـي الموجـب للولايـة شرط داخـلي في الصـلاة وليسـت شر

  .  خارجيا لصحتها

  قوم قصد القربة بالولاية ت

إن قصد الأمر الذي أخذ في الصلاة مقومـا لعباديتهـا هـو : وجه الثانيال
  . ×  وأمر الوصي’   قصد أمر االله تعالى وأمر النبي

مـن المقـدمات السـابقة أن الولايـة  مضافا الى ما يتحصـل _ وجه ذلك
قومة لعبادية العبـادة إلا بـالتقرب الى المولا تحصل النية المطلوبة في النية  شرط

ما ذكرناه في الفصل السابق مـن  _ ^  االله تعالى وفي طوله إلى النبي وأهل بيته
وجملة مـن ، وشروطها فريضة من االله تعالى وأمر منه الصلاةجملة من أجزاء أن 

كتvwيع الركعتين الأخيرتين ، مر منهبأو’   الأجزاء والvwوط من سنن النبي
وبـأمر  ^  وجملة من اجزائها وشروطها من تvwيع الائمة، المسلمين بÇ1ورة

وبالتالي يكون قصد القربة التي هي النية العباديـة أداء مجمـوع الاجـزاء ، منهم
                                                           

   ٢٢٧2رقم  :نهج البلاغة قصار الحكم )١(



 ٢٢٣  .........................   ��]�!"P� :c��d� Z	Pل ,��<&� �P?(�ن  ��=�2د�ت

. صلى االله عليـه وعلـيهم والvwائط امتثالا لأمر االله وأمر رسوله وأمر أوصيائه
بـة الى االله وإلى رسـوله ومن ثم تقرر في الصلاة وفي كل العبادات أن أداءهـا قر

  .  وإلى آله صلوات االله عليهم اجمعين

  توقف التقرب إلى االله على التقرب إلى النبي والأوصياء

إن قصد القربة التي في الصلاة لابـد ان يقـرن بهـا قصـد : الوجه الثالث
وذلـك لأن ، صـلى االله علـيهما وآلهـما التقرب للنبي وقصـد التقـرب للـوصي

معنـى و. ة المعرفة الله تعالى التـي هـي حقيقـة العبـادةالتوسل ضرورة في صح
شـفعاء يتوجـه بهـم الى االله  ^  التقرب إليهم في الصلاة هـو أن النبـي والآل

. والتوسل هو قوام التوجـه الى االله تعـالى، والشفيع هو وسيلة. تعالى لا شركاء
توجـه الى لامتناع ال. ولا يحصل التوجه اليه تعالى من دون التوجه اليه بالوسيلة

فلا محالة يتعين التوجه اليه بالوسيلة التـي اذن ، كنه ذاته وبطلان تعطيل عبادته
  . فيها أو أذن بها

إن تقوم نية العبادة بقصـد امتثـال أمـر االله : وبتقريب آخر: الوجه الرابع
وبقصد امتثال أمـر ، إيمان بالنبوة’   وبقصد امتثال أمر النبي، توحيد الله تعالى

فيتقرر أن العبادة هي توحيد وتصديق بالنبوة وتولي ، مان بالولايةإي×   الإمام
فنية العبادة طاعة الله تعالى بالتوحيـد والعبوديـة وطاعـة للنبـي ، لأهل الولاية

فهذه الشـهادات عبـارة عـن تقريـر ، وهذا هو مفاد الشهادات الثلاثة، وللولي
  .  لحقيقة وماهية نية العبادة

دة ونيـة القربـة بالولايـة مـا ذكـره صـاحب لتقـوم العبـا: الوجه الخـامس
 في التـواتر دعـوى إمكـانب: في عدم صـحة عتـق الكـافر والمخـالف+   الجواهر

 يعتـبر لأنـه، مطلقـا المؤمن لغير عبادة لا أنه على مذهبنا من الÇ1ورة أو نصوصنا
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 طاعتـه قـرن لـذاو، عليـه شـأنه تعـالى االله ولي دلالـة حيث من الأمر موافقة فيها
 دلالـة حيـث مـن لا لكن لأمره موافقة بعبادة جاء فمن بمحبتهم محبتهو بطاعتهم

 في كـاف غـير نسـخها بعد السابقة الvwيعة في الأمرو، صحيحة تكن لم عليه وليه
 نيـة أقسـامه بجميع الكافر على تعذر هنا ومن .شريعتنا في الأمر وافق إنو الصحة
    )١(.المخالف وكذا، مرالأ ولاة بواسطة الأمر ملاحظة فيه المأخوذ التقرب

وما ذكره تقريب لvwطية الولاية في العبادات بل شرطية الولاية لـروح 
  . والدلالة هي نوع من التولي والاهتداء والاقتداء بهم. العبادة وهي نية القربة

  ’  آيات دالة على تقوم نية العبادة باستشفاع النبي

عْراَبِ مَنْ يؤُْمِنُ : {قال تعالى
َ ْ
خَِرِ وَيتَ&خِذُ مَا فُنْفِـقُ قرُُبَـاتٍ  اللهباِ وَمِنَ الأ

ْ
وَمِْ الآ

ْ
Iَوا

 إغِ&هَـا قرُْبَـةٌ لهَُـمْ سَـيُدْخِلهُُمُ ا اللهعِنْدَ ا
َ

لا
َ
لَفُـورٌ  اللهِ� رَْ)تَـِهِ إنِ& ا اللهوَصَـلوَاَتِ الر&سُـولِ أ

مـن غايـات نيتهـا ’   تعد شفاعة النبـيتدل على ان الزكاة كعبادة  )٢(}رحَِيمٌ 
فينفق بداعي التقرب الى االله تعالى وبداعي نيل صلوات الرسول التي ، لعباديةا

مْواَلهِِمْ صَـدَقةًَ { كما أوضح ذلك في قوله تعالى، ’  هي شفاعة الرسول
َ
خُذْ مِنْ أ

تكََ سَكَنٌ لهَُمْ واَ
َ

يهِمْ بهَِا وَصَل] عَليَْهِمْ إنِ& صَلا
[
رُهُمْ وَتزَُ~ فبـينّ  )٣(}مٌ سَـمِيعٌ عَلـِي اللهيُطَه]

شفاعة ووساطة تكوينية لقبول االله تعالى للعبـادة ونيـل ’   أن صلوات النبي
 : {وكذلك في قوله تعالى. الجزاء التكويني عليها الذي هو السكينة

ْ
غ&هُـمْ إذِ

َ
وَلـَوْ ك

غْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتَغْفَرُوا ا
َ
 )٤(}توَ&ابـًا رحَِيمًـا اللهوا اواَسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر&سُولُ لوَجََدُ  اللهظَلمَُوا أ

                                                           

   ٢٢٩2ص ٣٣جواهر الكلام ج )١(
  ٩٩2 :سورة البراءة )٢(
  ١٠٣2 :سورة البراءة )٣(
  ٦٤2 :النساء )٤(
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وأن مـن شرائـط صـحة ’   مما يدل على أن من غايات العبادة شـفاعة النبـي
والتوجه بـه إلى االله تعـالى ثـم الاتيـان بالعبـادة ’   العبادة هو التوسل بالنبي

  . ’ بغاية القربة إلى االله تعالى وثم شفاعة النبي
يندك في التوجـه ’   النبيوالتوجه الى  ولا ريب أن التوجه بأهل البيت

والعكس كذلك فالتوجـه الى االله تعـالى يأخـذ بنـا الى التوجـه الى ، الى االله تعالى
وهـذا يبـين أن التوسـل مقـوم للتوحيـد . آياته وحججه صلوات االله علـيهم

  .  وللمعرفة الإلهية
 { قال تعالى

َ
وا قَنْهَا لا ُ�َ

ْ
بوُا بآِيَاَتنَِا واَسْتَك ِينَ كَذ&

&
ـمَاءِ إنِ& ا: بـْواَبُ الس&

َ
 يُفَت&حُ لهَُـمْ أ

مُجْـرِمِ�َ 
ْ
زْيِ ال

َ
ذَلكَِ �

َ
يَِاطِ وَ~

ْ
َمَلُ ِ� سَم] ا� َن&ةَ حَ�& يلَجَِ ا�ْ  يدَْخُلوُنَ ا�ْ

َ
وهذه . )١(}وَلا

ب هي حجج االله الناطقـة ولا يكفـي أصـل الاعتقـاد بهـا في كَ الآيات التي تُ  ذَّ
بـل ولا يكفـي ، اضع والانقياد والتسليم لهـمحصول الايمان بل لابد من التو

، والاقبال عليهم للنهي عن الصـد عـنهمذلك أيضا بل لابد من التوجه إليهم 
وأن جزاء الصد عنهم هو حبط الايمان والعبادات وعدم استجابة الـدعاء بـل 

  .  وعدم الدخول الجنة
ي&ِ� بوِاَ{ وقال تعالى سْكَنْتُ مِنْ ذُر]

َ
 أ

[
مُحَـر&مِ رَب&نَا إِ�

ْ
دٍ لَْ�ِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بيَتْـِكَ ال

ْهِـمْ  َIِاسِ يَهْـويِ إ ئدَِةً مِنَ ا[&ـ
ْ
ف
َ
ةَ فاَجْعَلْ أ

َ
لا فبـينّ أن غايـة الحـج  )٢(}رَب&نَا Iِقُِيمُوا الص&

وغاية الطواف وغاية الصلاة وبقية العبـادات كـما هـي التقـرب إلى االله تعـالى 
  .  بيتالتقرب ومودة أهل الكذلك هو 

يَِ� مِـنْ ُ�] : {وقال تعالى
ْ
 وََ�َ ُ�] ضَـامِرٍ يـَأ

ً
توُكَ رجَِالا

ْ
َج] يأَ ْuِذ]نْ ِ� ا[&اسِ با

َ
وأَ

                                                           

   ٤٠2 :الأعراف )١(
   ٣٧2 :إبراهيم )٢(
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كما هو بيت االله الحرام والقـرب منـه  دل على ان المقصود في الحج )١(}فجَ¢ عَمِيقٍ 
  ).  يأتوك( بدلالة قوله×   كذلك المقصود هو إتيان الإمام، سبحانه

  في المقام لكة الاستدلال فذ

القربة الأمر أو قصد إذا تبين هذا فوجه الانتقال من هذا التصوير لقصد 
  : إلى الشهادة الثالثة أن نقول

فـان ، التقرب توجه ومناجاة واستحضار لمن يتقرب اليه بالفكر والقلبإن 
 ̂  الأئمـةثـم الى ’   الى النبي ظله وبتبعهوفي ، تعالىكانت الصلاة تقربا الى االله 

ومناجاته والتوجـه الى تعالى فان حقيقة النية والتقرب لا تتحقق إلا بالتوجه الى االله 
  .  النبي والأئمة صلوات االله عليهم في طول التوجه اليه تعالى

في  انيندك’   والتوجه الى النبي ^  ولا ريب أن التوجه بأهل البيت 
االله تعالى يأخذ بنا الى التوجه  والعكس كذلك فالتوجه الى، التوجه الى االله تعالى

وهـذا يبـين أن التوسـل ، كما تقدم ببيانـه الى آياته وحججه صلوات االله عليهم
  .  مقوم للتوحيد وللمعرفة الإلهية

هناك تلازم بل تقوم بين أخذ قصد القربة إلى النبي وأهـل  وبصياغة أخرى
كـذلك ، الشـهادة الثالثـةبيته صلوات االله عليهم مع القربة الى االله تعالى وبين ذكـر 

ووجـه ، الحال بين قصد أمر النبي والوصي مـع ذكـر الشـهادة الثالثـة في الصـلاة
التلازم والتقوم أن هنـاك قاعـدة قررهـا المتكلمـون والفقهـاء مـن أن التقـرب لا 

فقصد امتثال امر االله تعـالى لا يحصـل مـن دون ايـمان بـاالله ، يحصل من دون إيمان
، والتقرب اليه لا يحصـل مـن دون ايـمان بنبـوة النبـي’   يوقصد امتثال امر النب

وقصد امتثال امر الوصي والتقرب اليـه لا يتحقـق الا بـالايمان بوصـاية الـوصي 
                                                           

   ٢٧2 :الحج )١(
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والقاعدة الثانية أن الايمان متقوم بذكر الشهادات الثلاثـة فـلا تغنـي ، ×  وإمامته
وقصد الأمـر الـذي  فالتقرب، الشهادة الأولى عن الثانية ولا الشهادتان عن الثالثة

  .  أخذ في الصلاة متقوم بالتشهد بالشهادة الثالثة
أن الشهادتين في التشـهد : لهذه الصياغات أخرى ويمكن صياغة مقاربة

هما عبادة ويشترط في صحة العبادة الولايـة والولايـة متقومـة بـذكر الشـهادة 
  .  الثالثة

تيـان هنـاك ثـلاث قواعـد يترتـب عليهـا الا: وبصياغة أخرى مشـابهة
  .  بالشهادة الثالثة في الصلاة

، أن الصــلاة برمتهــا أقــوال اعتقاديــة وكــذلك أفعالهــا: القاعـدة الأولى
ليست مجرد وظائف بدنية بل هي هويـة عقائديـة وطقـس ورسـم عقائـدي و

فالصـلاة هويـة ، بل هو طقس عقائدي محض، كما توهمأعمالا فرعية  توليس
تصبح عباديـة اعتقاديـة بالإضـافة اليـه  وسائر العبادات إنما، عقائدية بالذات

  . فالصلاة هوية عقائدية محضة، تعالى
أن العقيدة متقومة وجـودا وصـحة بال1ـÇورة بـالإيمان : القاعدة الثانية

  .  ^  بولاية امير المؤمنين وفاطمة والأئمة
  .  الولاية متقومة بالإقرار اللساني بالشهادة الثالثة: القاعدة الثالثة

م هذه القواعد هو صحة الاتيـان بالشـهادة الثالثـة في المتحصل من ضف
  .  الصلاة بل وضوح كونها من صميم الصلاة بما لها من هوية عقائدية

إن لفظ الشهادة الثالثة هو عبارة أخرى عن التلفظ بالنية : وبتقريب آخر
والـتلفظ  ^  على الوجه الذي قررناه من التقرب إلى االله تعالى والنبي والأئمة

  .  تقرير للنجوى مع االله تعالى بالنية
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  ) كيفية الجمع بين الوجوب والاستحباب( وهم ودفع

قد يتسـاءل إن مقت1ـ0 الوجـه المتقـدم هـو شرطيـة الولايـة في صـحة 
فكيف يتلاءم ذلك مع الوجوه المقتضية لكون الشهادة الثالثة جـزء ، العبادات

  ؟ مستحبا في الصلاة
، م العباديـة بـهالوجوب بل تقـوّ  مفاد هذا الدليل وإن كانوالجواب أن 

بـين تنـافي فـلا ، ولكن معذلك لا يتنـافى مـع اسـتحبابية أداء الشـهادة الثالثـة
  :  الvwطية اللزومية للولاية واستحباب أداء الشهادة الثالثة في الصلاة

المصـلي عنـدما ف، أن المقام نظير اعادة الصلاة الواجبة اليومية: بيان ذلك
الطبيعة تبقى فريضة ولا تنقلب إلى مندوبة ومـن هنـا  الفريضة فإن أصل يعيد

اعادتهـا كبعـد نعـم ، تصلى جماعـة لا فـرادىفتأخذ أحكام الفريضة لا النافلة 
الطبيعة حين الاعادة يؤتى بهـا بعنـوان الفريضـة لا بعنـوان ف، فردي مستحب

، لا يvwع قصد عنوان النافلة بل لابـد مـن قصـد الفريضـة اليوميـةو، النافلة
مصداق الصلاة الخارجية فيها طبيعة نوعية وهـي لا تتصـف : بارة أخرىوبع

الا بعنوان الفريضة ومشخصات فردية تارة تتصـف بـاللزوم كـما في الامتثـال 
  .  الأول وتارة بالاستحباب كما في الإعادة

أصـل طبيعـة الولايـة التـي تتحقـق بطبيعـة فكذلك الحـال في المقـام و
باعتبـار ان الولايـة ، زومي للصـحة في العبـادةالشهادة الثالثة واجبة كvwط ل

فـالمجيء ، ليست صرف معرفة وعقيدة قلبية وإنما لابد مـن الاقـرار باللسـان
بالشهادة الثالثة ولو مرة في العمر واجبة لتصحيح العبادات فضلا عـن كونهـا 

وأما تكرارهـا فالطبيعـة الفرديـة مسـتحبة ولكـن ، واجبة للدخول في الإيمان
فهي بلحاظ الطبيعـة النوعيـة ، نوعية واجبة بوجوب ركني في الدينالطبيعة ال

  .  فلا تدافع بين الأمرين. واجبة وبلحاظ الطبيعة الفردية مستحبة
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  أحكام الإيمان 

صرح المشهور بأن الشهادة الثالثة من أحكـام الإيـمان وأحكـام الايـمان 
وقبـل . لاالجنانية سواء ترتب عليها عمل جـوارحي أو  عندهم من الواجبات

بـأس بـذكر بعـض  لامن أحكـام الايـمان الشهادة الثالثة كون بيان كلماتهم في 
  :  عنوان احكام الايمان نفس كلماتهم في

 سـواء، حـقّ  عليـه من كلّ  على ثابت القضاء نيّة وجوب: المسالكففي 
 العـزم في قالوا كما، الايمان أحكام من ذلك لأن، حاضرا أم غائبا الحقّ  ذو كان
  )١(.الموسّع الوقت في واجبال على

إذ ، وفيـه تأمّـل: قـال عـلى المسـالك مجمع الفائدة والبرهان أشكل فيو
، عنـه بعدمـه ولو كـان مـن أحكـام الإيـمان ينبغـي الخـروج، دليله غير ظاهر

 إلا كـذلك كونه ببعيد ليسو ضروريّا كان إذا الإيمان أحكام من كونه ويمكن
   .عذره فيقبل النادر في

 قصـد لا وجوبـه اعتقاد أي، الأداء وجوب قصد ينبغي كان لو انه على
 لـيس انـه الظاهر، أداء الواجبة الصلاة فعل قصد فان، الواجب فعل أو الأداء

 لو فعلها عدم قصدو وجوبها اعتقد لو نهلأ، المذكور بالمعنى الإيمان أحكام من
  )٢(.يكفر لم يفعل لم

. ن يكـون ضروريـافقرر أن ضابطة كون الw«ء من أحكام الإيـمان أ
فلابد من الاعتقاد بهـا فكـان مـن وجوب أداء القرض ضرورة دينية لان و

                                                           

   ٤٥٧2ص ٣المسالك ج )١(
   ٨٥2ص ٩مجمع الفائدة ج )٢(
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وهذا يعني وجود ركنين في أحكام الايمان وجود ال1ـÇورة . أحكام الإيمان
  . ووجوب الاعتقاد

 عـمن: مفتاح الكرامة في اداء الدين في مقام الاشكال عـلى المسـالكوفي 
 وإلا، الواجـب وفعـل الأداء قصد لا يمانالإ أحكام من الأداء وجوب اعتقاد
 معنـى ولعـل، يفعلهـا لم أو فعلهـا يقصـد ولم الصلاة وجوب اعتقد من لكفر
 يكـون أنه بمعنى والإمكان الطلب عند الوفاء عليه يجب أنه القضاء على العزم

  )١(.بباله خطر إذا قصده في
كـان  صاحب الجواهر في بحث نية الجهاد على الجميـع اسـتغراقا وان _

 )٢(.الإيـمان أحكـام مـن هـو الـذي العـزم وجـوب: من حيـث الاداء كفائيـا
ولكـن مـن حيـث أن أصـل ، فوجوب الجهاد من حيث الأداء العملي كفـائي

وجوب الجهاد من أركان الفروع وضرورات الدين فيكـون الاعتقـاد بـه مـن 
  .  أحكام الإيمان

بدرجـة لـغ فيتحصل أنهم يطلقون أحكام الايمان على الوجوب الذي ب
والÇ1ورة تكـون وظيفـة اعتقاديـة قبـل أن تكـون وظيفـة فرعيـة ، الÇ1ورة

  . عملية
وقال صاحب الجواهر في الرد على المفاتيح في تفسـيره الامـر بـالمعروف 

 مـن لاو بـالمعروف الأمـر مـن ليس[هذا] : والنهي عن المنكر بالبغض في االله
 وجـود حـال الإيـمان كـامأح مـن هـو إنـماو، عرفا لاو، لغة المنكر عن النهي

 كـان إنو الرضا فإن، معه بالمعصية الرضا عدم زيادة كذاو عدمهو موضوعهما
                                                           

   :مفتاح الكرامة )١(
  ١٠2ص ٢١جواهر الكلام ج )٢(
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 )١(.يظهـر لم مـا الـبغض كـذاو، نهيـا لاو أمـرا ليس عدمه لكن نفسه في محرما
أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى القلب مـن أحكـام +   فبينّ 

  .  نكار القلبي إيمانفالإ، العملية الإيمان وليس من الأحكام الفرعية

  احكام الايمانفي كون الشهادة الثالثة من عبارات الفقهاء 

 خـير وآله محمّداً  وأنّ  بالولاية×   لعليّ  الشهادة أمّا: الدروس للشهيد _
 بتخطئـة النهايـة في وقطـع، الأذان ألفـاظ من لا الإيمان أحكام من فهما البريّة
  )٢(.به يأثم لا :المبسوط وفي، المفوّضة وضع لىإ بابويه ابن ونسبه، قائله

وأن محمـدا ×   التشـهد بالولايـة لعـلي: الروضة البهية للشهيد الثاني _
 .الأذان فصـول مـن لا، الإيمان أحكام من فذلك بالجملةو... وآله خير البرية

 .الغـلاة من طائفة همو :المفوضة وضع من فيه ذلك إدخال إن :الصدوق قال
 الأذان يبطـل لاو اعتقـاده في أثم منه أنها بنية إحداها أو، الزيادة هذه فعل لوو

 مثلـهو، بـه الإثم عدم أطلق المبسوط وفي .حرج لا ذلك اعتقاد بدونو، بفعله
  )٣(.البيان في المصنف
 أن :زيـادة تحـرم كما محرّما تvwيعا فيه الزيادة فتكون: صاحب المدارك _

 مـن لـيس أنـه إلاّ  الإيمان أحكام من كان إنو ذلك فإن، البرية خير آلهو محمدا
    )٤(.الأذان فصول

 الشـارع مـن متلقّـاة سـنة الأذان أن مـن :قيل ما عدا: رياض المسائل _
                                                           

  ٣٧٦2ص ٢١جواهر الكلام ج )١(
  ١٦٢2ص١الدروس للشهيد ج )٢(
   ٧٠2ص ١الروضة البهية ج )٣(
   ٢٩٠2ص ٣مدراك الاحكام ج )٤(
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 محمـدا أن :زيـادة تحـرم كما، محرّما تvwيعا فيه الزيادة فتكون، العبادات كسائر
 فصـول نم ليس أنه إلاّ  الإيمان أحكام من كان إنو ذلك فإن، البرية خير آلهو

 غـير مـن شرعيّتـه اعتقـد إذا إلاّ  يكـون لا التvwيع فإن، ترى كما وهو .الأذان
 وليّ  عليـا كـذاو _آخره إلى _آلهو محمدا أنّ  :زيادة جواز يظهر ومنه .أصلا جهة

 أظنهّما لاو .قطعا فيحرم إلاّ و، الأذان خصوص في الvwعية قصد عدم مع، هللا
 إلـيهما عنـه النهـي إطـلاق انiـhاف معدو، للأصل أيضا المكروه الكلام  من

 بالولايـة الشـهادة استحباب الأخبار بعض من يستفاد بل، التبادر عدم بحكم
  )١(.ةبالرسال الشهادة بعد

بـل ذلـك في هـذه الأعصـار : في الاذان  الشهادة الثالثـةفيالمستمسك  _
فيكـون مـن هـذه الجهـة راجحـاً ، معدود من شعائر الايمان ورمز إلى التشـيع

    )٢(.لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان، عاً بل قد يكون واجباً شر
لا شـبهة في رجحـان الشـهادة : عروة الوثقىالتنقيح السيد الخوئي في  _

، الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقوّمـات الايـمان
بـل مـن ) مْ دِيـنكَُمْ الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـ( ومن كمال الدين بمقت01 قوله تعـالى

ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار مـن ، الخمس التي بني عليها الإسلام
فهـي ، أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقـة الناجيـة أجلى

وإن كان الإتيان بها ، إذن أمر مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره
  )٣(.وتvwيعاً محرّماً حسبما عرفت فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة

                                                           

   ٩٧2ص ٣ج :رياض المسائل )١(
   ٥٤٥2ص ٥جمستمسك العروة الوثقي )٢(
   ٢٦٠2ص ١٣تنقيح العروة الوثقى ج )٣(
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  : وجه الاستدلال بأحكام الإيمان

  : الوجه ا3ول

  :  عدة نقاط ههناو
كون الشهادة الثالثة مـن أحكـام الإيـمان يعنـي كونهـا واجبـة ذاتـا  _١

بـل مـن قبيـل وجـوب ، ووجوبها ليس من قبيل الوجـوب الفرعـي الفقهـي
اتهـا واجبـة بوجـوب عينـي فهـي بحسـب طبيعـة ذ، الأركان المقومة للإيمان

  .  فرعياً فردياً  وإنما يكون تكرارها مستحباً ، اعتقادي
وهذا اعتراف من الأعلام ان الايمان والولاية لابـد في تحققهـما مـن  _٢

  .  نعم تكرارها مستحب، المجيء بالتشهد بالشهادة الثالثة ولو مرة
لعبـادة أن المشهور بل المعظم تسالموا عـلى ان الولايـة شرط صـحة ا _٣

  .  لا تتحقق عندهم إلا بالشهادة الثالثةما تقدم والولاية بحسب 
فعلى ضوء ذلك يذهب المشهور إلى كون الشهادة الثالثة واجبـة ذاتـا  _٤

فحتى مع المجيء بهـا ، وواجبة لصحة كل العبادات وإن كان تكرارها مستحبا
ار الفريضـة نظير تكر، مستحبا يكون القصد إلى الذات قصدا إلى طبيعة واجبة

فإن التكـرار وإن كـان مسـتحبا فرديـا ولكـن الطبيعـة طبيعـة واجبـا ، جماعة
والقصد إليها قصد للواجب وتترتب عليها أحكام الفريضة الواجبـة كجـواز 

  . بل قصد الندب يكون بدعة، الاتيان بها جماعة وغيره من الأحكام

  : الثاني وجهال

ة في تشـهد الاذان والاقامـة مـن قرر المشهور أن الشهادة الثالثـ مَّ ومن ثَ 
وتسالموا ، بل من الأذكار العبادية، ولم يبنوا على أنها كلام آدمي، أحكام الايمان
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على أنها ليست مبطلة للإقامة مع أنهم حكموا بإعـادة الاقامـة نـدبا أو لزومـا 
  .  بكلام الآدمي في اثنائها

يـمان وكونـه تلازم بين كون الw«ء من أحكـام الاالما هو وجه : إن قيل
  ؟ ذكرا عباديا أو كونه ليس من قبيل كلام الآدمي

، يعني أنه مقال وذكـر عقائـدين كونه من أحكام الإيمان إالجواب كان 
لأن الاذكـار العباديـة طـراً هـي مقـالات وأقـوال ، وليس من كلام الآدميين

  .  عقائدية

دخالة الشهادة الثالثة في الصـلاة مـن بـاب أحكـام     : الوجه الثالث

  Uيمان لا من باب الجزئية ا

  : وهذا الوجه يعتمد على نقاط
مـن أحكـام الايـمان يعنـي وجـوب  الشهادة الثالثـة قول الجميع ان _١

ونفيهم للجزئية عبارة عن نفي الوجوب الارتبـاطي ، الشهادة الثالثة في نفسها
لأنهـا أصـل الايـمان ، لا نفي الوجوب عن ذات الطبيعـة في نفسـها، العرضي
  .  ايمانية كوظيفة

ونفي الوجوب من نمط معين لا يعني ، فالوجوب ليس على نمط واحد
فالحج قد لا يكون واجبا بـالوجوب العينـي الفـردي عـلى ، نفيه ببقية الأنماط

هو في نفس الحين واجـب كفـائي مـن شخص لكونه قد أدى حجة الإسلام و
 ^  المعصـومينوفي مثل زيارة ، جهة إقامة شعائر الدين التي لا يجوز تعطيلها

ولكـن تكـون واجبـة ، التي قد تكون مستحبة من جهة المشخصـات الفرديـة
وواجبـة  الواجبـة التـي فيهـا الاعتقاديـة بالوجوب العيني من جهـة الطبـائع
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بالوجوب الكفائي من جهة وجـوب احيـاء مشـاهدهم صـلوات االله علـيهم 
جاج عـلى زيـارة كما ورد في النص الصحيح اجبار الوالي الح، بالزيارة والعبادة

  .  فإن هذا الوجوب وجوب كفائي، إن تركوا ذلك’   قبر النبي
والحاصل إن الواجب على أنماط عديدة وفي المقام نفي الجزئية يعني نفي 
الارتباطية العرضية بين الشـهادة الثالثـة وبـين بقيـة الأجـزاء ولا يعنـي نفـي 

رتبـاط بـين فالا. دخالتها ولا نفي وجوبها من وجه آخـر ومـن جهـة أخـرى
الشهادة الثالثة مع بقية الأجزاء ليس على حذو الترابط بين بقيـة الأجـزاء مـع 

بل هو من قبيل نسبة نية القربـة ، بعضها البعض الذي هو ترابط عرضي فقهي
  .  في الصلاة مع كل أجزاء الصلاة التي هي نسبة طولية

بنيـة إنما هو وحينئذ يلتزم المشهور بأن المجيء بصيغة الشهادة الثالثة  _٢
الوجوب الصـلاتي  بنية أي من باب امتثال احكام الايمان لا، الوجوب الايماني

، فإنها ذاتـا واجبـة وليسـت مندوبـة، لا أنه يأتي بها بنية الندب ذاتا، الارتباطي
  .  وإن كان الايقاع الظرفي في التشهد ندبياً 

صـلاة عبـادة ضم الى المقدمة الثانيـة مـا تقـدم ذكـره أن اللا بد أن ينعم 
وبضم ذلك إلى قبول المشهور ان الشهادة الثالثة مـن احكـام الايـمان ، اعتقادية

فالنـدب إنـما هـو لمتعلـق الظرفيـة ولـيس . يقرر الارتباطية لها داخل الصـلاة
ونفي الارتباطية من جهة الظرفية لا يعني نفيها من . متعلقه الارتباطية الطولية

  .  الجهة الطولية
ريب والفذلكة لا يختص بالتشهد في الاذان والإقامـة بـل هذا التق ان _٣

  .  من مواضع الصلاة مطلق التشهد في اي موضعيعم 
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   :رابعالوجه ال

تقرر في بحث الصحيح والأعم أن هناك بعض الأمور قد تكـون خارجـة 
ومع ذلـك تكـون دخيلـة في الصـحة ، عن المسمى وعن الماهية للمركب العبادي

في الvwوط حيث التزم أنهـا خارجـة +   ذلك الميرزا النائيني كما ذهب الى، الركنية
ووجـه ، إنهـا شروط ركنيـة للصـلاةمع ، كالاستقبال والطهور، طرا عن المسمى

 والقيـد خـارجللمركب جزء بها عن الصلاة أنها شروط وقيود والتقيد خروجها 
يـث ولكـن ح، الشهادة الثالثة خارجة عن الصلاة كجـزءإن قيل إن  وحينئذ، عنه
تكـون الشـهادة ف، والايـمان دخيـل في الصـحة، ا من احكام الايمان بالÇ1ورةإنه

 .  دخيلة في الصحة سواء كانت جزء من الماهية والمسمى أو لم تكن الثالثة
فعلى فرض خروج الشهادة الثالثة من الصلاة فلا محالة هي شرط ملائم 

مركب كـما بنـى ومع ذلك الvwط جزء عقلي لل. للمvwوط لا منافر ومبطل له
ولا يعقـل كـون . عليه الميرزا النائيني في الwـvوط وإن لم يكـن جـزء خارجيـاً 

  .  الجزء العقلي منافيا ومنافرا للكل

  الولاية أعظم طهور الصلاة: الوجه الخامس

، ^  عـن آبائـه×   لعسـكريالإمام الحسـن االمنسوب إلى تفسير الفي 
 وتحليلهـا، التكبير وتحريمها، الطهور مفتاح الصلاة( :قال’   االله رسول عن

 أعظـم وإن، غلـول مـن صـدقة ولا، بغير طهور صلاة االله يقبل ولا، التسليم
 مـع الطاعـات مـن شـيئا ولا، بـه إلا االله الصلاة يقبل لا الذي الصلاة طهور

 سـيد لأنـه×   عـلي ومـوالاة، المرسـلين سـيد لأنـه’   محمـد موالاة، فقده
    )١()أعدائهما ةومعادا أوليائهما وموالاة، الوصيين

                                                           

  ٢٠2الوضوء حأبواب  ١٥الوسائل ب )١(
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  :  وههنا مقدمات
لا ، عظم طهـور للصـلاةأالولاية والبراءة يستفاد من النص أن : الأولى

وانـما طهـور لـنفس ، وحسبللاذان او الإقامة التي هي من مقدمات الصلاة 
فـان ذاك ، الصلاة وان طهورها بالولاية اعظم من الطهور بالوضوء او الغسل

وذلك لان العقيدة الفاسدة لما كانت رجسـا  ،وهذا طهور القلب، طهور البدن
ـَسٌ { بحسب قوله تعالىونجاسة 

َ
ونَ �

ُ
مُْ£ِـ~

ْ
لم ينـاقش احـد في و _ )١(}إغِ&مَـا ال

فكذلك العقيدة الصالحة هي طهر ونور للروح  _دلالتها على النجاسة الروحية
س مما يعك، وإحدى درجات الولاية هو التلفظ لسانا بالشهادة الثالثة. والقلب

  .  كمال التلاؤم بين التلفظ بها وبين الصلاة
والطهور أعـم مـن الطهـور البـدني . لا صلاة الا بطهور: المقدمة الثانية

ووجه التعميم أن الأعمال بالنيات والنية الناشئة مـن عقيـدة صـالحة ، والقلبي
ومـن ثـم كانـت . تكـون باطلـةصحيحة وأما النية الناشئة من عقيدة فاسـدة 

  .  لنية أعظم من الطهارة في البدن أو النفسالطهارة في ا
يتقرر من المقـدمتين أن الولايـة مـن شروط صـحة الصـلاة او كـمال و

  .  الصلاة والولاية متقومة كما قرر بالشهادة الثالثة
ان الvwط سـواء للصـحة او للكـمال ملائـم للمwـvوط : الثالثةقدمة الم

  . ومقوم له لا مناف ومبطل له
لاعتراض بان الvwط أمر خارج عن المvwوط بخـلاف ا: رابعةال المقدمة

بـأن  _إضافة إلى ما تقدم في الوجوه السـابقة _ الجزء فهو أمر داخلي يجاب عليه
الطهور أمر مقارن من أول الصلاة إلى آخرها والأمر المقـارن غـير مبطـل بـل 

  .  مقوم للصحة
                                                           

   ٢٨2 :التوبة )١(
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  الصلاة العبادة والشهادة الثالثة ركن هوية 

وإن كان صرف الوجود بمعنى الاتيان بالشـهادة ثالثة شرطية الشهادة ال
ولكن هذه الwـvطية مـأخوذة في كـل صـلاة ، الثالثة ولو مرة واحدة في العمر

وكل جزء من اجزائها وهذا الفرد المأتي به للvwط هو يكون مصححا وشرطـا 
هـذا تقريـب ، لصحة كل صلاة يأتي بها ولكل عبادة ولأجزاء تلك العبـادات

ب آخر أن مـا هـو الwـvط لـيس خصـوص هـذا الفـرد بـل هـو وهناك تقري
فكلما كـرر فقـد أتـى بالwـvط ولا أولويـة لأحـد الافـراد في كونـه ، الطبيعي

  .  مصححا للصلاة دون الآخر
، إن الvwط أمر خارجي بخلاف الجزء الـذي هـو أمـر داخـلي: إن قيل

  .  فvwطية الشهادة الثالثة والولاية لا يجعلها جزء من الصلاة
  .  وجهان لكون الvwط داخليا لا خارجيا: اقلن

أنه قد مر في شرطية الشهادة الثالثة بالتقريب المتقـدم أنهـا ليسـت : أولا
شرطا لكل الصلاة بما هو كل فقط بل هي شرط لكل جزء من أجزائهـا نظـير 

. شرطية الاستقبال والستر فهو شرط داخـلي مقـارن ولـيس شرطـا خارجيـاً 
بل هـو شرط صـحة للwـvوط . م وليس خارجياً فvwط الأجزاء داخلي عنده

  .  التعبدية أيضا
أن النية في الصلاة من أعظم عباديات الصلاة بل بها عباديـة بقيـة : ثانياً  

وهذه النية باعتبار أنها عبادة فيشترط أيضـا فيهـا الولايـة والشـهادة ، الأجزاء
عـرض  وليست النية خارجة عن الصلاة بل ليست جزء ولا شرطـا في، الثالثة

بـل هـي صـورة نوعيـة لكـل الأجـزاء والwـvوط ، بقية الأجـزاء والwـvوط
، فالولايـة فصـل الفصـل للصـلاة، والولاية فصل مقوم لهذه الصورة النوعية
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  .  وليست جزء ولا شرطا في عرض بقية الأجزاء والvwائط
ونستنتج من هذين التقريبين أن الشهادة الثالثة شرط وضعي في صـحة 

فهي من أركان ، نظير بقية الأركان في الصلاة، بوجوب ركنيالعبادات واجبة 
بل ليست ركنا في عرض بقيـة ، الصلاة وأركان كل عبادة بل وأركان كل جزء

لأنها هويـة ، حالها حال النية التي ليست في عرض الركوع والسجود، الأركان
وهذا هو ارتكـاز المـؤمنين ويقـرب منـه كـلام الشـهيدين في . مقومة للصلاة

دروس والروضة أن التشهد بالولاية من أحكام الإيمان ولـيس مـن فصـول ال
  .  الاذان

وهـي ، للعبـادةوالهويـة المحققـة فالولاية مأخوذة في الصـورة النوعيـة 
مـن ومن هنـا كانـت الاعـمال ، فصل مقوم للعبادة وليست شرطا محصصا لها

صـوص وإن كانت صورتها حسنة كما دلت على ذلـك الن، صيةدون الولاية مع
  :  تواترةالم

×   قـال سـمعت أبـا جعفـر منها صحيحة محمد بن مسـلم في الكـافي
فسـعيه غـير  مـن االلهلـه بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام  اللهكل من دان ا :يقول

واالله يـا محمـد مـن : إلى أن قال... شانئ لأعماله وهو ضال متحير واالله مقبول
أصـبح ضـالا ، ظـاهر عـادل لأصبح من هذه الأمة لا إمام له من االله عز وج

واعلم يا محمـد أن أئمـة ، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق، تائها
التـي  الجور وأتبـاعهم لمعزولـون عـن ديـن االله قـد ضـلوا وأضـلوا فـأعمالهم

 لا يقدرون ممـا كسـبوا عـلى، يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف
    .)١()ذلك هو الضلال البعيد، ءشي

                                                           

  ١٨٤2ص ١الكافي ج )١(
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، مبغوضة الله تعـالى يعني ان اعماله فاسدة ومعاصٍ ) شانئ لأعماله( قوله
وشـنآن االله تعـالى لعمـل ، فالشانئ في اللغة هو الباغض الكاره الماقت المبغض

  .  له تعالىمبغوضا  قبيحا واضح في كونه
وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ، أصبح ضالا تائها(×   وقوله

يعني أن ) مد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين االلهواعلم يا مح، ونفاق
وإنما في اصـل الاعتقـاد والايـمان بـاالله ، الولاية شرط لا في صحة العمل فقط

  . ومع عدمها يعزل عن دين االله تعالى ويخرج منه، تعالى
والحاصل ان الولاية فصل مقوم للعبادية فالعمل مع الولاية لأولياء االله 

والعمل مع ولاية الطاغوت عبادة للطاغوت وإن كان ظاهر صـورة ، عبادة الله
ن لم تكن صلاة ابليس في الملكوت عبادة الله تعـالى وإومن هنا ، العملين واحدا

فظهـرت ×   كان ظاهرها حسنا ولكن ظهر حقيقتها عند ابائه السـجود لآدم
  .  عزته بنفسه وحميته وكفره واستكباره
جدا والتي لا يسع المقام ذكرهـا فراجعهـا وغيرها من الروايات الكثيرة 

  .  في الكتب الحديثية
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، إضافة للمvwوعية التي تقدم ذكر وجوهها وأدلتها بما لا مزيد عليه

وإن ، يمكن أن يذكر لوجوب ذكر الشهادة الثالثة في الصـلاة عـدة وجـوه
كانت الوجوه مختلفة في النتيجة فبعضها يفيد الوجوب ذاتا بحسب الطبيعة 

وبعضـها ، وبعضها يفيد الوجوب التخييري، تكرارهالا بحسب الافراد و
وبعضــها يفيــد الوجــوب الكفــائي ، يفيــد الوجــوب للعمــوم الامتــدادي

وغـير ذلـك مـن ، وبعضها الوجوب العيني التعيينـي الطبيعـي والفـردي
  : الوجوه التي ستأتي

  اشتراط الولاية في صحة العبادات: الوجه الأول

دل على مvwوعية الشهادة الثالثة في ما تقدم في الفصل السابق حيث است
وأن الولاية متقومة بـذكر الشـهادة ، العبادات بالولايةصحة الصلاة باشتراط 

كتكـرار ، فذكر الشهادة الثالثة واجب ذاتـا وإن كـان تكـراره مسـتحبا، الثالثة
فالنيـة التـي ينويهـا . الفريضة المعادة فإنها ذاتا واجبة وإن كان أداؤها مسـتحبا

داء ليست نية الندب وإنما يجب أن يقصد أن ذات هـذا الـذكر واجـب حين الأ
  . بل وجوبه وجوب اعتقادي وليس وجوبا فرعياً . بحسب طبيعته

ارتبـاط معنى نفي الجزئية عند المشهور هو عدم  تقدم أن: وبتقريب آخر
ومعنـى قـولهم ، وضعي بنحو عرضي بين أجزاء الصلاة وبين الشـهادة الثالثـة

هـو ات على الولاية وتوقف الولايـة عـلى الإقـرار اللسـاني بهـا بتوقف العباد
  .  توقف أجزاء الصلاة على النيةارتباط طولي كوجود 
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في بحـث   مـا ذكـره صـاحب الجـواهر مـن الوجـوب التخـييري       : الوجه الثاني

  التسليم في الصلاة

والـواردة في الروايـات أن الصيغ المختلفة للتشهد طولا وقhiا : وهو
بل محمولة على ، ت محمولة على الأقل الواجب والأكثر المستحبالعديدة ليس

أي بـين ، التخيير بين الأقل بvwط لا والأكثر الذي هـو الأقـل بwـvط شيء
فالتخيير . مفصلاً  كما قرر ذلك في التسبيحات الأربعة في الأخيرتين، متباينين

بين خصال الواجـب وليسـت الشـهادة الثالثـة مـن المسـتحب الزائـد عـلى 
 وقد تقدم تفصيل كلام صاحب الجواهر وشرحه في الفصل الثـاني. لواجبا

  . فليراجع

  العموم الامتدادي: للوجوب الوجه الثالث

hiفإنه يقع مصداقا للطبيعة الواجبة ، بتقريب أن التشهد مهما طال أو ق
واجبة بامتدادها ولو في الأجـزاء  افإنه، نظير خطبتي الجمعة الواجبتين، الممتدة

ولذا يترتـب عليهـا آثـار ، لكن الطبيعة الممتدة واجبة، ذكروا انها مستحبةالتي 
فإنهـا مهـما طالـت ، بل مثل الصـلاة الواجبـة، الزامية مثل وجوب الانصات

وجيء فيها بالاجزاء المستحبة فإنها بوجودهـا الامتـدادي مصـداق للواجـب 
ة الصـلاتية إلى آخرهـا لأن الطبيعـ االvwوط الإلزامية مـن أولهـويجب مراعاة 

  .  وهذا هو الذي نصطلح عليه بالعموم الامتدادي، واجبة بامتدادها
يكون التشهد بامتداده واجبا سـواء في الأجـزاء التـي يتعـين وفي مقامنا 

لفرد الممتد من فإن ما يجيء به يكون كله جزء ، الاتيان بها أو التي يمكن تركها
  .  ما امتدتفهو لا زال في هوية واجبة مه. لطبيعة الواجبةا
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وجـــوب الصــــلاة علـــى محمــــد وآل محمـــد بتســــالم المســــلمين    : رابــــعالالوجـــه  

   وضرورم الفقهية

اتفق المسلمون على وجوب الصـلاة عـلى محمـد وآل محمـد : بيان ذلك
صلوات االله عليهم أجمعين في التشهد وعلى أنه جزء من التشهد لا انـه واجـب 

أدنـى التشـهد ( ففي الخلاف مـثلاكما يستفاد من عدة من الأقوال ، في التشهد
وقد تقـدم نقـل ، فماهيتها ماهية تشهدية). ’  والصلاة على النبي، الشهادتان

الأقوال مفصلا في الفصل الرابع عن المتقدمين ومن بعدهم في أن كل مـا قبـل 
السلام الواجب داخل في التشهد بما فيه الصلاة على محمد وآله وصيغ السـلام 

  .  المستحبة
الصلاة على النبي وآله شهادة لـلآل بالامامـة كـما قررنـاه في وحيث أن 

فيكون اتفـاقهم المزبـور اتفاقـا )، راجع الوجه السابع من الفصل الثالث( محله
فـاذا كـان هـذا ، بل وجوبها بهذه الصيغة، على جواز الشهادة الثالثة في التشهد

بصيغ أخـرى فان ذكره ولو ، المضمون جزء من التشهد بل واجبا بهذه الصيغة
بـل يكـون أصـل المعنـى ، يكون راجحا ومvwوعا ولا يكون منافيـا للصـلاة

  .  المشترك بين الصيغ واجبا

  الحقيقة الشرعية للتشهد : امسالخالوجه 

  :  وهذا الوجه في مقدمات
ان للتشهد حقيقة شرعية واحدة مشـتركة بـين الأبـواب : المقدمة الأولى

لجمعة والدخول في الإسـلام والأدعيـة المتعددة من الصلاة والوصية وخطبة ا
والأصل في الحقيقة الvwعية وحدتها عند الأعلام في كـل ، والزيارات وغيرها
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  . الأبواب ما لم يأت دليل يتhiف فيها في باب مخصوص
ان الشهادة الثالثة مقومـة لماهيـة هـذه الحقيقـة الwـvعية : المقدمة الثانية

اط صحة الاعمال طرا سواء الجوارحيـة اشتر: ومن عمدة الأدلة فيها، الواحدة
وهذا يعني بالدقة أن المتوقـف عـلى ، فلا ايمان من دونها، أو الجوانحية بالولاية

الولاية ليس خصوص العبادة وإنما أصل الاعتقاد والايمان متوقف على ولايـة 
  .  أولياء االله تعالى

بوُا بآِيَاَتنَِا واَسْتَ : {قال تعالى ِينَ كَذ&
&

ـمَاءِ إنِ& ا: بـْواَبُ الس&
َ
 يُفَت&حُ لهَُمْ أ

َ
وا قَنْهَا لا ُ�َ

ْ
ك

مُجْـرِمِ�َ 
ْ
ْـزيِ ال

َ
ـذَلكَِ �

َ
يَِـاطِ وَ~

ْ
َمَـلُ ِ� سَـم] ا� َن&ـةَ حَـ�& يلَـِجَ ا�ْ  يدَْخُلوُنَ ا�ْ

َ
 )١(}وَلا

فالمكذب بأوليائه وهم أعظم آيات االله والمعرضون عنهـا لا تفـتح لهـم أبـواب 
عقيـدتهم إلى االله تعـالى وهـذا يعنـي أن الاعتقـاد الصـحيح السماء فلا تصعد 

  .  والايمان الصحيح مvwوط بالتصديق بأولياء االله تعالى
ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَآمََنَ وعََمِلَ صَاuًِا عُم& اهْتَدَى: {وقال تعالى  لغََف&

[
�ِVَوهـذه . )٢(}و

  . لام في محلهأيضا تدل على اشتراط الهداية في صحة العمل بما قرره الأع
  .  فلا ايمان ولا تحقق لطبيعة التشهد من دون الشهادات الثلاثة مجتمعة

إن الشهادتين ولو من دون الثالثة كافية في الدخول في الإسـلام : إن قيل
الظاهري وما يترتب عليه من الآثار من جواز الـذبائح والأنكحـة والمواريـث 

وهـذا يعنـي أن الحقيقـة ، لصلاةوأيضا ورد النص بكفاية مجرد الشهادتين في ا
  .  الvwعية للتشهد تتحقق من دون الشهادة الثالثة

إن ترتيب الآثار على المقر بالشهادتين في الإسـلام الظـاهري لـيس : قلنا
                                                           

  ٤٠2 :الأعراف )١(
  ٨٢2 :طه )٢(
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  .  فتأمل جيدا، من جعل الموضوع وإنما من الالحاق الحكمي
أن وأما ما ورد من الترخيص في الاكتفاء بالشهادتين في الصلاة فجوابـه 

الصلاة على محمد وآل محمد صـلوات االله علـيهم أجمعـين متضـمنة للشـهادة 
هـذا مضـافا إلى مـا سـيأتي في ، الثالثة كما تقدم فلم يقتhi على مجرد الشهادتين

  .  الوجه اللاحق

   :ما بينه السيد بحر العلوم في الحقيقة الشرعية :الوجه السادس

 في منظومتـه الفقهيـةتقدم نقل كلام العلامة بحـر العلـوم قـدس سره 
    :)١()الدرة النجفية(

ــدا(  ــد ب ــم محم ــا اس ــل إذا م   ص
  

ــــدا   ــــل لتحم ــــه والآل فص   علي
ــــالتي   ــــهادتين ب ــــل الش   وأكم

  
  قــد أكمــل الــدين بهــا في الملــة  

ـــه   ـــلاة خارج ـــل الص ـــا مث   وأنه
  

   )ةعــن الخصــوص بــالعموم والجــ  
    :وهذه الأبيات الثلاثة يستفاد منها جملة من الأمور  

السيد بحر العلـوم عـلى نقصـان التشـهد مـن دون الشـهادة وقد برهن 
كقولـه  ،س الأدلة التي ولدت الÇ1ورة عـلى إكـمال الـدين بالولايـةبنف الثالثة
وعـدم الاقتصـار عـلى التوحيـد  )،الآيـة ...اليوم أكملت لكم ديـنكم( تعالى

فهي بنفسها دالة عـلى أن حقيقـة التشـهد ليسـت الشـهادتين وأنـه لا  ،والنبوة
وكلامه قدس سره هو حول حقيقة التشهد بما هـي  ،ل إلا بالشهادة الثالثةيكم

لا في خصـوص  ،كحقيقـة شرعيـة واحـدة موحـدة في الأبـواب ،هوية الدين
    .الأذان والإقامة

                                                           

   ١١٢2الدرة النجفية ص )١(
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وقد أقر بهذه الÇ1ورة كل علـماء المسـلمين حيـث لم يكتفـوا في تشـهد 
مما يـدل  ،محمد إليهاالصلاة بالشهادتين بل أوجبوا ضم الصلاة على محمد وآل 

   .على نقصان الشهادتين من دون الصلاة على محمد وآل محمد
وإن إكمال الدين بالولاية ليس إكمالا ندبيا وإنما هو إكمال وجوبي ركنـي 

فكـذلك في الشـهادتين لابـد  ،هذا بحسب واقع الدين ،عقائدي فقهي تعييني
دي ركنـي فضـلا عـن وإكمالهـما واجـب عقائـ ،من إكمالهـما بالشـهادة الثالثـة

الوجوب الفقهي وهذا ما صرح به أعلام الطائفة أن الشهادة الثالثة من أحكام 
    .الإيمان بمعنى وجوبها وجوبا ركنيا يرتبط بالعقيدة والايمان

فـلا تشـهد كامـل مـن دون  ،فهذا الوجوب وجوب تعييني في التشـهد
ايمان ولا عقيدة كاملـة وكما أن الولاية فصل مقوم للعقيدة فلا  .الشهادة الثالثة

كذلك الشهادة الثالثة مكملة ومقومة للشهادتين بهذه الدرجـة مـن  ،من دونها
فإنه يتناقض مـع  ،ولا معنى لتقرير حقيقة التشهد بأنه الشهادتين فقط .الإكمال

    .كون كمال الدين بالولاية ومع كون الدين ناقصا من دونها
ه يدعي نسبة هذا الوجـوب ومقت01 استدلال بحر العلوم بالÇ1ورة أن

لكل الطائفة من قبيل الاجماعات التقديرية التي ينسبها السيد المرت01 والشيخ 
فهذه من الÇ1ورات التقديرية التي ينسبها بحر العلـوم  ،الطوسي لكل الطائفة

    .لكل الطائفة

  بحث التقية : السابعالوجه 

يـات الخاصـة يلاحظ على عدم وجود ذكر للشهادة الثالثة في جـل الروا
للتشهد بل ذكر فيها من المعتقدات ما هو أدنى شأنا من الولاية بمراتب حيـث 

  . كما في موثقة أبي بصير، ذكر من المعتقدات ما هو من قبيل التفاصيل والفروع



٢  ......................................................   س: و7eه ��7e7ب��]��W�� Zد ٤٩ 

هناك وجوه متعددة لكون عـدم التiـhيح بالشـهادة الثالثـة مـن بـاب 
وأن هـذه التقيـة ، ولي في التشـهدرغم كون الشهادة الثالثة من المقرر الأ، التقية

فهـي تفيـد وجـه ، ليست تقية في البيان فقط بـل لعلهـا تقيـة في العمـل أيضـا
وإنـما رفـع اليـد عنهـا إمـا تقيـة في البيـان أو ، الوجوب في ذكر الشهادة الثالثة

  .  بضميمة التقية في العمل
 وقال المجلÕÂ الأول رضـوان االله عليـه في روضـة المتقـين تعليقـا عـلى

والظاهر أن الأخبـار بزيـادة : (الطوائف الثلاثة التي رواها الصدوق في الفقيه
هذا الكلمات أيضا كانت في الأصول وكانت صـحيحة أيضـا كـما يظهـر مـن 
المحقق والعلامة والشهيد رحمهـم االله فـإنهم نسـبوها إلى الشـذوذ والشـاذ مـا 

، ما عرفـتمع أن الذي حكم بصحته أيضا شاذ ك، يكون صحيحا غير مشهور
فبمجرد عمل المفوضـة أو العامـة عـلى شيء لا يمكـن الجـزم بعـدم ذلـك أو 

إلا أن يرد عنهم صلوات االله عليهم ما يدل عليه ولم يرد مع أن عمـل ، الوضع
والظاهر أنه لـو عمـل عليـه أحـد لم ، الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه

والأولى أن يقوله عـلى أنـه ، طئايكن مأثوما إلا مع الجزم بvwعيته فإنه يكون مخ
ويمكن أن يكون واقعا ويكون سبب تركه التقيـة ، جزء الإيمان لا جزء الأذان

تقيـة عـلى أنـه غـير  )حي على خـير العمـل( كما وقع في كثير من الأخبار ترك
معلوم أن الصدوق أي جماعة يريد من المفوضة والذي يظهر منه كـما سـيجيء 

هو النبـي فإنـه المفوضـة وكـل مـن يقـول بزيـادة أنه يقول كل من لم يقـل بسـ
فهـم كـل الشـيعة غـير ، فإن كان هـؤلاء، العبادات من النبي فإنه من المفوضة

الصدوق وشيخه وإن كانوا غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتـى ننسـب إلـيهم 
    .)١()الوضع واللعن نعم كل من يقول بألوهية الأئمة أو نبوتهم فإنهم ملعونون

                                                           

  ٢٦٤ص٢روضة المتقين ج )١(
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  : رائن الموجودة في الرواياتالق: فمنها

أن التقيـة قـد ارتكبـت بـاعتراف جملـة مـن الاعـلام في : القرينة الأولى
فقـد صرح ، روايات التشهد في الصلاة وفي روايـات فصـول الاذان والإقامـة

  : فمنها، الأعلام في مواضع عديدة بالتقية في عدة روايات
ن أبي عمير عن سعد بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابما في التهذيب  _١

الرجل للتشـهد  إذا جلس :قال×   بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر بن
    .فحمد االله أجزأه
  )١(.حمله الشيخ على التقية لما سبق من وجوب الشهادتين: قال الحر

عـن الحسـين بـن  عن محمد بن يحيى عن أحمد بـن محمـدوفي الكافي  _٢
بكر بن حبيب قال سألت  زم عنسعيد عن عثمان بن عيÚÂ عن منصور بن حا

كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما  عن التشهد فقال لو×   أبا جعفر
  . يعلمون إذا حمدت االله أجزأ عنك كان القوم يقولون أيÁÂ ما

أقول تقدم الوجه ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب: قال الحر
على التقيـة وذكـر  )الذكرى( شهيد فيال وقد حمله، وتقدم ما يدل على ذلك فيه

    )٢(.أنه موافق لكثير من العامة
عـن الحجـال عـن  ن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمـدوفي الكافي ع _٣

قـال سـألت أبـا  ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحـة عـن سـورة بـن كليـب
ورواه الشيخ بإسـناده  الشهادتان عن أدنى ما يجزئ من التشهد قال×   جعفر

    .د بن يعقوبعن محم
                                                           

  ٢2ح ٥الوسائل ب )١(
  ٣2التشهد ح ٥الوسائل ب )٢(



 ٢٥١  ......................................................   ��]��W�� Zدس: و7eه ��7e7ب

 هـذه الأحاديـث مـع مـا تقـدم ويـأتي تـدل عـلى وجـوب: وعن الحر
 الشهادتين ولا تنافي وجوب الصلاة على محمد وآله لأن الغرض بيان مـا يجـب
 من التشهد وإنما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احـتمال الحمـل عـلى التقيـة

 م اختصـاصوعلى كون ترك الصلاة على محمد وآلـه للعلـم بوجوبهـا أو لعـد
  )١(.لما يأتي×  وجوبها بالتشهد بل بوقت ذكره

سيأتي في البحث الروائي إن شـاء االله في روايـات صـلاة الميـت أن : أقول
موثقـة عـمار لم تتضــمن ذكـرا صريحــا لمـادة التشـهد في صــلاة الميـت ســواء في 

دة بل في صحيحة أبي ولاد ذكر الشـهادة الأولى بـما، الشهادتين او الشهادة الثالثة
اللهـم صـل عـلى ( والاكتفاء عن الشهادة الثانيـة والثالثـة بصـيغة، التشهد فقط

ومن هذا القبيل ما ورد في تشهد الصلاة التـي اقتiـh بعضـها ) محمد وآل محمد
ما يجـزي ×   زرارة قال قلت لأبي جعفرعلى الشهادة الأولى فقط مثل صحيحة 

تقول أشهد أن لا إلـه إلا االله  قال أن؟ التشهد في الركعتين الأولتين من القول في
 فقـال؟ لا شريك له قلـت فـما يجـزي مـن تشـهد الـركعتين الأخيرتـين وحده

فما ورد في روايات تشهد الصلاة وصلاة الميـت مختلـف الالسـن  )٢(.الشهادتان
فبعضها لم يذكر كلا الشهادتين واقتhi على الحمد والثناء وبعضـها اقتiـh عـلى 

وعـدم ذكـر ، وبعضـها عـلى الثلاثـة، لى الشـهادتينوبعضها ع، الشهادة الأولى
للتـدرج في البيـان لأسـباب ، بعض الشهادات في بعض الالسنة لا ينفي الجزئية

كـما هـو الحـال في روايـات فصـول الأذان حيـث لم تتفـق . منها التقية وغيرهـا
  .  روايات فصول الاذان على عدد واحد كما ذكر ذلك المجلÕÂ الأول

                                                           

   ٦2التشهد ح ٤الوسائل ب )١(
   ١2أبواب التشهد ح ٤الباب  )٢(
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 تفسـير حـروف الأذان والإقامـةوق روى في باب وفي توحيد الصد _٤
إنـما تـرك : (ثـم ذيـل الروايـة بقولـه) حي على خير العمل( رواية لم يذكر فيها

وقد روي في خبر آخر . للتقية )خير العمل حي على( الراوي لهذا الحديث ذكر
خـير العمـل  :فقـال )خـير العمـل حي على( سئل عن معنى×   أن الصادق

    )١(.انتهى، ^  آخر خير العمل بر فاطمة وولدهاوفي خبر  .الولاية
  .  من شعائر الولاية والايمان) حي على خير العمل( فسبب التقية أن

: ×  وفي رواية أبي بكر الحÇ1مي وكليب الاسدي عن أبي عبـد االله _٥
الصلاة خـير  :العمل ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير(

    .)٢()يةمرتين للتق، من النوم

  : القرينة الثانية

يفيد حيث ) أيÁÂ ما يعلمون( في قبال) أحسن ما علمت( ان المراد من قوله
وأحسـن المقـولات الاعتقاديـة ب1ـÇورة ، أن أيÁÂ ما يعلمون هي مقولة اعتقادية

فكـما أن عنـوان أيÂـÁ مـا ، الدين والمذهب بعد الشـهادتين هـي الشـهادة الثالثـة
كناية عن الشـهادة ) احسن ما علمت( تين كذلك عنوانيعلمون كناية عن الشهاد

  .  غاية الامر عبر عنها بهذه الطريقة كناية للتقية، الثالثة في الدرجة الأولى
كنايـة حiـhية في الشـهادة الثالثـة لان  )قل أحسن مـا علمـت( فقوله

، الاحسن افعل التفضيل وهو بنحو مطلق لا ينطبـق الا عـلى الشـهادة الثالثـة
هـذا كنايـة ف، ورة الدين والمذهب لا أحسن منها قولا بعد الشهادتيننه بÇ1لأ

  .  سلوب التقية الكنائيةأللشهادة الثالثة ب
                                                           

  ٢٤١2التوحيد ص )١(
   ٩2الاذان ح ١٩الوسائل ب )٢(
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أحسـن مـا نقـول ثابتـا في قلوبنـا  واجعـل(×   وفي زيارة امـير المـؤمنين
ومـن  )١()وفي أنفسنا أذلة وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعـا واجعلنا عظماء عندك

  .  سن ما نقول وهو الذي يثبت في القلب هو أصول العقائدالواضح أن أح
اللهـم : (كما في كامـل الزيـارات×   الإمام الحسينفي زيارة نحوه ما و

  .  )٢()اجعل ما أقول بلساني حقيقته في قلبي وشريعته في عملي
  : القرينة الثالثة

أن روايات التشهد المقتhiة على الشهادتين قد حملهـا الشـيخ الطـوسي 
هيد الأول وصاحب الوسائل على التقية لكون الصـلاة عـلى النبـي وآلـه والش

في الفصل الثالث الوجه السـابع وقد تقدم ، واجبة بÇ1ورة المسلمين والمذهب
فإيجـاب الصـلاة عـلى ، أن الصلاة على النبي وآله متضمنة للشهادات الثلاثـة

لـب الشـارع فقو. محمد وآله جعل تvwيعي كنائي لأخذ الشهادة الثالثـة تقيـة
ويكـون . جعل الشهادة الثالثة في التشهد بأخذ الصلاة على محمد وآل محمد فيه

يجـاب فالإ. أخذ الصلاة على محمـد وآل محمـد قالـب لأخـذ الشـهادة الثالثـة
بÇ1ورة المسلمين للصلاة على محمد وآل محمد هو وسيلة لأخذ الشهادة الثالثة 

  .  في تشهد الصلاة
  : القرينة الرابعة

قد تقرر لغويا وروائيـا أن الصـلاة عـلى النبـي وآلـه بمثابـة التحيـة أنه 
والسلام على النبي وآله وقد ورد في النصوص استحباب السلام على آل النبي 

وفي تلـك الصـيغ وصـفهم بالإمامـة ، ’  ردفا وتبعا مع السـلام عـلى النبـي
                                                           

  ٥٤2المزار لابن المشهدي ص  )١(
  ٣٥٩2كامل الزيارات ص )٢(
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مـامتهم والوصاية فيكون ذكر الآل في الصلاة كذكر الآل في السلام تقريـرا لإ
وهو كناية عن المجيء بالشهادة الثالثة فيكون ما ورد من روايـات . ووصايتهم

وهو من التشهد لا من التسليم بـاعتراف  _التسليم عليهم صلوات االله عليهم 
نعـم وردت في صـيغ ، آلية كنائية لـذكر الشـهادة الثالثـة في التشـهد _الأعلام

  .  كون كناية تhiيحيةئمة الراشدين المهديين فتالسلام وصفهم بالأ

  : القرينة الخامسة

 قلت :قال، في الصلاة ^  صحيح الحلبي حول ذكر اسماء الأئمةما في 
وفي  )١(.»أجملهــم« :قــال، الصّــلاة في ^  الأئمّــة أُســمّي :×  هللا عبــد لأبي

وعـلى  محمد على صل اللهم الجمعة قنوت في: صحيحته الأخرى في الفقيه قال
 قلـت. لجنتـك خلقـت وممـن لـدينك خلقتـه ممن علنياج اللهم المؤمنين أئمة

    )٢(.جملة سمهم قال؟ الأئمة أسمي
  .  كلمة اجملهم للتقية إما في البيان وإما من باب التقية في العمل

  : القرينة السادسة

  : وهو يرتبط بالحقيقة الvwعية للتشهد وهو من عدة نقاط
ا لظاهر الإسلام هناك حقيقتان شرعيتان للتشهد إحداهم: النقطة الأولى

وهي الشهادتان والأخرى لواقع الـدين والايـمان وهـي متقومـة بالشـهادات 
  .  الثلاثة معا

، الصلاة هويـة ومعلـم عقائـدي ومتمحضـة في العقائـد: النقطة الثانية
                                                           

  ١2القنوت ح ١٤الوسائل ب  )١(
   ٢2القنوت ح ١٤الوسائل ب )٢(
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وهناك وجهان لكونها معلما ، سواء في جانب الأقوال أو الأفعال كما مر شرحه
  .  لإسلام الظاهريل وليس معلماً  اً إيماني اً عقائدي

أخذ الصلاة على محمد وآل محمـد ب1ـÇورة المسـلمين في : الوجه الأول
  .  هذه الهوية الاعتقادية

أن شروط أجزاء الصلاة التي يأتي بها المؤمن إنما هـي عـلى : الوجه الثاني
سـواء في ، وليست على رسم مذهب الجمهـور، ^  رسم مذهب أهل البيت

لإقامـة او في مقـدمات الصـلاة أو في واجباتهـا أو في ا، الاذان الذي هو شعار
فحقيقة الصلاة هي . فالصلاة المفروضة مطبوعة بطابع إمامي إيماني. واجزائها

  .  معلم وهوية إيمانية وليست لظاهر الإسلام فقط
يتبـين وفـق مـا تقـدم مـن المقـدمتين حيـث أن الصـلاة : النقطة الثالثة

في ×   فإذا تقرر ذلك فإن حوالتـه، نيةتها من الاذان والإقامة هوية إيمااومقدم
حوالـة عـلى الحقيقـة ) لو كان موقتا لهلك النـاس( خبر بكر بن حبيب وأمثال

  .  الvwعية في التشهد الإيماني وليس حقيقة التشهد المأخوذة في ظاهر الإسلام
  : القرينة السابعة

ل معتبرة الفضـل بـن شـاذان المرويـة في العلـومما يدعم القرينة السابقة 
فلـم جعـل التشـهد بعـد  :فـان قـال: (×  والعيون عـن أبي الحسـن الرضـا

لأنه كما قدم قبل الركوع والسجود الاذان والـدعاء والقـراءة  :قيل؟ الركعتين
ممـا يـدل عـلى وحـدة  )١()فكذلك أيضا أمر بعدها بالتشهد والتحميد والدعاء

ف الصـدوق أن وقـد اعـتر، الحقيقة الvwعية بين الاذان والإقامة وبين التشهد
بضميمة أنه قـد ورد في تشـهد الاذان الشـهادة ، في روايات فصول الاذان تقية

                                                           

  ١١٥2ص ٢ج × وعيون أخبار الرضا ٢٦٢ص ١علل الvwائع ج )١(
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والشـيخ  الثالثة بحسب الطوائف الثلاثة التي رواها الشيخ الصدوق في الفقيه
أشـهد أن عليـا أمـير ( و) أشـهد أن عليـا ولي االله( وهـي، في المبسوط والنهاية

فيكـون عـدم تضـمن روايـات ) البريـةمحمد وآل محمد خير ( و) حقا المؤمنين
  . و في تشهد الصلاة للتقيةأالتشهد الأخرى في الاذان 
فإنّه يقول في ، فأمّا من روى سبعة وثلاثين فصلا: (قال الشيخ في النهاية

ومـن روى  .ويقول في البـاقي كـما قـدّمناه، »أكبر هللا« أوّل الإقامة أربع مرّات
 أخـرى مرّة »هللا  لا إله إلاّ « :قدّمناه من قوليضف الى ما ، ثمانية وثلاثين فصلا

 الأذان آخـر في يجعـل فإنّـه، فصـلا وأربعـين اثنين روى ومن .الإقامة آخر في
في آخرها أيضا مثـل ذلـك و، مرات أربع الإقامة أوّل وفي، مرّات أربع التّكبير

عامـل فـإن عمـل  .مرّتين في آخر الإقامة »اللهلا إله إلاّ ا« :ويقول، أربع مرّات
وأمّا ما روي في شواذّ الأخبـار مـن  .لم يكن مأثوما، على إحدى هذه الرّوايات

فممّـا لا يعمـل عليـه في  »وآل محمّد خـير البريّـة اللهأشهد انّ عليا وليّ ا« :قول
    .)١()فمن عمل بها كان مخطئا .الأذان والإقامة

  :  وهنا عدة نقاط تعليقا على كلام الشيخ في النهاية
م الشيخ في النهاية وقـد حكـم عـلى اخـتلاف الروايـات في هذا كلا _١

، فصول الأذان من ناحية غير الشهادة الثالثة بأن العامل بأي منهـا غـير مـأثوم
وإن رجح هو احداها وهذا عين ما بنـى عليـه في روايـات الشـهادة الثالثـة في 

وان المبسوط مما يقـرر ان روايـات الشـهادة الثالثـة مقـررة العمـل بهـا اجمـالا 
 Í1عيمتوفر المقتvwللعمل طبق المقرر ال  .  

وببيان آخر إن الشيخ الطوسي يخطِّئ مـن يعمـل بالروايـات والتخطئـة 
                                                           

   ٦٨2ص :النهاية )١(
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هي مخالفة اجتهادية وليست مخالفة لحكـم ضروري، وإلا لكـان يقـول بكـون 
العامل بها مبتدعا لا مخطئا ولذا لم يأثم لو قال بها، والنكتة التي يجب الالتفـات 

ن مقت=> العمل بها هو القول بكون الشهادة الثالثـة جـزء واجبـا في اليها هو أ
الاذان والإقامة، ومعنى كل هذا ان الشيخ الطـوسي لا يـرى القـول بالجزئيـة 
الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والإقامة ليس قـولا مخالفـا لل=ـHورة 

ال بـذلك لم وإنما هو قول مخالف للاجتهاد الذي يذهب اليـه الشـيخ. فمـن قـ
  يأت ببدعة ولم يخالف ضرورة وإنما خالف رأيا اجتهاديا برأي اجتهادي آخر.

لا سيما وان الشـيخ في كـلا كتابيـه النهايـة والمبسـوط قـد قـرر انهـا  _٢
  .  روايات شاذة اي معتبرة الطريق غاية الأمر لم يعمل بها المشهور

 الأذان ان التشـهد في×   ذا ضممنا نص كتاب العلل عن الرضـاإو _٣
  . والإقامة وداخل الصلاة حقيقة واحدة

وضممنا الى ذلك ايضا فتوى الشلمغاني في كتابه التكليـف المعمـول  _٤
، به عند كافة الطائف في الغيبـة الصـغرى بالشـهادة الثالثـة في تشـهد الصـلاة

  .  الرضوي بالفقهع المعروف حاليا ئبن بابويه مثله في كتابه الopااوكذلك فتوى 

ممنا الى ذلك كله صـحيح الحلبـي الـوارد في الترخـيص بـذكر وض _٥
  .  داخل الصلاة×   اسماء الائمة

الصـدوق وفي الفقيـه المفيـد في المقنعـة _اضف الى ذلك ما افتـى بـه  _٦
بمضمون صحيح الحلبي من انها محمولة على التشـهد  _والطوسي في التهذيب 

ط بالصلاة ووحدة التشـهد في قنوت الصلاة وهذا موطن رابع في التشهد المرتب
  .  في مواطن الصلاة

وهو التشـهد ، للتشهد المرتبط بالصلاة اخامس ااضف الى ذلك موطن _٧
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في احـدى خطبتـي صـلاة الجمعـة  ^  المفصل بالشهادة الثالثة بأسماء الائمة
  .  الأخرىذلك في الخطبة إلى لزوما وندب 

ذانهـا واقامتهـا مما يستشهد به بـأن الصـلاة وا وهذا الموطن الخامس _٨
اسلامية ومما ينقض به ايضا دعوى كاشف الغطاء شعيرة شعيرة ايمانية لا مجرد 

  .  ان الأذان والإقامة شعيرة اسلامية لا ايمانية
سيصل الباحـث الى القطـع مـع كـل ذلـك بـأن حقيقـة  :كل ذلكب _٩

التشهد في الاذان والاقامة وداخل الصلاة وردت بها النصوص انها شـهادات 
  .  ن بنحو وآخرون والمتقدموث وقد افتى بها الاقدمثلا

هذا مضافا الى الوجوه العديدة الاخـرى التـي ذكرناهـا في اجـزاء  _١٠
  .  كتاب الشهادة الثالثة

  : القرينة الثامنة

بعد ملاحظة وحدة الحقيقة الopعية بين الاذان والإقامة وبـين التشـهد 
جمعنـا قـرائن خمسـة أو سـتة في ×   الصلاتي كما في رواية العلل للإمام الرضا

بحث الشهادة الثالثة في الاذان والإقامة ذكر بعضها المجل�� الأول في روضـة 
وبضميمة وحـدة الحقيقـة الpـoعية . المتقين وأضفنا عليها قرائن أخرى ثمت

  .  بين البابين تكون تلك القرائن شاملة للتشهد الصلاتي
بالشـهادة الثالثـة وهـي  فهذه عدة وجوه تثبت التقية في عدم الت�ـ�يح

ــوب ــتقلة للوج ــوه مس ــة وج ــماءات ، بالدق ــرائن والاي ــرة في الق ــذه الكث وه
إلى درجة القطع بأن الشـارع يريـد أن يـدلل عـلى  باحثوالاشارات توصل ال

فالاحتيـاط واجـب . التشـهدو والاقامـة الاذانوأنها مقررة في  الشهادة الثالثة
  .  كلا المقامينبالمجيء بها في 
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   :التاسعة القرينة

ما سيأتي في البحث الروائي في روايات خطبة صلاة الجمعـة وروايـات 
فـإن مـا ورد ، وروايات تopيع الاذان وروايات الحقيقة الopعية، صلاة الميت

فإنـه قـد . فلتراجع في الفصل اللاحـق فيها قرينة على التقية في روايات التشهد
صـحة الشـهادتين عـلى  سـيما مـا دل عـلى توقـف، ذكرنا ثمت قرائن اللـزوم

  .  الشهادة الثالثة وفسادهما من دونها

  الصلاة وظيفة اعتقادية: الثامنالوجه 

، اعتقـادي قبـل أن تكـون فرعيـةوفعـل  ن الصلاة في الأصل وظيفـةا
هذا التشهد الذي مقت=> القاعدة في و، والتشهد ذروة هذه الوظيفة الاعتقادية

والاجمــال بالاقتصــار عــلى ، فصــيلالتبه ؤداهــو أهــو اقــرار بالعقائــد الحقــة 
فالمرتبة الكاملـة واجبـة ، الشهادتين إنما هو امتثال بالداني عن الواجب الكامل

  .  بالوجوب التخييري لا أنها مستحبة

ولم ، ومن ثم عبر في الروايات الخاصة الواردة في تشهد الصلاة بأنه أدنى
  .  ء كاملا للواجبفهو أدنى وليس وفا، وفاء لهأنه حد الواجب وبيعبر عنه 

حيث قالوا بأن التمام ، هالتخيير بين الق�� والتمام في مواطن: ونظير ذلك
ولكـن ، فإنه وإن صح الاتيان بالأقل وتـبرأ ذمتـه، أفضل الواجبين التخييرين

  .  من يأتي بالأربع صلاته أكمل وعليه أن ينوي الوجوب في كل الركعات

والصـلاة عـلى  تعالى ناء على االلهومثل خطبة الجمعة التي يكتفى فيها بالث
ولكن من يطيل الخطبة يصدق عليهـا ، النبي وآله والأمر بالتقوى والاستغفار

ولذا لا يجـوز الحـديث ، من باب الواجب والعموم الامتداديكلها انها واجبة 
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الخطبة كلها واجبة بـالوجوب التخيـيري  أبعاضف. ويجب السماع اليها، أثنائها
  .  طالت أم ق��ت

، +  ذا الوجه متطابق مع الوجه الثاني الذي مر عن صاحب الجواهروه
ولكن بمزيد من القرائن وأن النسبة بين الشـهادتين والشـهادة الثالثـة ليسـت 

  .  بل نسبة مراتب الواجب التخييري، الأقل والأكثر

  كون الشهادة الثالثة من الشعائر: التاسعالوجه 

في  الشـهادة الثالثـة وجـوباحـتمال  المستمسـك ذكر السيد الحكـيم في
عصـار معـدود بل ذلك في هذه الا( :قال الأذان والإقامة بعنوان شعار الإيمان

فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قـد ، من شعائر الايمان ورمز إلى التشيع
لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثـة في ( :وقال السيد الخوئي .)١()يكون واجباً 

ومن كمال ، الولاية من متممات الرسالة ومقوّمات الايمان نفسها بعد أن كانت
كُمْ دِينَكُمْ { الدين بمقت=> قوله تعالى

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
وَمَْ أ

ْ
بـل مـن الخمـس التـي } ا�

أنحـاء  أجـلىولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من ، بني عليها الإسلام
فهـي إذن أمـر  ،ر وأبرز رموز التشيع وشعائر مـذهب الفرقـة الناجيـةظالشعا

  )٢().مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره
بل المستفاد مـن النصـوص في الأبـواب المتعـددة والشـواهد التاريخيـة 

بحيـث ، وغيرها ان اقتران الشهادات الثلاثة من معالم التشيع التي اشتهروا بها
كونهـا عـن بغـض النظـر . لا يذكرون الشهادة الثانية من دون الشهادة الثالثـة

  .  داخل الصلاة أو خارجها
                                                           

  �٥٤٥ص ٥جمستمسك العروة الوثقي )١(
   �٢٦٠ص ١٣تنقيح العروة الوثقى ج )٢(
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وضابطة الوجوب في الشعائر أما الكفائي فلا ترديـد فيـه لأن ضـابطته 
هو كل ما يروج به دعائم المذهب ويرسخ بـه العقيـدة أو يـدفع بـه الشـبهات 

أما العيني فضابطته هو وجـوب كـل مـا أدى تركـه الى الهتـك أو ، والاضاليل
  .  وهن الدين والمذهب

الإتيـان بالصـيغ ال�ـ�يحة  مـن انه لا بد: ن الوجوه السابقةالحاصل مو
 وأللشهادة الثالثة غير الصـلاة عـلى محمـد وآل محمـد عـلى الأحـوط وجوبـا 

أما نية ذاتها فهي نية الوجوب بلا ترديد وجوبا اعتقاديا يترتب عليـه . استحبابا
  .  الوجوب الopطي للصحة

  ما ذكر في ذيل الروايات :العاشرالوجه 

فراجـع تفاصـيل ذلـك ، سيأتي في الفصل اللاحق في البحث الروائيما 
وهي روايات عديدة تبين أن الشهادة الثالثـة شرط قبـول . ذيل تلك الروايات

الآتية في روايات ×   مثل رواية تفسير الإمام العسكري، بل صحة الشهادتين
 روايـات واية الاحتجاج للطـبرسي المرويـة فيالشهادة الثالثة في الأذان ومثل ر

لم نستقصـها مفصـلا هنـا وحدة الحقيقة الopعية وغيرهما من الروايات التـي 
  .  ويأتي سردها في خاتمة بحث الروايات فراجعها

  والشرطالفذلكات البديلة عن الجزء : الحادي عشرالوجه 

ومن وجوه الوجوب عدة فذلكات صناعية بديلة عن الجـزء والpـoط 
د الصــناعي في أول الكتــاب وهــي مــتمم الاصــطلاحيين ذكرناهــا في التمهيــ

فإنهـا . وعلاقـة الظرفيـة، والحكم العقـلي، والقضية الحينية، والإرشاد، الجعل
     .  تفيد الارتباط بحسب الملاك وإن لم تكن مرتبطة بحسب الجعل الماهوي
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  الروايات الناصة على الشهادة الثالثة في التشهد 

  ولسانها هو التصريح بأسمائهمصحيحة الحلبي 

 في الأئمـة أسـمي :لـه القـ أنـه×   االله عبـد أبي عـن الحلبي صحيحة
رواه في الفقيه في موضعين بسندين مختلفين وكـذا في  )١(.أجملهم فقال؟ الصلاة

يذكرهم بعنوان اجمالي يشهد على  والمراد من اجمالهم هو بأن. التهذيب بطريقين
وهذا نمـط حجج االله امامتهم بأن يقول أئمة الهدى أو علي وفاطمة واولادهما 

  .  ثالثةوصيغة من الشهادة ال

 عـلى صل اللهم الجمعة قنوت في: وفي صحيحته الأخرى في الفقيه قال
. لجنتك خلقت وممن لدينك خلقته ممن اجعلني اللهم المؤمنين وعلى أئمة محمد
عـلى أئمـة ( وفي نسـخة أخـرى )٢(.جملـة سـمهم قـال؟ الأئمـة أسـمي قلت

  )  أئمة المؤمنين( بدلا عن) المسلمين

هم في قنـوت الصـلاة لا في خطبـة الجمعـة وهنا أيضا الكلام عن ذكـر
  .  وذكرهم جملة كما تقدم بيانه نحو من الشهادة الثالثة

 ةو الذي يتحصّل من فتاوى الأصـحاب بمضـمون الصـحيحين أربعـ
   :وجوه في تفسير الصحيحين المتقدّمين

مـا ذهـب إليـه العلاّمـة في المنتهـى مـن تفسـير الصـلاة  :الوجه الأول

                                                           

   �١القنوت ح ١٤الوسائل ب )١(
   �٢القنوت ح ١٤الوسائل ب )٢(
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وأنهـا ، الصـلاة أذكـار مـن فيهـا ^  الأئمّة أسماء ذكر  وأنّ  لصلاةبمجموع ا
. ليست من كلام الآدمي الذي يبطل به الصلاة ولو كان بصيغة الخطاب معهم

موضـع مـن  يِّ أفي  ^  وافتى الحر في الوسائل باستحباب ذكر اسـماء الائمـة
ويظهـر مـن الشـيخ الطـوسي ذلـك حيـث أورد . الصلاة في القنوت او غيره

موضــعين مــن بــاب كيفيــة الصــلاة وصــفتها ثــم روى احــدى  الــروايتين في
  .  الروايتين في باب صلاة الجمعة

 وخطـاب مناجاة هي الإسلام لدخول بالشهادتين التشهد ان يخفى ولا
 تعـالى االله مـع وخطـاب نجوى الثالثة بالشهادة التشهد وكذلك، تعالى االله مع

 تشـهد في كـما، ×  يهوصـ وبتنصـيبه’   لنبيـه وبإرساله بالوحدانية له إقرار
 فإنـه )فيهـا ريـب لا آتيـة الساعة ان واشهد( بصير ابي موثق في الوارد الصلاة

  .  بالقيامة تعالى الله إقرار

مـن تفسـير الصـلاة    ما ذهب إليـه الصـدوق والمفيـد :الوجه الثاني
الأئمّة إمّا في قنـوت الصـلاة مطلقـا أو في قنـوت صـلاة و بالصلاة على النبي

    .الوتر

في موضعين مـن الفقيـه الشيخ الصدوق فقد روى صحيحة الحلبي أما 
 )٢(والآخر في مطلق باب القنـوت في الصـلاة )١(أحدهما في قنوت صلاة الوتر

في كلا الموضعين الإفتاء بها لأنه لم يعلق عليها بردّ أو توقف مع أنـه  ويظهر منه
  .  بعدهاو قد علّق على روايات قبلها

حيث قال في دعـاء قنـوت  ن صحيح الحلبيالشيخ المفيد بمضموعمل و
                                                           

   �طبعة قم ٤٩٣ص  ١الفقيه ج  )١(
   �طبعة قم ٣١٧ص  ١الفقيه ج  )٢(
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م فإني أشهد على حين غفلة مـن للها ...( الوتر بذكر لفظ الشهادات الثلاث قال
لا إله إلاّ أنت وأن محمّدا عبدك المرت01 ونبيك المصـطفى  اللهأنك أنت ا :خلقك

أسبغت عليه نعمتك وأتممت له كرامتك وفضّلت لكرامته آلـه فجعلـتهم أئمـة 
، وقبلت بمعـرفتهم، مصابيح الدجى وأكملت بحبهم وطاعتهم الإيمانالهدى و

والإقرار بولايتهم الأعمال واستعبدت بالصلاة عليهم عبادك وجعلتهم مفتاحـا 
  صـلّ  اللهـم ...الطاهرين وآله ورسولك عبدك محمّد على  اللهم صلّ  ...للدعاء

لحسـن والحسـين لى اعـ  صلّ  اللهم، العالمين رب رسول وصي المؤمنين أمير على
 بـن عـلي، الحسـين ولـد مـن الأئمّـة عـلى  سبطي الرحمة وإمامي الهدى وصـلّ 

وهنـا فÂـÁ  .)١(...)اللهم اجعله الإمـام المنتظـر ̂  والخلف الحجة... الحسين
بـل كـلام العلامـة في ، الشيخ المفيد ذكر الائمة جملة بذكرهم كلهـم بالتفصـيل

طي هذا المعنى وهو عدم مانعيـة من كلام الآدمي يع ̂  استثناء خطاب الائمة
وهـو ، فسمهم جملة يعني سـمهم كلهـم. ذكرهم بالتفصيل باسمائهم في الصلاة

كـما فهمـوا ذلـك مـن . تأكيد للجواز لا مانع عن الاتيان بالعنـاوين التفصـيلية
وهـي ( الروايات الواردة في خطبة صـلاة الجمعـة صـحيحة محمـد بـن مسـلم

، والصلاة على محمد وآله، والوصية بتقوى االله، يهعل مشتملة على حمد االله والثناء
 اللهثـم يـوصي بتقـوى ا( وموثقة سماعة) إلى آخرهم، ̂  والأمر بتسمية الأئمة

ويثني عليه ويصـلي  اللهويقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد ا
  )  على محمد وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات

  : عدة ^  قرائن على الذكر التفصيلي لأسماء الائمةوالحاصل أن ال
وهـذا القنـوت بقرينـة ، ان مورد الأمر هو قنوت صـلاة الجمعـة: أولا

                                                           

   2جماعة المدرسين -طبعة قم  ١٣٠-١٢٦-١٢٥المقنعة ص  )١(
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  .  صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة هو ذكرهم بسطا لا اجمالا
رغم أنه ذكر الصلاة على أئمة المسلمين بالعنوان الإجمالي في صـدر : ثانيا

فـلا محالـة يكـون المـراد بسـط . ثانية بتسـميتهم جملـة الحديث إلا أنه أمر مرة
  .  أسمائهم وإلا كان تكرارا للإجمال

عنوان التسمية والمضاف إلى ضمير الجمع ظاهر في ذكر أسماء كـل : ثالثا
  .  منهم بسطا
فـالمراد ) سـمّهم( ظاهر بقوة في تأكيد الامر في) بجملة( أن كلمة: رابعا

  . ^  منها الاستقصاء لأسماء الائمة
تفصـيلا في خطبـة صـلاة الجمعـة وهـي  ^  والحاصل أن ذكر الأئمة

بمثابة داخـل الصـلاة شـاهد واضـح عـلى أن عـدم ذكـر الائمـة في التشـهد 
  . الصلاتي هو للتقية

ما ذهـب إليـه المقـدّس الأردبـيلي حيـث فÂـð الصـلاة  :الوجه الثالث
أثنـاء ركعتـي  تسميتهم في قنوت صلاة الجمعة أيو بالصلاة على أئمة المؤمنين

    .صلاة الجمعة
ما ذهب إليه المحقق النراقي في المستند من تفسير الصـلاة  :الوجه الرابع

  .  بالصلاة على الأئمّة وتسميتهم في تشهّد الصلاة
ولا يخفى أن هذه الاحتمالات الأربعة كلها متّفقـة عـلى أن ذكـر أسـماء 

اصّة في الصلاة والذي الأئمّة ووصفهم بالإمامة في الصلاة هو من الأذكار الخ
    .هو نوع ونحو من الشهادة الثالثة في أثناء الصلاة

ويمكن أن يتحصل وجه لوجوب ذكر الأئمة تفصيلا ان استظهرنا مـن 
الأمر في الصحيحتين الوجوب كما استظهره بعض الأعلام حيث استدلوا بهـا 
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من كون  على وجوب الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد منضما إلى ما تقدم
  .  الظاهر من سمهم جملة هو ذكر أسمائهم بالتفصيل

من الاستدلال بهذه الروايـة سـواء حملناهـا عـلى ذكـرهم في  والحاصل
إذا فإنـه ، القنوت أو غير ذلك من الوجوه هو جواز ذكرهم في الصلاة مطلقـا

جاز كلام في القنـوت جـاز في كـل مواضـع الصـلاة مـن التشـهد والركـوع 
فتى بمضمون الرواية فحول الفقه كما تقـدم ذكـرهم مـن أن وقد ا، والسجود

الشهادة الثالثة أي ذكر أسمائهم بهذه الصيغة في أي موطن من مواطن الصـلاة 
وبما تقدم من أن الشهادة الثالثة فريضة اعتقادية وذكر ، جائز وراجح ومvwوع

  . اً عبادي يكون ما تضمنته هاتان الصحيحتان مطابقا لمقت01 القاعدة صناعي

  : وجه آخر

ويمكن أن يقرب بوجه آخر ان صحيحة الحلبي سواء الخاصـة بقنـوت 
يستفاد منها الجزئيـة المسـتحبة لـذكر ، الجمعة او التي وردت في مطلق الصلاة

في التشهد وذلك لأن القنوت هو الدعاء ومن آدابه الحمد والثنـاء  ^  الأئمة
ء للمؤمنين والدعاء بالحاجات على االله تعالى والتشهد بالشهادات الحقة والدعا

في القنوت نص على التشهد بولايتهم في  ^  فذكر الأئمة، والطلبات الخاصة
  .  بل مطلقاً ، فيكون نصا على الجزئية المستحبة في التشهد الصلاتي، الصلاة

فـما أمـر بـه في القنـوت ، فنرى وحدة في المأمور به في عدة مـن المـواطن
صلاة عـلى الميـت وخطبـة الجمعـة وتعقيبـات وال الصلاتي والتشهد الصلاتي

والوصية وخطبة النكـاح تشـترك  ^  الصلاة ونصوص زيارات المعصومين
وهي الحمد والثناء على االله تعـالى ، جميعا في رجحان ومطلوبية عدة من الأمور

والـنص الخـاص عـلى التشـهد بولايـة ، والشهادات الحقة والـدعاء والمسـألة
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تي نص خـاص عـلى جزئيـة الشـهادة الثالثـة في في القنوت الصلا ^  الائمة
  .  لما عرفت من الوحدة في المأمور به في هذه الأبواب المختلفة، التشهد الصلاتي

   محسنة بكر بن حبيباللسان الثاني والثالث في 

 قلـت قـال حبيـب بـن بكر عن وفي التهذيب بسند صحيح الى منصور
 علمت ما بأحسن قل قال؟ والقنوت التشهد في أقول أي شيء×   جعفر لأبي
    )١(.مثله صفوان عن مرسلا الكليني ورواه. الناس لهلك كان موقتا لو فإنه

وفي الكافي عن العطار عن الاشعري عن الحسين بن سـعيد عـن عـثمان 
×   بكر بن حبيب قال سـألت أبـا جعفـر عنبن سعيد عن منصور بن حازم 

س هلكـوا إنـما كـان القـوم كان كما يقولون واجبا على النا عن التشهد فقال لو
  )٢(.ونحوه في التهذيب. يعلمون إذا حمدت االله أجزأ عنك يقولون أيÁÂ ما

  :  ويستخرج من هذه الطائفة لسانان بل قاعدتان
  .  ولسان قل أحسن ما علمت، لسان ليس في التشهد شيء موقت

  :  والكلام في تقريب الاستدلال بهذه الرواية في عدة نقاط
في الفصـل الثـاني +   قد تقدم نقل كلام كاشف الغطاءو: النقطة الأولى

في جواز قصد الخصوصية للأذكار التي لم ترد بخصوصها في التشهد واسـتدل 
وفÁÂ صاحب الجـواهر ، لذلك بقضية التفويض قاصدا أنها من أحسن الدعاء

 فيـه يقـال وأنـه، التشـهد في التوقيـت كلامه بأن مراده بقضية التفويض نفـي
، الخصوصـية نية جواز ذلك اقتضاء ضرورة، وأيÁÂه الانسان هيعلم أحسن ما

                                                           

  ١2التشهد ح ٥الوسائل ب )١(
  ٣2التشهد ح ٥الوسائل ب )٢(
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 مأمور حينئذ فرد كل إذ، الخاص فيه يندرج وبعام بخاص بين الأمر فرق لا إذ
  .  بخصوصه به

يندرج فيه جملة مـن المنـدوبات ) أحسن ما علمت( والحاصل أن عنوان
  .  التي لم يرد فيها نص خاص

 نفيـا لـيس )النـاس لهلـك موقتـا كـان لـو(×   قوله إن: النقطة الثانية
 الwـvعية الحقيقـة لتعـدد نفـي هـو بـل الصـلاة في للتشهد الvwعية للحقيقة
 في كالـدخول الأبـواب بقيـة في عنهـا ونفي لتغايرهـا الصلاة باب في للتشهد
 والوصـية والنكاح الجمعة صلاة وخطبة والزيارات والادعية والتلقين الايمان

والنصوص في الحقيقـة الwـvعية في ، بالتشهد متتقو التي الأبواب من وغيرها
ومـع نفـي تعـدد الحقيقـة الwـvعية في ، تلك الأبواب متضمنة للشهادة الثالثة

الأبواب المتعددة تكون الحقيقة الwـvعية للتشـهد في الصـلاة متضـمنة أيضـا 
  .  للشهادة الثالثة

 في ومـا _مـرتين الصـلاة في التشـهد ان_ مسلم بن محمد صحيح في وما
 انـه الصـلاة في التشـهد مـن يجزي عما روايات عدة في وغيرها زرارة يحصح

 وعـلى المرتين على الشهادات زيادة من الاكمل الراجح قبال في هو _الشهادتان
    .العقائدية بالأصول الشهادات بقية من يزيد وما الثالثة كالشهادة الاثنتين

أن الصـلاة  تقـدم في الفصـل السـابق: وبعبـارة أخـرى: النقطة الثالثـة
ــة إيمانيــةذات ومقــدماتها مــن الاذان والإقامــة  ــإذا تقــرر ذلــك فــإن ، هوي ف

لـو كـان موقتـا لهلـك النـاس قـل ( في خبر بكر بن حبيب وأمثال×   حوالته
حوالة على الحقيقة الvwعية في التشهد الإيماني وليس حقيقة ) أحسن ما علمت

  .  التشهد المأخوذة في ظاهر الإسلام
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 والقنـوت التشـهد اشتراك ظاهر خبر بكر بن حبيب هو: ةالنقطة الرابع
الدعاء بل واستحباب الـدعاء  في، التشهد استحباب بعد لاسيما يقال فيهما فيما

وعليــه تكــون صــحيحة الحلبــي الدالــة عــلى جــواز ذكــر اســماء ، في التشــهد
  .  في الصلاة نصاً على جواز التشهد بالشهادة الثالثة ^  الائمة

) قــل بأحســن مــا علمــت(×   إذا ضــم إلى قولــه: النقطــة الخامســة 
الروايات المتواترة التي تبين الشهادات المتعددة في التشـهد الwـvعي يتحصـل 
إشارة واضحة جدا الى استحباب الشهادة الثالثة في التشـهد الصـلاتي وأخـذه 

  .  لأنه أحسن ما يعلم ويعتقد به بعد الشهادتين
 وطبق على الشهادتين وهـ) علمونأيÁÂ ما ي( إن عنوان: النقطة السادسة

تشهدا أكمـل لابد أن يكون ) أحسن ما علمت( فقوله، ةمقولة اعتقاديتشهد ب
فالايÁÂ هو الشهادتان والأحسـن هـو ) أيÁÂ ما يعلمون( من التشهد الذي في

  .  الشهادات الثلاثة
أيÂـÁ مـا ( في قبـال) أحسن مـا علمـت( ان المراد من قوله: آخر وببيان

وأحسـن ، حيـث أن أيÂـÁ مـا يعلمـون هـي مقولـة اعتقاديـة يفيـد) يعلمون
المقولات الاعتقادية بÇ1ورة الـدين والمـذهب والأدلـة بعـد الشـهادتين هـي 

فكما أن عنوان أيÁÂ ما يعلمون كنايـة عـن الشـهادتين كـذلك ، الشهادة الثالثة
غايـة ، كناية عن الشهادة الثالثـة في الدرجـة الأولى) حسن ما علمتأ( عنوان

  . مر عبر عنها بهذه الطريقة كناية للتقيةالا
كنايـة حiـhية في الشـهادة الثالثـة لان  )قل أحسن مـا علمـت( فقوله

، وهو بنحو مطلق لا ينطبق الا عـلى الشـهادة الثالثـة، الاحسن افعل التفضيل
، لا أحسـن منهـا قـولا بعـد الشـهادتينوالأدلة نه بÇ1ورة الدين والمذهب لأ
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  .  سلوب التقية الكنائيةأثالثة بهذا كناية للشهادة الف
أحسـن مـا نقـول ثابتـا في قلوبنـا  واجعل(×   وفي زيارة امير المؤمنين

 )١()وفي أنفسنا أذلة وانفعنا بما علمتنا وزدنـا علـما نافعـا واجعلنا عظماء عندك
ومن الواضح أن أحسن مـا نقـول وهـو الـذي يثبـت في القلـب هـو أصـول 

  .  العقائد
اللهـم : (كما في كامـل الزيـارات×   مام الحسينونحوه ما في زيارة الإ

  ). اجعل ما أقول بلساني حقيقته في قلبي وشريعته في عملي
هـو عنـوان للشـهادة ) أحسن ما علمـت( بل يمكن أن يقرر أن عنوان

ويمكن أن يقرر أنه عنوان للتشـهد بمعنـى ، ^  الثالثة والولاية لأهل البيت
مقولـة اعتقاديـة يـذكر فيهـا أحسـن وأعـلى أنه بيان لماهية وهوية التشهد بأنه 

سيما وأن الشهادة الثالثة قد ضمنت في التشهد بعدة صيغ ، وأعظم الاعتقادات
منها الصلاة على محمـد وآل محمـد بصـيغها المتعـددة التـي يiـhح في بعضـها 

كما في كلمات المتقدمين إضافة إلى أن الصـيغة  ^  بالمقامات الاعتقادية للأئمة
الـذي تقـدم ×   أيضا تتضمن الشهادة الثالثة ببيان الإمام الرضا المجردة منها

  .  ومنها صيغ السلام المستحب، مرارا

  فائدة رجالية في بكر بن حبيب 

أبي روى عـن  :كنيتـه أبـو مـريم بكر بن حبيب الأحمÕÂ البجلي الكوفي
 رجـالوذكـر في ، ذكره علي بن الحسن ابـن فضـال، ‘  جعفر وأبي عبد االله

روى  .أخـرى×   أصـحاب الصـادقتارة وفي ×   صحاب الباقرالشيخ في أ
                                                           

  ٥٤2زار لابن المشهدي ص الم )١(
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وقد روى عن منصور رواياتـه عـدة مـن ، عنه منصور بن حازم في عدة موارد
أصحاب الإجماع كصفوان وعبد االله ابن المغيرة وعثمان بن عيÚÂ وغيرهم مـن 
الأجلة من غير أصحاب الاجماع كمثنى الحنـاط الـذي روى عنـه جعفـر بـن 

وقـد . ومضامين رواياته قد عمل بها المشهور. كما في البصائر بشير وابن فضال
وكل هذه الأمور . جزم الصدوق في الفقيه برواية يقع في سندها بكر بن حبيب

  .  حسن الراوي على الأقل فيدت

  ) أدنى ما يجزي في التشهد( الرابع لسانال

التشـهد  ما يجزي من القول في×   زرارة قال قلت لأبي جعفرصحيحة 
لا شريك لـه  قال أن تقول أشهد أن لا إله إلا االله وحده؟ الركعتين الأولتينفي 

  )١(.الشهادتان فقال؟ قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين
عن أدنى مـا يجـزئ ×   قال سألت أبا جعفر )٢(سورة بن كليب معتبرة

    )٣(.الشهادتان من التشهد قال
علة وضـع الـرجلين اليمنـى  :لمحمد بن علي بن إبراهيم :العللالبحار 

معنـاه  :فقـال، عن معنى ذلك×   سئل أمير المؤمنين :اليÁÂى في التشهد على
                                                           

   ١2أبواب التشهد ح ٤الباب  )١(
سورة بن كليب وان كان مشتركا بين الاسدي والنهدي الا  :في تحسين حال سورة بن كليب :فائدة )٢(

الى حسن كل منهما لما ذكره النمازي في مستدركه من ان المشترك يروي عنه الثقـات مـع  -انه مضافا 
انه في المقام الاسدي لا النهدي حيث وردت قـرائن عـلى حسـنه بـل جلالتـه  -عدم القرينة المعينة 

 ،وهي الروايات التي ذكرها الكw« وغيره في حقه الدالة على حسن عقيدته بل كونه مـن الخـواص
حيث انها واردة في الاسدي لانه من اصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام بخلاف النهـدي فانـه 

فالاسدي اسبق طبقة وسنا والروايات الواردة في حسنه معينة لـه  ،فقط × من اصحاب الصادق
  .× لانه يرويها عن الباقر

   ٦2أبواب التشهد ح ٤الباب  )٣(
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الباطل وأقم الحق وعلة التشهد في الركعتين أن الصلاة كانـت أول  اللهم أمت
فمن أجل ذلـك ، ركعتين’   ركعتين ثم أضاف إليها رسول االله ما أمر االله بها

التحيات الله الصلوات ( ومعنى التشهد في الرابعة .الأوليين يتشهد في الركعتين
الله مـا ( :وقولـه، لطف حسن وثناء على االله عز وجل فهو )الطيبات الطاهرات

وما خبث يعني ما ، في القلب وصفي في النية æ يعني ما خلص )طاب وطهر
 أشهد أن لا إله إلا االله وحـده :يجب من التشهد وأقل ما )فلغير االله( عمل رياء

  . وأشهد أن محمدا عبده، لا شريك له
أقل ما يجـب مـن التشـهد صريحـة في عـدم الاقتصـار عـلى ×   وقوله

  .  الشهادتين

  : تقريب الدلالة

إن هذه الطائفة لسانها ان التشهد له سقف أدنى وسـقف : النقطة الأولى
من ماهية التشهد المقـرر وكلها . مراتب متعددةفللتشهد ، أوسط وسقف أعلى

والشهادتان اللتان ذكرتا هنا هما أدنى مراتب هذه الحقيقة الvwعية . ةفي الصلا
 مـا بأحسـن قـل( في محسنة بكر بن حبيب×   أن قولهكما  والسقف الأدنى لها

دل عـلى وجـود  الحسـن القـول عـلى تفضيل وأحسن من باب افعل )علمت
 فضـلا الـداني عـن فضلا الوسط عن مراتب عليا لهذه الحقيقة الvwعية فضلا

)، يجـزي ما أدنى( الصلاة تشهد في سورة بن كليب رواية في الوارد الأدنى عن
مما يدل ان التشهد له مراتب تبدأ من الادنى وهو الاقتصار على الشهادتين ثـم 

فالتشـهد لـيس خصـوص الشـهادتين ، تصعد الى الداني والوسط ثم الأحسن
ذا رجح القـول بأحسـن وا، وانما الاقتصار عليهما هو اقتصار على ادنى مراتبها

المراتب فهذا نص على رجحان انضمام سائر العقائـد الحقـة الى الشـهادتين ولا 
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ريب ان اهم ما يتشهد به بعدهما هو الشهادة الثالثة ثـم تـأتي سـائر الشـهادات 
الحقة فهذا التجويز والنص على القول بأحسـن مـا يعلـم نـص عـلى الشـهادة 

) أحسـن مـا علمـت( فإن من عمـوم، دموكذلك لسان أيÁÂ الذي تق. الثالثة
إليه ينتج الـنص عـلى الشـهادة الثالثـة فـإن أيÂـÁ ) أيÁÂ ما يعلمون( بضميمة

  .  العقائد وأحسنها بعد الشهادتين هي الشهادة الثالثة
لمفاد الطائفة السـابقة التـي  وهذا المفاد لهذه الطائفة مطابق: النقطة الثانية

  .  تقول ليس في التشهد شيء مؤقت
هذا اللسان مؤكد لوحدة الحقيقة الwـvعية للصـلاة مـع : نقطة الثالثةال

وأن الأعلام قيدوا هذا الإجزاء في الإطلاق بالصـلاة عـلى النبـي ، بقية الموارد
مما يدل على أن التشهد بظاهر الإسلام لا يكفـي ، وآله بÇ1ورة الأدلة الأخرى

بهذه القرينة يتقرر أن و. يلما تقرر سابقا من كون الصلاة على النبي وآله لا يكف
مفاد هذه الطائفة أن التشهد ادنى ما فيه حقيقة إيمانية وليست الحقيقة الvwعية 

  .  مبحسب ظاهر الإسلام كما تُوُهّ 

  الولاية أعظم طهور الصلاة: اللسان الخامس

 رسـول عـن ^  عـن آبائـه×   تفسير الامام الحسـن العسـكري_ 
، التسـليم وتحليلهـا التكبـير تحريمهاو الطهور مفتاح الصلاة :قال’   االله

 طهـور أعظـم وإن، غلـول مـن صـدقة ولا بغير طهور صلاة االله يقبل ولا
 فقـده مـع الطاعـات مـن شيئا ولا به إلا االله الصلاة يقبل لا الذي الصلاة
، الوصـيين سـيد لأنه×   علي وموالاة المرسلين سيد لأنه’   محمد موالاة

   )١(.ئهماأعدا ومعاداة أوليائهما وموالاة
                                                           

   ٢٠2الوضوء ح ١٥الوسائل ب )١(
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 الطهـور في الحـال هو كما الصلاة صحة شرط الموالاة ان الرواية وظاهر
 علـماء متسـالم اليـه ذهـب لمـا مطابق المفاد وهذا الصلاة صحة الذي هو شرط

، الثالثـة بالشـهادة تتقـوم والولاية، العبادة صحة شرط الولاية ان من الامامية
  .  لخامس فراجعوقد مر البحث مفصلا في هذا الوجه في الفصل ا

 لحــديث الخصــال روايــة معتــبرة تؤيــده التفســير لروايــة المفــاد وهــذا
 الرجـل يتوضـأ لا( :×  المـؤمنين امـير جده عن×   الصادق عن الاربعمائة

 التوابين من اجعلني اللهم وباالله االله بسم :يمس الماء أن قبل يقول يسمي حتى
 االله إلا إلـه لا أن هدأشـ :قـال طهـوره مـن فإذا فـرغ، المتطهرين من واجعلني

 يسـتحق فعنـدها’   ورسـوله عبـده أن محمـدا وأشـهد لـه شريك لا وحده
  .  الوضوء طهور كمال التشهد ان الى تشير حيث )١()المغفرة

ــر    : اللســان الســادس  مــا ورد فــي التنصــيص فــي الصــلاة علــى أمي

  في التشهد ^ المؤمنين وا3ئمة

إذا قعد المصلي للتشـهد ×   في البحار نقلا عن تفسير الإمام العسكري
، يا ملائكتي قـد ق1ـ0 خـدمتي وعبـادتي :الأول والتشهد الثاني قال االله تعالى

عليـه في ملكـوت السـماوات  وقعد يثني علي ويصلي على محمـد نبيـي لاثنـين
في ×   على أمير المؤمنين فإذا صلى، والأرض ولأصلين على روحه في الأرواح

كــما  ولأجعلنــه شــفيعك، عليــهلأصــلين عليــك كــما صــليت  :صــلاته قــال
    .استشفعت به

أمـير المـؤمنين  يـدل عـلى اسـتحباب الصـلاة عـلىهذا : قال في البحار
ــلى  ــلى الآل أو ع ــلوات ع ــمن الص ــا في ض ــهد إم ــه في التش ــلوات االله علي ص

                                                           

   ١٠2الوضوء ح ٢٦الوسائل ب )١(
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  )١(.أو الأعم والأوسط أظهر الخصوص
وفي كتب الفقه المأثور التي تكون نصوصـها بمثابـة الروايـات المرسـلة 

  . ^  رد صيغ متعددة للصلاة على النبي وأمير المؤمنين والأئمةو
، وعـلي المرت1ـ0، اللهم صل على محمد المصطفى: (ففي الفقه الرضوي

وعـلى الأئمـة الراشـدين مـن آل طـه ، والحسـن والحسـين، وفاطمة الزهـراء
وعـلى عروتـك ، حبلك الأطـول وعلى، اللهم صل على نورك الأنور، وياسين
، وعـلى بابـك الأدنـى، وعلى جنبك الأوجـب، وجهك الأكرموعلى ، الأوثق

، الفاضـلين الراشدين، اللهم صل على الهادين المهديين، وعلى مسلك الhiاط
    .الأخيار الأبرار، الطيبين الطاهرين

وعـلى ، وعزرائيـل، وإسرافيـل، وميكائيـل، اللهم صل عـلى جبرائيـل
مـن أهـل السـماوات ، عينورسلك أجم، وأنبيائك المرسلين، المقربين ملائكتك

بأفضـل الصـلاة ’   واخصـص محمـدا، طاعتك أكتعـين وأهل، والأرضين
  .  )٢()والتسليم

وفي مصادر العامة في أحوال كدير الضـبي أنـه كـان يصـلي عـلى النبـي 
كـدير الضـبي روى عنـه أبـو ( البخـاريففـي ضـعفاء ، والوصي في الصـلاة

مغـيرة بـن مقسـم عـن إسحاق وروى عنه سميك بن سلمة وضعّفه لمـا رواه 
 :سماك بن سلمة قال دخلت على كدير الضبي أعوده فوجدته يصلي وهو يقول

    .)٣()اللهم صلي على النبي والوصي فقلت واالله لا أعودك ابداً 
                                                           

   ٢٨٦2ص ٨٢بحار الأنوار ج )١(
   ١٠٩2ص :فقه الرضا )٢(
   ٤٣١2ص ٥ج :رف الكاف القسم الأول في باب ك دالإصابة في تمييز الصحابة في ح )٣(
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دخلـت  :قـال( وروى العقيلي في الضعفاء بسنده عن سماك بـن سـمكة
ى يتوكـأ عليـك كدير بعد الغداة فقالت لي امرأته أدنوا منه فإنه يصلي حتـ على

، سلام على النبي والـوصي :فذهبت ليعتمد عليّ فسمعته وهو يقول في الصلاة
    .)١()يا فلان لا يراني االله عائدا إليك بعد يومي هذا فقلت لا واالله

فهـو مـن أصـحاب أمـير ’   وكدير إضافة لكونه من أصحاب النبـي
ن كـدير في تاريخ ابن عسـاكر عـوقد روى عنه حديث كربلاء ف×   المؤمنين

أخـذ بعـرة  _إذ  _، أشـجار الحرمـل بـين، بينا أنا مع علي بكربلاء :الضبي قال
الموضع قوما يدخلون الجنة بغير  ليبعثن االله من هذا :ثم قال، ثم شمها، ففركها
    )٢(.وقد وصفوه بالتشيع كما في ضعفاء العقيلي. حساب

هذا شاهد و، وقد اعتبر كل العامة هذا الموقف موقفا عقائديا من كدير
علـم ومقـال أن الصـلاة عـلى محمـد وآل محمـد مَ ×  لكلام الإمـام الرضـا

والحاصل ان هذا إقرار منهم ، وليس مجرد طقس عبادي. عقائدي في الصلاة
وذمـوه ، هو إتيان بالشهادة الثالثة في الصـلاة ولـذا قـاطعوه ةان هذه الصيغ

د النكتـة ويؤكـ. فهو ليس مجرد دعـاء عـادي عبـادي في الصـلاة. وضعفوه
بالوصـاية والامامـة مـن دون لفظـة أشـهد  ^ الأخرى أنه وصف الائمة

  . إقرار لهم بتلك المقامات
فمنها ، وقد تقدم في الفصل الأول أن درجات الإقرار والشهادة متعددة

ما هو بالتhiيح ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هـو بالتضـمين ويحصـل الإقـرار 
الألسنة التي تضمنت ذكـر الصـلاة عـلى  وعليه تكون كل، والتشهد بكل منها

                                                           

   2طبعة دار الصنيعي ١٥٧١2رقم المسلسل  ١١٨٤ص  ,٣الضعفاء ج  )١(
   ١٣2ص٤ج :ضعفاء العقيلي )٢(
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أو وصفهم بأوصاف الإمامة والوصاية تكون شهادة وإقـرارا  ^  أهل البيت
  .  بالشهادة الثالثة

  وأشهد أن عليا نعم المولى أو نعم اUمام : اللسان السابع

بسـم ( قال في الفقه الرضوي في صورة تشهّد الصلاة في التشهّد الثـاني
وحـده  اللهأشهد أن لا إله إلاّ ا، اللهوالأسماء الحسنى كلها  اللهوالحمد  اللهوبا هللا

أشـهد أنـك  ...أرسله بـالحق، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله، لا شريك له
وأن الجنـة حـق ، وأن عليّـا نعـم المـولى، وأن محمّدا نعم الرسول، نعم الرب

 هللاوأن الساعة آتية لا ريـب فيهـا وأن ، والنار حق والموت حق والبعث حق
   .)١(...)يبعث من في القبور

وأمّا التشـهّد ( وقال سلاّر أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني
 فهـو ...وأما التشهّد الثاني الذي يتعقّبـه التسـليم في الرابعـة، الأول فمثل ما تقدّم

، م الربوأشهد أن ربي نع ...اللهوالأسماء الحسنى كلها  اللهوالحمد  اللهوبا اللهبسم ا(
اللهـم  ...وأن الجنة حق والنار حق، وأن علياّ نعم الإمام، وأن محمّدا نعم الرسول

السلام عـلى الأئمـة ( يومئ بوجهه إلى القبلة فيقولو ...صل على محمّد وآل محمّد
    .)٢()الصالحين اللهعلى عباد او السلام علينا، الراشدين
الـذي هـو بمثابـة  )فقه كامـل فـارسي( روى المجلÕÂ الأول في كتابهو

رسالة عملية له محشّاة بتعليقات جملة من الأعلام منهم السيد اليزدي صاحب 
ذكـر في مبحـث ، السيد إسماعيل الصدرو الميرزا محمّد تقي الشيرازيو العروة

أن يزيد على المقدار الواجـب مـا ورد في عـدة يستحب ( انه التشهّد في الصلاة
                                                           

   ١٠٩2ص  - ١٠٨ص  :الفقه الرضوي )١(
   ٧٣2ص  :المراسم العلوية )٢(
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   :×  عفر الصادقروى أبو بصير عن ج روايات مثل ما
 هللا إلاّ  إلـه لا  أشهد أنّ ، اللهخير الأسماء كلها و هللالحمد و اللهباو اللهبسم ا

 أرسـله بـالحق بشـيرا، سـولهرو عبـده محمّـدا  أنّ  أشهدو، له شريك لا وحده
، الرسـول نعـم محمّدا  أنّ و، الرب نعم ربي  أشهد أنّ و، نذيرا بين يدي الساعةو
تقبّـل و آل محمّـدو عـلى محمّـد  اللهم صـلّ ، م الإمامنعو نعم الوصي عليّا  أنّ و

    .)١()رب العالمين هللالحمد  .أرفع درجتهو، شفاعته في أمّته
 بصير الطويلـة التـي رواهـا أبي موثقة هي الرواية هذه  الظاهر أنّ  :أقول

وقـد ، )٣(وذكرها صـاحب الوسـائل في أبـواب التشـهّد )٢(الشيخ في التهذيب
وقـد ذكـر ، وذكرها صاحب العروة في باب التشـهّد، هورأفتى بمضمونها المش

 آتية الساعة  أنّ  أشهدو، الرسول نعم محمّدا  وأنّ ، الرب نعم ربي  أشهد أنّ ( فيها
 صـاحب كـلام عـلى تعليقتـه في الميلاني السيد قال قدو)، الخ ...فيها ريب لا

الكـل النقص لكـن و تختلف بw«ء من الزيادة الحديث هذا نسخ :قال، العروة
   .فضيلتهو يتضمّن الواجب

وقد روى المجلÕÂ في البحار الحديث عن المعتبر للمحقـق ثـم ذكـر ان 
  . الشيخ رواه في التهذيب وان بين النسخ اختلاف

  صيغ السلام المستحب : اللسان الثامن

السلام عليـك : (سياق التشهدفي المحكي عن ابن أبي عقيل أنه قال في 
السلام على محمد بن عبـد االله خـاتم النبيـين لا ، بركاتهأيها النبي ورحمة االله و

                                                           

   2طهران -طبعة مؤسسة انتشارات فراهاني  ٣١فقه كامل فارسي ص  )١(
   ٣٧٣/٩٩2ص  ,٢التهذيب ج  )٢(
   ٣2ح ٢أبواب التشهّد ب الوسائل  )٣(
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وصـل عـلى ، السلام على محمد بـن عبـد االله رسـول رب العـالمين، نبي بعده
السلام على . اللهم صل على ملائكتك المقربين، جبرئيل وميكائيل وإسرافيل

 السلام علينـا وعـلى، أولهم وآخرهم، وعلى أئمة المؤمنين، أنبياء االله المرسلين
  )١()عباد االله الصالحين

 بعـد )٢()يبـينالسلام عليك وعلى أهل بيتـك الط: (في الفقه الرضويو
ـا ( وفي المقنـع) السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته( السّـلام عليـك أيهُّ

 السّـلام عـلى، السّلام على الأئمة الراشدين المهـديّين، وبركاته هللالنبّي ورحمة ا
  .  )٣()الصّالحين هللالسّلام علينا وعلى عباد ا، وملائكته، ورسله، اللهجميع أنبياء ا

السـلام عـلى الأئمـة « :ويقـول، ويؤمي بوجهه إلى القبلـة: (في المقنعة
ونحـوه في المراسـم  )٤()»علينا وعـلى عبـاد االله الصـالحين السلام، الراشدين

  .  )٥(العلوية
، ورحمة االله وبركاتـه السلام عليك أيها النبي: (وفي الكافي لابي الصلاح

ثـم  السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين السلام عـلى محمـد وآلـه المصـطفين
  .  )٦()تسلم التسليم الواجب

 .عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاتـه السلام: (وفي نهاية الشيخ الطوسي
السـلام عـلى الأئمـة الهـادين  .االله وملائكتـه ورسـله السلام على جميع أنبيـاء

                                                           

   ٤١٥2ص ٣حكاه عنه الشهيد في الذكرى ج )١(
   ١٠٩2ص :الفقه الرضوي )٢(
   ٩٦2المقنع ص )٣(
   ١١٤2المقنعة ص )٤(
   ٧٣2المراسم العلوية ص )٥(
   ١٢٤2الكافي في الفقه ص )٦(
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مصــباح ونحــوه في  )١()علينــا وعــلى عبــاد االله الصــالحين الســلام .لمهــديينا
  .  )٣(مهذب ابن البراجو )٢(المتهجد

وهذه النصوص الفقهية كلها متون روائية كـما هـو ديـدن كتـب الفقـه 
  .  ولذلك نقلناها في عداد الروايات، بالمأثور

  صلاة الميت  اترواي

سـألته عـن  :قـال×   د االلهعمار بن موسى الساباطي عـن أبي عبـموثقة 
ن االله إإليـه راجعـون  إنـا الله وإنـا( :تكـبر ثـم تقـول :الصلاة على الميـت فقـال

اللهم ، تسليما وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
 صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركـت عـلى

، اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسـلمين، نك حميد مجيدإبراهيم وآل إبراهيم إ
اللهم عبـدك فـلان وأنـت أعلـم بـه ، صل على محمد وعلى إمام المسلمين اللهم

وافسح له في قبره ونور له فيه وصـعد روحـه ولقنـه ’   اللهم الحقه بنبيه محمد
اللهـم عنـدك ، ما عندك خيرا له وارجعـه إلى خـير ممـا كـان فيـه حجته واجعل

تقول هـذا كلـه في  )اللهم عفوك عفوك، تفتنا بعده حتسبه فلا تحرمنا أجره ولان
اللهـم عبـدك فـلان اللهـم الحقـه بنبيـه ( :التكبيرة الأولى ثم تكبر الثانية وتقول

وصعد روحه ولقنه حجته واجعل مـا  ونور له فيه، وافسح له في قبره’   محمد
هم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره الل، عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه

، في الثانية والثالثة والرابعـة تقول هذا )اللهم عفوك اللهم عفوك، ولا تفتنا بعده
                                                           

   ٨٤2ص :النهاية )١(
   ٤٩2مصباح المتهجد ص )٢(
  ٩٥2ص ١ج :المهذب لابن براج )٣(
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اللهم اغفر للمؤمنين  اللهم صل على محمد وآل محمد( :فإذا كبرت الخامسة فقل
اغفـر لنـا  اللهم ألف بين قلوبهم وتوفني عـلى ملـة رسـولك اللهـم، والمؤمنات
 ا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنـوا ربنـا انـكولاخوانن

    )١(.وتسلم )رؤوف رحيم اللهم عفوك اللهم عفوك
 خمـس :فقـال؟ سألته عن الصلاة عـلى الميـت :قال )٢(وفي موثقة سماعة

أن  وأشهد، أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له :يقول إذا كبر، تكبيرات
واغفر ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أئمة الهدى، ورسوله محمدا عبده

ربنـا ، آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، يمانخواننا الذين سبقونا بالإلنا ولإ
، والمؤمنـات اللهم اغفـر لاحيائنـا وأمواتنـا مـن المـؤمنين، إنك رؤوف رحيم

... الحق بإذنـك يه منواهدنا لما اختلف ف، وألف بين قلوبنا على قلوب أخيارنا
، ونـور لـه في قـبره... سيئاته اللهم فتجاوز عن... اللهم هذا عبدك ابن عبدك

  . نقلنا موضع الحاجة منها... ’  وألحقه بنبيه، ولقنه حجته
عـن التكبـير عـلى ×   سألت أبـا عبـد االله :قال أبي ولاد صحيحة وفي

 وحده لا شريك، االله أشهد أن لا إله إلا ):في أولهن( تقول، خمس فقال؟ الميت
    )٣(.الحديث... اللهم صل على محمد وآل محمد، له

  : وبيان مفادها في جملة من النقاط
في صلاة الميـت لم تتضمن ذكرا صريحا لمادة التشهد  موثقة عمار أن: أولا

                                                           

بــاب الصــلاة عــلى  ٣٣١ص ٣تهـذيب الاحكــام ج ,١١أبــواب صــلاة الجنــازة ح ٢الوسـائل ب )١(
   ٦٠2الأموات ح

   ٦2أبواب صلاة الجنازة ح ٢الوسائل ب )٢(
   ٥2أبواب صلاة الجنازة ح ٢الوسائل ب )٣(
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مما يدل على الاكتفاء في مثلها بكل ما دل ، سواء في الشهادتين او الشهادة الثالثة
بـل في ، ك الشـهادات سـواء بـمادة التشـهد أو بسـائر المـوادعلى مضمون تلـ

عـن والاكتفـاء ، صحيحة أبي ولاد ذكـر الشـهادة الأولى بـمادة التشـهد فقـط
ومـن هـذا ) اللهم صل عـلى محمـد وآل محمـد( الشهادة الثانية والثالثة بصيغة

 القبيل ما ورد في تشهد الصلاة التي اقتhi بعضـها عـلى الشـهادة الأولى فقـط
التشهد في  ما يجزي من القول في×   زرارة قال قلت لأبي جعفرل صحيحة مث

لا شريـك لـه  قال أن تقول أشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده؟ الركعتين الأولتين
    )١(.الشهادتان فقال؟ قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين

ا فما ورد في روايات تشهد الصلاة وصلاة الميت مختلف الالسن فبعضـه
لم يذكر كلا الشهادتين واقتhi على الحمد والثناء وبعضها اقتhi على الشـهادة 

وعـدم ذكـر بعـض ، وبعضـها عـلى الثلاثـة، وبعضها على الشهادتين، الأولى
للتدرج في البيـان لأسـباب منهـا ، الشهادات في بعض الالسنة لا ينفي الجزئية

حيـث لم تتفـق روايـات  كما هو الحال في روايات فصول الأذان. التقية وغيرها
  .  فصول الاذان على عدد واحد كما ذكر ذلك المجلÕÂ الأول

مـن ، في صـلاة الميـت تضمنت ذكر الشهادة الثالثة إن موثقة عمار: ثانياً 
اللهم صل على محمـد وعـلى ( لقوله ^  خلال الذكر التفصيلي لأسماء الائمة

والثـاني تخصـيص ) صل على محمد وعلى إمـام المسـلمين اللهم، أئمة المسلمين
  .  لذكر إمام الزمان

) اللهم صل على محمد وآل محمد وعـلى أئمـة الهـدى( وفي موثقة سماعة
  .  فهذا تhiيح بما تضمنته الصلاة عليهم من مقام الإمامة

                                                           

   ١2أبواب التشهد ح ٤الباب  )١(
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إن أفضل الصيغ في الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد ليس مجـرد : لثاثا
  .  ف الامامة لهم بأسمائهم تفصيلاوإنما الصلاة عليهم بذكر وص، ذكر آل محمد
ان الاقوال الواجبـة في صـلاة الميـت هـي نفـس ماهيـة التشـهد : رابعا

فالترتيب في هذه الأبواب هـو التشـهد ثـم ، الصلاتي بحذافيرها أجزاء وترتيبا
وهـذا الترتيـب ، الصلاة على النبي وآله ثم الدعاء للمؤمنين ثم الدعاء لنفسـه

بـل في الزيـارات . تشـهد الصـلاة عـلى حـد سـواءوارد في صلاة الميـت وفي 
  .  والادعية كذلك

يعني ان التشـهد هـو ) ولقنه حجته( في موثقتي سماعة وعمارقوله : خامسا
وهذا مفÁÂ لمـا ورد في التشـهد ، حجة المؤمن وهو متضمن للشهادات الثلاثة معا

  .  وهذا مطرد في كل موارد اخذ التشهد)، قل أحسن ما علمت( الصلاتي
ولا شـك في ، وكل هذا يعنـي أن صـلاة الميـت تلقـين للميـت: دساسا

استحباب ذكر الائمة تفصيلا في تلقين الميت في المواطن المتعددة حـين وضـعه 
  .  أو حين الاحتضار، في القبر أو بعد انhiاف الناس عنه

ومما يتبع النقطة السـابقة أن التشـهد هـو تلقـين لـنفس المتشـهد : ابعاس
د هــو تجديــد العهــد والميثــاق بالعقائــد الحقــة التــي هــي بمعنــى أن أي تشــه

ومؤكد لما قررناه في حقيقة التشهد أنها حقيقة واحدة في كل ، الشهادات الثلاثة
، وأن عدم ذكر الشهادة الثالثة في روايات التشهد هو مـن بـاب التقيـة، الموارد

  .  لثالثةولا ايمان من دون ذكر الشهادة ا، لأن التشهد تلقين بحجة الايمان
ما ورد في صلاة الميت دليـل عـلى أن المـراد مـن ذكـرهم جملـة في : ثامنا

  .  صحيح الحلبي هو ذكرهم بسطا
ما ورد في النصوص المختلفـة لصـلاة الميـت مـن التركيـز عـلى : تاسعا
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وأنها خمس تكبيرات للمـؤمن وأربـع للمنـافق وصـيغ الـدعاء ، العقائد الحقة
صـلاة الميـت بهـذه أن أمـره دليـل عـلى  الخاصة بالمستضعف وبمن لا يعـرف

  .  الايمان لا الإسلام الظاهري معالمالكيفية وهذه الالفاظ من 

 الروايات الواردة في الاذان والاقامة دليل على التشهد الصلاتي

ــن  ــة في الأذان ويمك ــنص عــلى الشــهادة الثالث ــات ت ــاك عــدة رواي هن
  :   فههنا مقدمتانالاستفادة منها في داخل الصلاة وفي التشهد الصلاتي

كـما دلت الروايات على أخـذ الشـهادة الثالثـة في الأذان : المقدمة الأولى
  . سيأتي إن شاء االله

ففـي ، وحدة الحقيقة الvwعية للتشـهد في الاذان والصـلاة: المقدمة الثانية
فـان : (×  معتبرة الفضل بن شاذان عـن أبي الحسـن الرضـافي العلل والعيون 

لأنه كما قدم قبل الركوع والسـجود  :قيل؟ هد بعد الركعتينفلم جعل التش :قال
ــد  ــهد والتحمي ــدها بالتش ــر بع ــا أم ــذلك أيض ــراءة فك ــدعاء والق الاذان وال

تشـهد الـذي في الاذان أعيـد في نـص عـلى أن الالروايـة  ففي هـذه )١()والدعاء
إذ تعـددها ، وحدة الحقيقـة الwـvعيةلالصلاة وهذا التطابق هو مقت01 الأصل 

ويشهد لهـذه الوحـدة وعـدم ، hiف فيها في بعض الأبواب يحتاج إلى دليلوالت
مضافا ، تhiف خاص في التشهد الصلاتي وإبقائه على الحقيقة الvwعية الواحدة

لـو كـان شيء : (الى هذه المعتبرة القواعد المتعددة التي مرت في الالسـنة السـابقة
فهذه ) يجزي في التشهد أدنى ما( و) قل أحسن ما علمت( و) مؤقتا لهلك الناس

                                                           

  ١١٥2ص ٢ج × وعيون أخبار الرضا ٢٦٢ص ١علل الvwائع ج )١(



٢٨٨  ..............................................   ����� 	
��  ٣ج / ���
�د� ������� 

  .  كلها تشهد لوحدة الحقيقة الvwعية بين التشهد وبين بقية الأبواب
الوجه الأول الأدلة العامة الدالـة عـلى وحـدة : فهذه المقدمة لها وجهان

والوجه الثـاني الـنص الخـاص عـلى . الحقيقة الvwعية للتشهد في كل الأبواب
  .  وحدة التشهد بين الاذان والتشهد الصلاتي

  :  الشهادة الثالثة في الأذان تي ذكرتالروايات الأما 
محمـد وآل محمـد ( التي ذكرها الصـدوق في الاذان الطوائف الثلاثة _١

أشـهد أن عليـا أمـير ( مـرتين) أشـهد أن عليـا ولي االله( مـرتين و) خير البرية
  .  وقد مر البحث مفصلا عنها في الجزء الأول فراجع، مرتين) المؤمنين حقا

أخبر االله تعالى أن  :’  قال رسول االله :×  تفسير الإمام العسكري _٢
لا ، لان االله تعالى أخذ عليهم الايمان بهـما، القرآن فما آمن بالتوراةبمن لا يؤمن 

    .يقبل الايمان بأحدهما إلا مع الايمان بالآخر
كـما فـرض ×   فكذلك فرض االله الايمان بولايـة عـلي بـن أبي طالـب

فـما ×   آمنت بنبوة محمد وكفرت بولاية عـلي :فمن قال ،’  الايمان بمحمد
إن االله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامـة نـادى منـادي ربنـا  .آمن بنبوة محمد

ومناد آخر  »االله أكبر، االله أكبر« :فقال، نداء تعريف الخلائق في إيمانهم وكفرهم
ريـة والمعطلـة فأمـا الده :»معاشر الخلائق ساعدوه عـلى هـذه المقالـة« :ينادي

، ويقولها سـائر النـاس مـن الخلائـق، فيخرسون عن ذلك ولا تنطلق ألسنتهم
    .فيمتاز الدهرية والمعطلة من سائر الناس بالخرس

فيقول الخلائق كلهم ذلك إلا  »أشهد أن لا إله إلا االله« :يثم يقول المناد
م من كان يvwك بـاالله تعـالى مـن المجـوس والنصـارى وعبـدة الأوثـان فـإنه

    .يخرسون فيبينون بذلك من سائر الخلائق
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فيقولهـا المسـلمون أجمعـون  »أشهد أن محمدا رسول االله« :يثم يقول المناد
مـن آخـر عرصـات  يثـم ينـاد .ويخرس عنها اليهود والنصارى وسائر المvwكين

فإذا النـداء مـن قبـل ، بالنبوة’   ألا فسوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد :القيامة
سـوقوهم إلى « يقول الملائكة الذين قالوا} وقَفُِوهُمْ إغِ&هُم م&سْئُولوُن{ بل، لا :لىاالله تعا

فإذا النـداء مـن قبـل االله ؟ لماذا يوقفون يا ربنا :»بالنبوة’   الجنة لشهادتهم لمحمد
يـا عبـادي ، قفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب وآل محمـد :تعالى

فـان جـاءوا بهـا فعظمـوا ، لشهادة بمحمد بشهادة أخـرىوإمائي إني أمرتهم مع ا
بـالنبوة ولا لي ’   وأكرموا مآبهم وإن لم يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد، ثوابهم

    .ومن لم يأت بها فهو من الهالكين، فمن جاء بها فهو من الفائزين، بالربوبية
، داقد كنت لعـلي بـن أبي طالـب بالولايـة شـاه :فمنهم من يقول :قال

سـوف  :فيقـال لـه، وهو في ذلك كاذب يظن أن كذبه ينجيـه، ولآل محمد محبا
الجنـة لأوليـائي  :فتقـول، فتشهد أنت يـا أبـا الحسـن .نستشهد على ذلك عليا

فمن كان منهم صادقا خرجت إليـه ريـاح  .والنار على أعدائي شاهدة، شاهدة
لته دار المقامـة مـن فأوردته علالي الجنة وغرفها وأح، الجنة ونسيمها فاحتملته

    .فضل ربه لا يمسه فيها نصب ولا يمسه فيها لغوب
ومن كان منهم كاذبا جاءته سموم النار وحميمها وظلهـا الـذي هـو ثـلاث 

وتـورده في نـار ، فترفعـه في الهـواء، شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب فتحملـه
    .جهنم

هـذا لي  :لهـاتقـول ، فلذلك أنت قسيم الجنة والنار :’  قال رسول االله
  )١(.وهذا لك

                                                           

   ٤٠٦2-٤٠٤تفسير الإمام العسكري ص )١(



٢٩٠  ...............................................   ����� 	
��  ٣ج / ���
�د� ������� 

وهذه الرواية دالة على أن أذان يوم القيامة مشتمل عـلى الشـهادة الثالثـة 
   .وأنه لا يدخل الجنة أحد إلا بها

   :في نقاط الدلالة بيتقرو
التفسير دلت على ان العباد أمروا بالشـهادتين هذه المعتبرة في ن إ: الأولى

يا عبادي وإمائي إني أمـرتهم مـع الشـهادة (: كما في قوله، بمعية الشهادة الثالثة
وأكرمـوا مـآبهم وإن لم ، فان جاءوا بها فعظموا ثوابهم، بمحمد بشهادة أخرى

فمـن جـاء بهـا ، بالنبوة ولا لي بالربوبية’   يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد
  ).  ومن لم يأت بها فهو من الهالكين، فهو من الفائزين

بل هو وضـعي ، ندبيا ولا تكليفيا إلزاميا محضا وهذا الامر ليس: الثانية
وذلـك لان الروايـة لم ، أي لا تصح الشهادتين من دون الشهادة الثالثـة، أيضا

بل ، تقتhi على الدلالة على تعليق قبول الشهادتين على الاتيان بالشهادة الثالثة
  .  دلت على تعليق صحة أداء الشهادتين على الإتيان بالشهادة الثالثة

فلدلالتها على ان الشـهادتين لا ل وجه دلالتها على تعليق القبوو: ثالثةال
وكـل مـا يتوقـف بـه ، بل لا بد من معية الثالثـة، توصلان الى الجنة بمجردهما

امـا وجـه دلالتهـا عـلى تعليـق الصـحة ، الجزاء على العمل فهو شرط القبول
وكـل مـا ، الثالثـة فلدلالتها على ان الشهادتين لا تنجيان مـن النـار إلا بمعيـة

  .  يتوقف به الفراغ من المعصية فهو شرط الصحة
وتوقف أصل النجاة من النار على الولاية هو مدلول جملـة مـن : الرابعة

ـارٌ لمَِـنْ تـَابَ وَآمََـنَ { أدلة شرطية الولاية في الاعمال ومنها قولـه تعـالى  لغََف&
[

�ِVَو
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ب اناطة الغفران وهـو النجـاة مـن النـار عـلى بتقري )١(}وعََمِلَ صَاuًِا عُم& اهْتَدَى
هذا المضمون للرواية ألسـن روايـات متـواترة قد دلت على و. الهداية بالولاية

وتقـرر عنـد علـماء ، بين الفريقين وذكر الشعراء مضمون هـذا المعنـى المتـواتر
الامامية في الفقه وعلم الكلام والتفسير والحديث أن الولايـة شرط في صـحة 

  .  من أحكام الإيمان أنهابل شرط في صحة الإيمان والأعمال 
ان ماهيـة التشـهد  وهـووبذلك تدل الروايـة عـلى المطلـوب : الخامسة

لا بـد مـن معيـة واقـتران فـوالشهادتين كحقيقة شرعية أينما أمر بهـما كتشـهد 
إن الـذي يتحصـل مـن : وبعبارة أخرى. نوإلا فلا تصحا، الشهادة الثالثة بهما

كـي يقـال ، وقف صحة العبادة أو الشهادتين على عنوان الولايةالرواية ليس ت
اشـتراط الشـهادتين بالشـهادة الثالثـة وإنـما ، إنها تتحقق بالمرة الواحدة الأولى

فظاهر الثاني هـو لـزوم الاقـتران بـين ، وفرق بين الvwطين، في كل مرة نفسها
توقـف  الشهادتين والثالثة في كل فرد وشخص للشهادتين كvwط صحة نظـير

بينما على شرطية الولاية فإنها تتحقق بـالمرة الواحـدة مـن ، الصلاة على الطهور
في بخلاف شرطية نفس الشهادة الثالثة فإنه لا بد من تكرارهـا ، الشهادة الثالثة

  .  كل فرد من أفراد الشهادتين
وبذلك تكون الروايـة وامثالهـا في كيفيـة الدلالـة والتقريـب : سادسةال

وفي جهة الصدور عـلى روايـات الاكتفـاء بالشـهادتين في الأذان حاكمة دلالة 
بتقريب انها دالة على ان الاكتفاء بهما مـن ، والإقامة او في التشهد داخل الصلاة

وامـا حكومتهـا دلالـة ، جهـة الصـدور فيدون الثالثة للتقيـة فهـذه حكومـة 
حقيقـة شرعيـة فلدلالتها وامثالها بهذا التقريب ان ماهية الشهادتين والتشهد ك

                                                           

  ٨٢2 :طه )١(
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    .مvwوطة بالشهادة الثالثة
وهـو ، فيتقرر بذلك أنها الأصل الثالث رتبة من أصول الـدين: السابعة

وأما بقية أصـول ، معنى أنه لم يناد في الوحي كتابا وسنة بمثل ما نودي بالولاية
الدين كالمعـاد وبقيـة ال1ـÇوريات الاعتقاديـة كوجـوب الصـلاة ووجـوب 

    .تبة عن الولايةالأركان فهي متأخرة ر
التي رواها الصـدوق  ةكما يتبين أن متن الطوائف الروائية الثلاث: الثامنة

ـدٍ ( :في كتابه الفقيه في الشهادة الثالثة في فصول الأذان والإقامة ـدٌ وآلُ محُمََّ محُمََّ
تَينْ  ةِ مَرَّ يَّ تَينْ  اللهأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّـاً وَليُِّ ا( و )خَيرُْ الْبرَِ عَلِيّـاً أَمِـيرُ  نَّ أَشْـهَدُ أَ ( و ) مَـرَّ

تَينِْ  وإن ، في جهـة صـدورهاصـحيحة صحيحة متنا و هي ).الْمُؤْمِنينَِ حَقّاً مَرَّ
كـما ذكـر ذلـك ، تقيـةال هو من بابحكم الصدوق بأنها من زيادات المفوضة 

كتـاب  الجزء الأول من المجلÕÂ الأول لجملة من القرائن في كلامه ذكرناها في
مع أن الصـدوق في نفـس كتـاب الفقيـه بعـد كلامـه السـابق ، الثالثةالشهادة 

 ةداخل الصـلاة اسـتنادا الى صـحيح بصفحات أفتى بجواز الشهادة الثالثة في
    .الحلبي

كما ذكـر كافـة ، مع أن الحقيقة الvwعية للتشهد واحدة موحدة: التاسعة
لـواردة وقد دلت الروايات الخاصة ا، الاصوليون في مبحث الصحيح والأعم

في تشهد الصلاة أن أدنى ما يجزي مـن التشـهد في الصـلاة هـو الشـهادتين في 
مقابل أعلى وأكمل ما يجزي وورد في تلك الروايات الخاصة أيضا الأمر بمعيـة 

أي أحسن ما قـد علـم مـن الـدين وهـي الولايـة ، الشهادتين بأحسن ما علم
في الأبـواب الفقهيـة  عـن متـواتر الروايـات الـواردة فضـلا، والشهادة الثالثة

قتران معية الشهادات الثلاث كحقيقة شرعية واحدة كـما االأخرى من الأمر ب
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ومن تلك الأبواب الروائية الفقهية ما ورد في الزيارات المتواترة بلحاظ ان . مر
سـتجابته الإقـرار من آداب الزيارة الإتيان بالتشهد كما أن من آداب الـدعاء لا

قــرار بالتشـهد وقــد اشــتملت روايــات الادعيــة بالتشـهد وقــد اشــتملت الإ
   .مقترنة ثالمستفيضة والمتواترة على الإتيان بالشهادات الثلا

مـا رواه ×   وما يتطابق مع مضمون روايـة تفسـير الامـام العسـكري
  : فرات الكوفي في تفسيره

ـدِ بْـنِ عُمَـرَ ا _ رات الكوفيتفسير ف _٣ ثَنيِ عَليُِّ بْنُ محُمََّ هْـرِيُّ قَالَ حَدَّ لزُّ
دُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيñÂ عَنِ الحْسََنِ بْنِ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ حمَْـزَةَ عَـنْ  ثَنيِ محُمََّ قَالَ حَدَّ

  عَنْ قَوْلـِهِ تَعَـالىَ  ][فيِ   ×   عْفَرٍ قَالَ أَبُو جَ : عَنْ أَبيِ الجْاَرُودِ قَالَ   صَالحِِ بْنِ سَهْلٍ 
} 

ْ
وحُ وال nيوَمَْ فَقُومُ الر 

ً
ُ الر&ْ)نُ وقالَ صَـوابا

َ
P َذِن

َ
 مَنْ أ

&
مُونَ إلاِ

&
ا لا فَتََ¥ zقَـالَ } مَلائكَِةُ صَف

فيِ  الْعِبَـادِ ] قُلُـوبِ  مِـنْ [عَـنْ  اللهإذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَـةِ خُطِـفَ قَـوْلُ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ ا
ُ {  وهُـوَ قَوْلُـهُ ×   بيِ طَالـِبٍ الْمَوْقِفِ إلاَِّ مَنْ أَقَرَّ بوَِلاَيَةِ عَليِِّ بْنِ أَ 

َ
P َذِن

َ
 مَـنْ أ

&
إلاِ

ذِينَ يُؤْذَنُ لهَمُْ بقَِوْلِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ ا  } الر&ْ)نُ   ورواه في ) اللهمِنْ أَهْلِ وَلاَيَةِ عَليٍِّ فَهُمُ الَّ
الآيات الباهرة عن محمد بن العبـاس ورَوَى أَيْضـاً عَـنْ أَحمَْـدَ بْـنِ هَـوْذَةَ عَـنْ 

اطِ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ ا اللهإبِْرَاهِيمَ بْنِ إسِْحَاقَ عَنْ عَبْدِ ا  اللهبْنِ حمََّادٍ عَنْ أَبيِ خَالدٍِ الْقَمَّ
  . مثله‘  عَنْ أَبيِهِ 

حدثني القاسم بـن الحسـن بـن  :قالأيضا الكوفي وفي تفسير فرات  _٤
عـن أبي ، حدثنا الحسين بن علي النقاد عن محمد بـن سـنان :حازم القرشي قال

رسـول االله  يـا ابـن :وقلـت‘   دخلت على محمد بـن عـلي :حمزة الثمالي قال
 :قـال .يا أبا حمزة كل يدخل الجنـة إلا مـن أبـى :قال .حدثني بحديث ينفعني

 :قـال؟ من :قلت .نعم :قال؟ يا ابن رسول االله أحد يأبى أن يدخل الجنة :قلت
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يا ابن رسول االله حسبت  :قلت :قال .لا إله إلا االله محمد رسول االله :يقل من لم
إني تركت المرجئـة والقدريـة  :قلت؟ ولم :قال .أروي هذا الحديث عنك أن لا

أيهـات  :فقـال .لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله :أمية يقولون والحرورية وبني
القيامـة سـلبهم االله إياهـا لا يقولهـا إلا نحـن وشـيعتنا  إذا كان يـوم )١(أيهات

يوم يقوم الـروح والملائكـة صـفا لا ( :سمعت االله يقول اء أماوالباقون منها بر
من قال لا إله إلا االله محمـد  :قال )صوابا يتكلمون إلا من أذن له الرحمان وقال

  )٢(.رسول االله
  )٣(.وقد رواهما أيضا الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل

  :  وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين
تواترت به روايات الفـريقين مـن أن الاعـمال لا  أن مفادهما يشير إلى ما

بتمرده على كما لم يقبل االله تعالى عبادة ابليس ستة آلاف سنة . بالولايةتصح الا 
فلـيس ، وأعظم الاعمال هي الاعتقاد بالتوحيد وبـالنبوة والرسـالة، ولاية آدم

عظم المvwوط بالولاية خصوص الاعمال الفرعية وإنما نفس العقيدة التي هي ا
فمن لا يقبـل أمـر االله تعـالى في ، لأنها عبادة القلوب مvwوطة بالولاية، العبادة

ومن هنا ذكرت هذه الروايـة أن غـير أهـل ، ولاية وليه لا يقبل ولاية االله تعالى
بمعنى أنهـم لم يكونـوا يتشـهدون بحقيقـة ، يسلبون الشهادتين×   ولاية علي

  . ×  عدم قبول ولاية أمير المؤمنينالشهادتين من التوحيد والنبوة حقيقة مع 
والحاصل ان القاعدة التي ذكرها علماء الامامية مـن ان الاعـمال لا تقبـل 

                                                           

   2لغة من هيهات هيهات )١(
   ٦٨٨2-٦٨٧ح ٥٣٧الروايتان في تفسير فرات الكوفي ص )٢(
   ٤٢١2ص ٢شواهد التنزيل ج )٣(
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فـلا ، الا بالولاية شاملة في المرتبة الأولى لأعظم الاعمال وهو الاعتقاد بالتوحيد
 فمفاد هذه الروايـات أن الشـهادة الأولى، يقبل الا بقبول أمر االله تعالى في الولاية

بولاية إمـام جـائر  لا دين لمن دان االله( ولذا. والثانية لا تصح إلا بالشهادة الثالثة
مـن أصـبح ( و×   عن أبي عبـد االلهكما في رواية ابن ابي يعفور  )١()ليس من االله

جل وعز ظاهرا عادلا أصـبح ضـالا تائهـا وإن  اللهمن هذه الأمة لا إمام له من ا
ونفـاق واعلـم يـا محمـد أن أئمـة الجـور مات على هذه الحال مـات ميتـة كفـر 

كـما في صـحيحة محمـد بـن مسـلم عـن أبي ) وأتباعهم لمعزولون عـن ديـن االله
فإن المسلوب عن غير الموالي لإمام الهدى هو اصـل الايـمان بـاالله  )٢(.×  جعفر

  .  ومات ميتة كفر ونفاق تعالى وأصل الدين وإنهم عن الدين لمعزولون
متقـوم بالولايـة ’    تعالى والايـمان بنبيـهوحيث أن أصل الايمان باالله

حقيقة التشهد بالشهادتين عقائـديا متقومـة بالشـهادة  فهذا يعني، ^  للأئمة
فإذا كانت الحقيقـة الواقعيـة للشـهادتين مقترنـة بالشـهادة الثالثـة بـل ، الثالثة

من الواضح أخذ هـذا فإن ، كذلككانت الحقيقة الvwعية للتشهد ، متقومة بها
  .  للتشهد الحقيقة الvwعيةن بينها في الاقترا

توقف نجاة أهل لا اله الا االله يـوم القيامـة عـلى  فيونظير هذا المضمون 
الكـافي في خطبـة في مـا  وتوقف صحة الشهادتين على الشـهادة الثالثـة الولاية

: قال في وصف مقـام الوسـيلة يـوم القيامـةحيث ×   لأمير المؤمنينالوسيلة 
غمامـة بسـطة البiـh يـأتي منهـا ’   عن يمـين الرسـولوعن يمين الوسيلة (

يا أهل الموقف طوبى لمن أحب الوصي وآمن بالنبي الأمي العربي ومـن  :النداء
                                                           

   ٣٧٥2ص ١الكافي ج )١(
   ١٨٣2ص  ١الكافي ج )٢(
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ظلـة يـأتي منهـا ’   موعده وعن يسار الوسيلة عن يسار الرسـول كفر فالنار
الموقف طوبى لمن أحب الوصي وآمن بالنبي الأمـي والـذي لـه  يا أهل :النداء

ولا نال الروح والجنة إلا من لقى خالقه بالاخلاص  لا فاز أحد، علىالملك الا
يا أهـل ولايـة االله ببيـاض وجـوهكم وشرف  فأيقنوا، لهما والاقتداء بنجومهما

سرر متقابلين ويـا أهـل الانحـراف  مقعدكم وكرم مآبكم وبفوزكم اليوم على
ا بسـواد الأزمنـة أيقنـو والصدود عن االله عز ذكره ورسوله وصراطه وأعـلام

    )١().وجوهكم وغضب ربكم جزاءا بما كنتم تعملون
وهذه الروايات إن لم تدل على وجوب الاقتران بين الشـهادات الثلاثـة 

المwـvوعية وأن كـمال التشـهد هـو  في كل المواطن فلا اقـل مـن دلالتهـا عـلى
  . الاقتران بين الشهادات الثلاثة في كل مرة

 محمـد أبي الصـالح للشـيخ عـراجالم كتـاب ومـن: قالبحار الانوار  _٥
، القاسم أبي بن محمد عن، أبيه عن، عن الصدوق بإسناده عنه االله رضي الحسن

 عـن، عقبـة بـن صالح عن، مهران بن االله عبد بن محمد عن، علي بن محمد عن
 إلى’   االله صعد رسـول لما :قال×   الباقر جعفر أبي عن، الملك عبد بن يزيد

 تحملـه، خ1ـÇاء زبرجـدة مـن مكللة حمراء ياقوته من سرير على صعد السماء
الملائكـة  فقالت، أكبر االله، أكبر االله :فقال، أذن محمد يا :جبرئيل فقال، الملائكة

 لا أن نشـهد :الملائكـة فقالـت، االله إلا إله لا أن أشهد :فقال أكبر االله، أكبر االله
 أنـك نشـهد :ئكـةالملا فقالـت، االله رسـول محمـدا أن أشهد :فقال، إلا االله إله

 الخليفـة نعـم :قـالوا، أمتـي في خلفتـه :قال؟ علي فعل وصيك فما، االله رسول
 الثانيـة السـماء إلى به صعد ثم، طاعته علينا وجل فرض عز االله إن أما، خلفت

                                                           

   ١٨2روضة الكافي ص )١(
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 السـماء إلى بـه صـعد فلـما، الـدنيا ملائكة السـماء قالت ما مثل الملائكة فقالت
، أمتـي في خلفتـه له فقال، علي وسأله عن، عليه فسلم×   عيÚÂ لقيه السابعة

 لقيـه ثـم، طاعتـه عـلى الملائكـة فـرض االله إن أمـا، خلفـت الخليفة نعم :قال
 قـال ثـم، ×  عيÂـÚ مقالـة لـه يقـول فكلهـم نبـي نبي والنبيون×   موسى
الجنـة  فدخل، علي شيعة أطفال مع هو، له فقالوا؟ إبراهيم أبي فأين :’  محمد

 فـم مـن ال1ـÇع انفلـت فـإذا، البقر كÇ1وع ضروع لها الشجرة تحت هو فإذا
 في خلفته :فقال، علي عن وسأله عليه فسلم :قال، عليه فرد إبراهيم الصبي قام

 وهـؤلاء، طاعته الملائكة على فرض االله إن أما، خلفت الخليفة نعم :قال، أمتي
 الصـبي وإن، ففعل عليهم القائم يجعلني أن وجل عز سألت االله شيعته أطفال

  )١(.الجرعة تلك في وأنهارها ثمار الجنة طعم فيجد الجرعة رعليج
يبين الحقيقة ) نشهد أنك رسول االله فما فعل وصيك علي( وقوله الملائكة

مقترن بـالإقرار ’   بالنبوة للنبيالvwعية للتشهد في الأذان وغيره أن الإقرار 
  . ×  بالوصاية لأمير المؤمنين

عراج كثيرة وقد تقدم نقلها بما يفيـد في والروايات في تvwيع الاذان في الم
  .  المقام في الجزء الأول والثاني

صحيحة ابن اذينة عن أبي عبـد وهي رواية تvwيع الاذان في المعراج  _٦
في  :فقـال؟ ماذا جعلت فداك في :فقلت؟ ما تروي هذه الناصبة :قال: ×  االله

عـب رآه في إن أبي بـن ك :إنهـم يقولـون :فقلت، وركوعهم وسجودهم أذانهم
فقـال  :قال، كذبوا فإن دين االله عز وجل أعز من أن يرى في النوم :فقال، النوم

فقـال أبـو عبـد ، جعلت فداك فأحدث لنا من ذلـك ذكـرا :له سدير الصيرفي
                                                           

   ٣٠٣2ص ١٨الانوار ج بحار )١(
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إلى أن نقـل  _... إلى سماواته السـبع’   عرج بنبيه إن االله عز وجل لما :×  االله
 ء الثالثـة فنفـرت الملائكـة وخـرتثم عرج بي إلى السما( _’   عن رسول االله
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما هذا النـور الـذي يشـبه  :سجدا وقالت

أشهد أن محمدا رسول االله أشهد أن محمد رسول  :×  فقال جبرئيل؟ ربنا نور
مرحبــا بـالأول ومرحبــا بـالآخر ومرحبــا  :الملائكــة وقالـت فاجتمعـت .االله

 :’  قال النبي .النبيين وعلي خير الوصيين محمد خير بالحاشر ومرحبا بالناشر
 :قـالوا؟ أفتعرفونـه هـو في الأرض :قلـت، ثم سلموا علي وسألوني عن أخي

اسـم  وكيف لا نعرفه وقد نحج البيت المعمور كل سنة وعليه رق أبـيض فيـه
] وشيعتهم إلى يـوم القيامـة  ^  محمد واسم علي والحسن والحسين [ والأئمة

 _يعنــون في وقــت كــل صــلاة  _يــوم وليلــة خمســا  علــيهم كــل وإنــا لنبــارك
بـل في الفقـرات السـابقة واللاحقـة هنـاك . )١()ويمسحون رؤوسهم بأيديهم

  . ×  والسلام على الوصي’  اقتران في كل الفقرات بين السلام على النبي
رأسك يـا  ثم أوحى االله إليه ارفع: (وفي تكملة الرواية في تvwيع التشهد

 يا محمد اجلس فجلس فأوحى االله إليـه :ذهب ليقوم قيل محمد ثبتك ربك فلما
بسم االله وباالله ولا إلـه  :يا محمد إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي فالهم أن قال

ثم أوحى االله إليه يا محمد صـل عـلى نفسـك ، إلا االله والأسماء الحسنى كلها الله
التفـت فـإذا وعلى أهل بيتي وقد فعل ثـم  صلى االله عليّ  :وعلى أهل بيتك فقال

 :فقـال، يا محمـد سـلم علـيهم :والنبيين فقيل بصفوف من الملائكة والمرسلين
إليه أن السلام والتحيـة والرحمـة  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته فأوحى االله

  ).  الخبر... والبركات أنت وذريتك
                                                           

   ٤٨٤2ص ٣ج :الكافي )١(
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 في صدرها هـو وتقريب الاستدلال ان شأن صدور هذه الرواية كما بينّ 
من اذان جبرئيل فما جرى إلى السماوات ’   معراجهتvwيع الاذان في في كيفية 

هـي فصـول الاذان وبين الملائكة في السـماوات ’   بين رسول االلهوما جرى 
بـل وكـذلك في ذيـل ، وحكمة تقـرر ماهيتهـا، وحكمة تvwيع تلك الفصول

  .  كيفية تvwيع التشهد في نهاية الصلاة×  الرواية يبين
الملائكة بعد الشهادة الثانية منفصلا عـن السـلام  ومحل الشاهد هو قول

مرحبا بالأول ومرحبا بالآخر ومرحبا بالحاشر ومرحبـا : (’  على رسول االله
لهـذه الفقـرة ×   وبيان الإمـام) محمد خير النبيين وعلي خير الوصيين بالناشر

هو لبيان سبب تvwيع هذه الفصول في الاذان حيث قرن بـين الشـهادة للنبـي 
اقـرار بمفـاد الشـهادة بتقريب أن هذه الفقـرة . ماوآله ماصلى االله عليه والوصي

 ماهيـة الحقيقـة الwـvعية وهـي تبـينّ  الثانية واقتران بينها وبين الشهادة الثالثة
  .  للتشهدالواحدة 

سـمعوا  بعـدما) محمد خير النبيين وعلي خير الوصـيين( وقول الملائكة
الثانيـة والشـهادة ار مـنهم بالشـهادة إقـر×   الشهادة الثانية في اذان جبرئيـل

لسـامع ترديد ما يقوله المؤذن ب باستحاذا ضممنا الى ذلك قرينة او، الثالثة معا
اذان أن ما قالوه من الشـهادتين الثانيـة والثالثـة هـي مضـمون  نستنتجالاذان 

  .  جبرئيل
عـن سـبب معـرفتهم لأمـير ’   بل بيانهم بعد ذلك حينما سألهم النبي

شاهد ، بأن اسمه وأسماء الائمة مكتوبة على رق في البيت المعمور ×  المؤمنين
على ان الشهادة الثالثة هي متضمنة لإمامة كل الائمة المعصومين صـلوات االله 

  .  عليهم أجمعين
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فلـم يـذكر ، أما ذيل الحـديث في تwـvيع التشـهد الصـلاتي في المعـراج
لم يقل أشـهد أن لا الـه الا الشهادتين الأولى والثانية بلفظهما المعهود ف’   فيه

بسـم االله وبـاالله ولا إلـه إلا االله : (بل قال، ’  االله وأشهد أن محمدا رسول االله
) وعـلى أهـل بيتـي صـلى االله عـليّ ( كشهادة أولى و) والأسماء الحسنى كلها الله

فهذه الصيغة من الشهادة هي قرن بين الشـهادتين للنبـي ، وثالثة كشهادة ثانية
  . ^ ولأهل بيته

 :وروي أنه إذا سمع المؤذن يؤذن يقـول: في المبسوط للشيخ الطوسي _٧
وأنا أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له  :أشهد أن لا إله إلا االله أن يقول

، وأن محمدا عبده ورسوله رضيت باالله ربا وبالإسلام دينـا وبمحمـد رسـولا
اللهـم رب هـذه  :يقـول ثـم .ويصلي على النبي وآله، وبالأئمة الطاهرين أئمة

الوسيلة والشفاعة والفضـيلة وابعثـه  امة آت محمدئالدعوة التامة والصلاة القا
    )١(.المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة

وان التشهد حقيقة ، مقولة اعتقاديةالشهادات وهذا النص يبين أن مفاد 
ئمـة هـو مـن الشـهادة الثالثـة في على ان الاقـرار بالأوأيضا . شرعية اعتقادية

  .  للتطابق بين ما يذكره السامع مع كلام المؤذن، الاذان وماهية التشهد
بل يبين هذا النص أن حد الحقيقة الvwعية للشهادة الأولى هو تضـمنها 

كما دل على ذلك الحـديث المسـتفيض للإمـام الرضـا ، للشهادة الثانية والثالثة
دة أن لا اله الا االله حصني فمن دخل حصـني شها، (المعروف بسلسلة الذهب

  ).  بvwوطها وأنا من شروطها، أمن من عذابي
 :ان المـؤذن إذا قـال يوقـد رو: ونحوها ما في مكارم الأخلاق قال _٨

                                                           

   ٩٧2ص ١المبسوط ج )١(
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بـرا  الطيبين الطاهرين اللهم اجعـل عمـلي’   محمدا رسول االله فقل اشهد ان
حـي عـلى  :وإذا قـال ومودة آل محمد في قلبـي مسـتقرا وأدر عـلى الـرزق درا

  )١(.لا حول ولا قوة الا باالله العلى العظيم :فقل، وحي على الفلاح الصلاة
  .  وهذه تبين أولا مفاد الحقيقة الvwعية وأن التشهد مقولة اعتقادية

 عقائـدي يرتفسـفيهـا إن ربط مودة ذوي القربى بالشـهادة الثانيـة ثانيا و
وان الشـهادة الثانيـة تتضـمن معنـى . لمضمون الشهادة الثانية بالشـهادة الثالثـة

حـي عـلى خـير ( وهذا المضمون منطبق مـع مـا ورد في تفسـير. الشهادة الثالثة
هذا كله مع الالتفات الى أن المسـتحب . ببر فاطمة عليها السلام وولدها) العمل

مما ينبه على أن معاني هذه الفصول هو ما ذكر ، في السامع للأذان أن يردد فصوله
كـما سـيأتي . دة الثالثة سواء مع الشهادة الثانية او مع حي خـير العمـلمن الشها

  .  بحث ذلك وفتوى السيد المرت01 وابن البراج في الاحاديث القادمة
رواه والده المعظـم امـين الاسـلام في الآداب ونحوها في الدلالة ما  _٩

ئلين فيه ويقول عند قول حي على خـير العمـل مرحبـا بالقـا الدينية مثله وزاد
  )٢(.عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا

لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشـم  :كتاب العللبحار الانوار عن  _١٠
، وتقـر بتوحيـد االله وبـالنبوة والرسـالة، أن تكـبر االله وتعظمـه علة الاذان :قال

 :ومعنـى الاذان الاعـلام لقـول االله تعـالى، وتحث على الزكاة وتدعو إلى الصلاة
ذَانٌ م] {

َ
 ا[&اسِ وأَ

َ
كنـت أنـا ×   وقال أمـير المـؤمنين، أي إعلام }نَ اب] وَرسَُوPِِ إِ¦

َج] { :وقولـه الاذان في الناس بالحج ْuاسِ بـِا ذ]ن ِ� ا[&ـ
َ
، أي أعلمهـم وادعهـم} وأَ
                                                           

   ٩2الاذان والإقامة ح ٣٤مستدرك الوسائل ب )١(
   ٩2الاذان والإقامة ح ٣٤مستدرك الوسائل ب )٢(
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من حد العدم إلى حد الوجود ويخـترع الأشـياء لا  «ءالw أنه يخرج »االله« فمعنى
 »االله« فهـذا معنـى، إلا االله ءيخترع الأشـياء مـن شيدونه  وكل مخلوق، ءمن شي

، أي أكبر من أن يوصـف في الأول »أكبر« ومعنى وذلك فرق بينه وبين المحدث
إقـرار  »أشهد أن لا إله إلا االله« :ومعنى قوله .«ءالw لما خلق ءوأكبر من كل شي

هد أن أشـ« ومعنـى، وكل ما يعبد من دون االله، وخلعها ونفي الأنداد، بالتوحيد
وذلك قـول ، ’  وتعظيم لرسول االله، والنبوة إقرار بالرسالة »محمدا رسول االله

ركَ{ :االله عز وجل
ْ
    .أي تذكر معي إذا ذكرت} وَرفََعْنَا لكََ ذِك

حـي عـلى « ومعنـى، أي حـث عـلى الصـلاة »حي على الصلاة« ومعنى
أي حـث عـلى  »حـي عـلى خـير العمـل« :وقوله، أي حث على الزكاة »الفلاح

االله أكـبر االله أكـبر لا إلـه ، أنها خير العمل أن الاعمال كلها بها تقبل الولاية وعلة
فقال أما  »محمد رسول االله« االله فألقى معاوية من آخر الاذان إلا االله محمد رسول

ومعنـى الإقامـة هـي  .الاذان حتى يـذكر في آخـره يرضى محمد أن يذكر في أول
  .  الحديث... الاذان فهي التي ذكرناها فيومعنى كلماتها ، الإجابة والوجوب

لعل الحـث عـلى الزكـاة في الاذان لكـون قبـول الصـلاة : المجل��بيان 
الشهادة بالرسالة في آخر الاذان غريـب لم أره في غـير هـذا  مvwوطا بها وكون

    )١(.الكتاب
أي حـث عـلى الولايـة ، حي على خير العمـل( ومحل الشاهد فيها قوله

وهذه الفقرة تتضـمن جهتـين ) لعمل أن الاعمال كلها بها تقبلأنها خير ا وعلة
  .  من الاستدلال

  : في نقاطوذلك ) حث على الولاية( الاستدلال بقوله: الجهة الأولى
                                                           

   ١٧٠2ص ٨١بحار الانوارج )١(



�h�d� 7ص�$�� :R,�W�� Z�[��   ..................................................  ٣٠٣ 

فهذه الرواية متطابقة مع الروايات المتقدمة التي صرحت : النقطة الأولى
المسـندة لل الvwائع وع كرواية معاني الاخبار، بأن خير العمل المراد بها الولاية

حي على خـير « أتدري ما تفسير :قال×   عن أبي جعفر، محمد بن مروانعن 
دعـاك  :قـال .لا :قلـت؟ دعاك إلى البر أتدري بر من :قال .لا :قلت؟ »العمل

روي في خـبر آخـر أن  وكمرسل الصدوق قـال )١(.^  إلى بر فاطمة وولدها
خـير العمـل  :لفقـا )خـير العمـل حـي عـلى( سئل عن معنـى×   الصادق

محمد بن وكصحيحة . )٢()وفي خبر آخر خير العمل بر فاطمة وولدها .الولاية
عن حي على خـير العمـل لم ×   أبا الحسن انه سأل( المروية في العلل أبي عمير

أو الباطنـة قلـت أريـدهما جميعـا  فقال تريد العلة الظـاهرة؟ تركت من الاذان
وامـا ، عـلى الصـلاة نـاس الجهـاد اتكـالاأما العلة الظاهرة فلئلا يدع ال :فقال

العمـل مـن  الباطنة فان خير العمل الولاية فأراد من أمر بترك حي عـلى خـير
  .  وغيرها مما يظفر بها بالتتبع .)٣()إليها ءالاذان ألا يقع حث عليها ودعا

مجموع هذه الروايات تدل بوضوح على أن عنوان حي إن : النقطة الثانية
وما قد ورد في بعض الروايـات الأخـرى في ، هادة ثالثةعلى خير العمل هي ش

تفسير حي على خير العمل بالصلاة إما من باب التقية أو تعدد المعنى بحسـب 
لكن ذلك لا يدفع كون حي على خير العمل في الاذان حقيقة شرعيـة . الظاهر

  .  في الشهادة الثالثة وأنها أحد عناوين وصيغ الشهادة الثالثة
وإذا ضممنا هذه الفقرة من الأذان وأنها شهادة ثالثة ومـا : ثةالنقطة الثال

                                                           

   2من أبواب نوادر علل الصلاة ٨٩ب ٣٦٨علل الvwائع ص ٤٢2معاني الأخبار ص )١(
 ٣٢٦ص ٣وقد رواهـا في مناقـب ابـن شـهر آشـوب ج ٢٤١2التوحيد ص ٤١اني الأخبار صمع )٢(

  ١٤٨2وفلاح السائل لابن طاووس ص
   ٣٦٨2علل الvwائع ص )٣(
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ورد في رواية أخرى من علل الاذان أن التشهد الذي في الاذان قد كرر داخـل 
  .  الصلاة يظهر وجه دلالة هذه الرواية على التشهد في الصلاة

ومما يدعم هذا التقريـب مـا رواه الصـدوق في روايـات : النقطة الرابعة
محمد وآل محمـد خـير ( التي منها لثالثة في الاذان من الطوائف الثلاثةالشهادة ا

في الاذان عنـد في عهد البويهيين وهذا التعبير كان يأتي به الشيعة ) البرية مرتين
  .  كما يظهر من فتوى السيد المرت01 وابن براج، قول حي على خير العمل

ل يجـب في الأذان ه: (سيد المرت01لل جوابات المسائل الميافارقياتففي 
 إن قـال :الجـواب؟ محمد وعـلي خـير البwـv »حي على خير العمل« بعد قول

»vwالأذان جـاز على أن ذلك من قوله خـارج مـن لفـظ »محمد وعلي خير الب ،
) إن لم يكـن( قولـهو). عليه ءوإن لم يكن فلا شي، فإن الشهادة بذلك صحيحة

وبالتالي هو يقـول ، شيء عليه فلا، كونها من فصول الاذان أي جاء بها باعتقاد
بالمvwوعية الاجتهادية بمعنى كونها احد الاجتهـادات التـي تسـعها ضـوابط 

  .  وسيأتي نظير ذلك في كلام الشيخ الطوسي. الموازين العامة للاستنباط
والسؤال من السيد المرت01 عن وجوبها دال على ارتكاز الوجوب لدى 

مما يشهد عـلى وجـود سـيرة عنـد ، ديهالسائل أو لا أقل من احتمال الوجوب ل
فقد تقدم فيه مـا نقلـه ، على ما ذكرناه مفصلا في بحث السيرة، المتvwعة بذلك

، أكـبر هللا، أكـبر هللا( أبو الفرج الاصفهاني مـن اذان بعـض الشـيعة في بغـداد
، هللا وليّ  عليّـا أن أشـهد، هللا رسـول محمـدا أن أشـهد، هللا إلاَّ  إله لا أن أشهد
 عـلى حـيّ ، شـكر فقـد رضي ومن، كفر فقد أبى فمن، البvw خير وعليّ  محمد

 إلاَّ  إلـه لا، أكـبر هللا، أكبر هللا، العمل خير على حيّ ، الفلاح على حيّ ، الصلاة
وأبو الفرج عاش النصف الأخير من الغيبة الصغرى وبدايات الكبرى مما  )هللا

في سـنة اصر خÂـÁو وكذلك مـا نقلـه نـ، يدل على هذه السيرة في تلك الفترة
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٤٤٣ Þفي اليمامة حيث سمع الشيعة يؤذنون هناك ب ) vـwمحمـد وعـلي خـير الب
  ).  وحي على خير العمل

ويستحب لمن أذن أو أقام أن يقول في نفسـه : (وفي المهذب قال ابن براج
وهذا المستحب لـيس  )١()محمد خير البرية مرتين آل :عند حي على خير العمل

وهـذا شـاهد عـلى كونـه جـزء الاذان ، المؤذن والمقيم بحق السامع وإنما بحق
ولكن يؤتى به اخفاتا تقية سيما مع ملاحظة أن الآتي به هو المؤذن نفسـه ويـأتي 

  . به مرتين كهيئة فصول الاذان والاخفات للتقية
  .  )٢(وقد ام01 فتواه الشهيد الأول في الذكرى

عـن فيهـا بوضـع طُ وفتوى ابن براج تعني اعتماده وعمله بالرواية التـي 
المفوضــة في ظــاهر كــلام الصــدوق وبالشــذوذ في كــلام الشــيخ في المبســوط 

لا يـرون    وكذلك اعتماد السيد المرت01 وهـذا يعنـي أن العلمـين. والنهاية
وذلك يعني عـدم ، بل يفتيان بها بالنحو الذي تقدموضع الرواية ولا شذوذها 

اعتماد الشيخ بل كذلك . اولا في مضمونه، وجود خلل في صدور تلك الرواية
الطوسي في المبسوط عليها حيث ذكر في ذيل كلامه ان مـن جـاء بهـا في الاذان 

أشـهد أن  :فأما قـول: (قال، والإقامة لم يأثم وإن نفى كونها من فصول الاذان
محمد خير البرية على مـا ورد في شـواذ الأخبـار فلـيس  عليا أمير المؤمنين وآل
الانسان يأثم به غـير أنـه لـيس مـن فضـيلة  ن ولو فعلهبمعمول عليه في الأذا

  . وهذا نحو من العمل بالرواية والاعتماد عليها )٣()الأذان ولا كمال فصوله
أشـهد أن « :وأما ما روي في شواذ الأخبـار مـن قـول: (وقال في النهاية

                                                           

   ٩٠2ص ١المهذب ج )١(
  ٢٤١ص ٣ج )٢(
  ٩٩2ص ١المبسوط ج )٣(
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 منف .فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة »وآل محمد خير البرية عليا ولي االله
والفرق بـين المخطـئ والمبـدع أن ، ولم يقل كان مبدعا .)١()عمل بها كان مخطئا

فالتخطئـة . الأول مخالف لحكم نظري اجتهادي والثاني مخالف لحكم ضروري
وقد أم01 كلام الشيخ العلامـة في المنتهـى . تخطئة الاجتهادات بعضها لبعض

وإنـما هـو ، ولا آثـم عمبدوالشهيد في الذكرى والبيان والدروس في كونه غير 
  .  مخطئ

والظـاهر أن : (وقال المجلÕÂ الأول رضوان االله عليه في روضة المتقـين
الأخبار بزيادة هذا الكلمات أيضا كانت في الأصول وكانت صحيحة أيضا كما 

، يظهر من المحقق والعلامة والشـهيد رحمهـم االله فـإنهم نسـبوها إلى الشـذوذ
مع أن الذي حكم بصـحته أيضـا شـاذ ، روالشاذ ما يكون صحيحا غير مشهو

فبمجرد عمل المفوضة أو العامة على شيء لا يمكـن الجـزم بعـدم ، كما عرفت
إلا أن يرد عنهم صلوات االله عليهم ما يدل عليه ولم يـرد مـع ، ذلك أو الوضع

والظاهر أنه لو عمـل عليـه ، أن عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه
والأولى أن يقولـه ، إلا مع الجزم بvwعيته فإنه يكون مخطئـا أحد لم يكن مأثوما

ويمكـن أن يكـون واقعـا ويكـون سـبب ، على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان
  )٢()الخ كلامه... تركه التقية

في كتبه من الروايات الآنـف ذكرهـا في ما رواه الشيخ الصدوق  كل بل
، ^  بـر فاطمـة وولـدهاوأنهـا ، كون حي على خير العمل حثا عـلى الولايـة

متطابقة مع الطوائف الثلاثة التي رواها في الفقيه فكيـف تكـون شـاذة او مـن 
فإنه قـد كتـب ، وهذا شاهد على كون ما في الفقيه إنما قاله تقية، وضع المفوضة

                                                           

  ٦٩2ص :النهاية )١(
  ٢٤٦2ص٢روضة المتقين ج )٢(
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  .  والروايات يعضد بعضها بعضا. كتاب الفقيه في سمرقند لحاكم من العامة
) نها خير العمل أن الاعمال كلها بها تقبلأ وعلة(×   قوله: الجهة الثانية

وفي هذا البيان تhiيح بما تقدم من تقرير مقت1ـ0 القاعـدة في شرطيـة الولايـة 
بل شرطية كل جزء من الصلاة بالولاية ومنها التشـهد ، كعبادةلصحة الصلاة 

ان الولايـة لا تتحقـق  وهي المقدمة الثانيةفإذا ضممنا إلى ذلك ، داخل الصلاة
النتيجـة أن كانـت ، المعرفة القلبية بل لابد فيهـا مـن الإقـرار اللسـانيبمجرد 

التشهد بلفظ الشهادة الثالثة شرط في صحة الصلاة واجزائهـا ومنهـا التشـهد 
  .  وهذه الvwطية واجبة وليست مستحبة في صحة العمل وضعا وتكليفاً 

والvwط وإن كان صرف الوجود بمعنى الاتيان بالشهادة الثالثة ولو 
كل جـزء هذه الvwطية مأخوذة في كل صلاة و ولكن، رة واحدة في العمرم

هذا الفرد المأتي به للvwط هو يكون مصححا وشرطا لصـحة واجزائها من 
هذا تقريب وهناك ، ولأجزاء تلك العبادات ةكل صلاة يأتي بها ولكل عباد

، تقريب آخر أن ما هو الvwط ليس خصوص هذا الفرد بـل هـو الطبيعـي
كرر فقد أتى بالvwط ولا أولويـة لأحـد الافـراد في كونـه مصـححا فكلما 

  . للصلاة دون الآخر
، الـذي هـو أمـر داخـليإن الvwط أمر خارجي بخلاف الجزء : إن قيل

  .  فvwطية الشهادة الثالثة والولاية لا يجعلها جزء من الصلاة
  . وجهان لكون الvwط داخليا لا خارجيا: قلنا
 تليسـ اأنهـية الشهادة الثالثة بالتقريب المتقـدم شرطفي أنه قد مر : أولا

نظـير  ئهـاجزء من أجزا شرط لكل يفقط بل هبما هو كل شرطا لكل الصلاة 
. شرطية الاستقبال والستر فهو شرط داخـلي مقـارن ولـيس شرطـا خارجيـاً 
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بل هـو شرط صـحة للwـvوط . فvwط الأجزاء داخلي عندهم وليس خارجياً 
  .  التعبدية أيضا

أن النية في الصلاة من أعظم عباديات الصلاة بل بها عباديـة بقيـة  :ثانياً  
وهذه النية باعتبار أنها عبادة فيشترط أيضـا فيهـا الولايـة والشـهادة ، الأجزاء

وليست النية خارجة عن الصلاة بل ليست جزء ولا شرطـا في عـرض ، الثالثة
 وطبـل هـي صـورة نوعيـة لكـل الأجـزاء والwـv، بقية الأجـزاء والwـvوط

، فالولايـة فصـل الفصـل للصـلاة، والولاية فصل مقوم لهذه الصورة النوعية
  .  وليست جزء ولا شرطا في عرض بقية الأجزاء والvwائط

أن الشـهادة الثالثـة شرط وضـعي في ونستنتج من هـذين التقـريبين 
فهـي ، نظير بقية الأركان في الصلاة، صحة العبادات واجبة بوجوب ركني

بل ليسـت ركنـا ، وأركان كل عبادة بل وأركان كل جزءمن أركان الصلاة 
حالها حال النيـة التـي ليسـت في عـرض الركـوع ، في عرض بقية الأركان

وهذا هو ارتكاز المؤمنين ويقرب منه . مقومة للصلاة هويةلأنها ، والسجود
بالولايـة مـن أحكـام  تشـهدأن الين في الـدروس والروضـة كلام الشهيد

  . الاذان الإيمان وليس من فصول
) أن الاعـمال كلهـا بهـا تقبـل(×   ويمكن تتميم هذا الوجـه أن قولـه

وهذا وجه ، لأجزاء العبادات أيضاتعميم لكل العبادات وغيرها كما أنه تعميم 
خيريتها في العمل أي تفوقها على بقية الاعمال بحيث أصـبحت كـل الاعـمال 

  . مvwوطة بها
مـن البيانـات ن آخر مستفاد ويمكن تقريب خيرتيها على الأعمال ببرها

الأخرى في الروايات أن الإيمان عمل قلبي وهو أعظم من عمل النفس فضـلا 
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ومن ثم كانت أصـول ، لعلو مرتبة القلب عن النفس والبدن، عن أعمال البدن
  .  الدين من وظائف القلب وفروع الدين من وظائف النفس والبدن

في نفسها بغـض النظـر  ولا يخفى أن هذه الوجوه الصناعية هي مستقلة
  .  عن الرواية الvwيفة وصحة سندها

حـدثنا عـلي بـن إبـراهيم بـن  :قال &  أبي عن: قال رمعاني الاخبا _١١
عن أبي عبد ، عن حفص بن البختري، عمير عن محمد بن أبي، عن أبيه، هاشم

×   وحÇ1ت الصـلاة فـأذن جبرئيـل’   لما أسري برسول االله :قال×   االله
أشهد أن  :فلما قال، االله أكبر، االله أكبر قالت الملائكة، االله أكبر، براالله أك :فما قال

أشـهد أن محمـدا رسـول  :قال فلما :خلع الأنداد :قالت الملائكة، لا إله إلا االله
حث  :قالت الملائكة، حي على الصلاة :فلما قال، نبي بعث :قالت الملائكة، االله

 )١(.اتبعـه أفلـح مـن :قالت الملائكة، حي على الفلاح :فلما قال، على عبادة ربه
ورواهـا العيـاشي في ، )٢(ورواها في الفقيه باسناده عـن حفـص بـن البخـتري

  .  )٣(التفسير
فضـلا ) حي عـلى الفـلاح( وهذه الصحيحة أيضا دالة على أن المراد من

ليست الصلاة بـل هـو التـولي والانقيـاد والاتبـاع ) حي على خير العمل( عن
كما هو  ^  وأهل البيت ولياء أي أمير المؤمنينلة الأوسلس، ’  لسيد الرسل

  .  فتنضم هذه الرواية الى الرواية السابقة. نظام نصوص القرآن
سمعت يونس  :قال عن محمد بن الوليد، سهل بن زيادالكافي عن  _١٢

                                                           

   ٣٨٧2معاني الأخبار ص )١(
  ٢٨٢2ص ١يحÇ1ه الفقيه ج من لا )٢(
   ٢٧٨2صص ٢تفسير العياشي ج )٣(
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إنـا أول أهـل  :يقـول×   عن أبي عبـد االله، سنان بن طريف عن، بن يعقوب
لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن بيت نوه االله بأسمائنا إنه 

أشـهد أن عليـا أمـير  _ثلاثا  _أشهد أن محمدا رسول االله  _ثلاثا  _ لا إله إلا االله
  )١(._ثلاثا  _المؤمنين حقا 

  :  تقريب الاستدلال
إذا ، نوّهتُـه تنويهـاً  :يقـال: (أن التنويه هو رفع ذكـرهم ففـي الصـحاح

ورفع الذكر لهـم اقـتران ذكـرهم  .)٢(.)ه إذا رفعتَ ذكرهونوّهتُ باسم .رفعتَه
رَك{ بذكر االله كما في قوله تعالى

ْ
ُ { تعالىوقوله  )٣(}وَرَفَعْنَا لكََ ذِك ذِنَ اب&

َ
ِ� نُيُوتٍ أ

ن ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ 
َ
بـل ، بيوت حجارة ولا طينوهذه البيوت ليست  )٤(}أ

  .  هي أبدان بvwية
ÁÂبالشهادات الثلاثـة الله تعـالى التنويه ورفع ذكرهم بالمناداة ×   وقد ف

  . مقرنة وفي سياق واحدوللرسول ولأمير المؤمنين صلى االله عليهما وآلهما 
من العنـاوين المسـتعملة في الاذان بـل اسـتعمل الاذان فهو النداء أما و

ة في قـوام وهذا شاهد على كون النداء من الماهيات المطويـ، بمعنى النداء أيضا
  :  ونظير هذه الرواية. ماهية الاذان

ثَنيِ أَبيِ عَـنْ بَعْـضِ أَصْـحَابهِِ : قال )٥(في تفسيرهالقمي ما رواه  _١٣ حَدَّ
                                                           

   ٤٤١2ص ١الكافي ج )١(
  ٢٢٥٤ص  ,٦ج  ,الصحاح )٢(
   ٤2الانvwاح الآية  )٣(
   ٣٦2النور الآية  )٤(
   ١٠٦2ص ٢تفسير القمي ج )٥(
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مَلَكـاً فيِ صُـورَةِ  اللهإنَِّ ×   قَالَ أَمِيرُ الْمُـؤْمِنينَِ : يَرْفَعُهُ إلىَِ الأْصَْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ 
يكِ الأْمَْلَحِ الأَْ  ابعَِةِ  _شْهَبِ الدِّ ـتَ الْعَـرْشِ لَـهُ و _بَرَاثيِنهُُ فيِ الأْرَْضِ السَّ عُرْفُهُ تحَْ

ذِي باِلْمwَـôِقِ فَمِـنْ  _جَناَحٌ باِلْمَغْرِبِ و جَناَحَانِ جَناَحٌ باِلْمôِwَقِ  ا الجْنَاَحُ الَّ فَأَمَّ
ذِي باِلْمَغْرِبِ فَمِنْ نَارٍ و _ثَلْجٍ  ا الجْنَاَحُ الَّ ـلاَةِ فَكُ  _أَمَّ قَـامَ  _لَّمَا حõَ1َ وَقْـتُ الصَّ

تِ الْعَرْشِ ثُـمَّ أَمَـالَ أَحَـدَ جَناَحَيْـهِ عَـلىَ  يكُ عَلىَ بَرَاثيِنهِِ وَرَفَعَ عُرْفَهُ مِنْ تحَْ الدِّ
يَكَـةُ فيِ مَنَـازِلكُِمْ  _الأْرَْضِ  ـذِي مِـنَ الـثَّلْجِ  _يُصَفِّقُ بهِمَِا كَمَا يُصَفِّقُ الدِّ فَـلاَ الَّ

ذِي مِنَ النَّارِ يُذِيبُ الثَّلْجَ ثُمَّ يُناَدِي بأَِعْلىَ صَـوْتهِِ و _فِئُ النَّارَ يُطْ  أَشْـهَدُ أَنْ  _لاَ الَّ
داً عَبْدُهُ و _اللهلاَ إلَِهَ إلاَِّ ا أَنَّ وَصِيَّهُ خَيرُْ الْوَصِيِّينَ و _رَسُولُهُ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ و أَنَّ محُمََّ

وسٌ  ــدُّ ــةِ  رَبُّ  _سُــبُّوحٌ قُ وحِ و الْمَلاَئكَِ . أيضــا )١(ورواهــا في الاحتجــاج. الــرُّ
روايـات  يصـيح في وقـت الاذانأنـه والملك الذي على هيئة الديك  رواياتو

وكـذلك ممـا . هذا الحديث مضمون كثيرة متفرقة في الأبواب وهذا مما يعاضد
  .  يعاضد هذا المتن روايات معرفة الديكة بأوقات الصلاة

بقــة مــع روايــات منشــأ تwــvيع الاذان مــن أن في متطاوهــذه الروايــة 
  .  الملكوت يؤذن بالشهادات الثلاثة

وهـي ، في الاذان وهذه الرواية كسـابقتها بصـدد بيـان حقيقـة التشـهد
  .  مطردة في بقية الموارد بأنه الشهادة الثالثة جزء وضعي من التشهد

ئف وبعض هذه الروايات التي وردت في تvwيع الاذان متطابقة مع طوا
  .  الروايات الثلاثة التي رواها الصدوق في الفقيه

                                                           

   ٣٣٨2ص ١الاحتجاج ج )١(
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  روايات وحدة الحقيقة الشرعية

وفي هذه الطائفة نذكر بعض الروايات الواردة في أبواب متعـددة والتـي 
تضمنت الحقيقة الvwعية الواحدة الموحدة للتشهد والمتضمنة للشـهادة الثالثـة 

  .  وللشهادات الحقة
 بـن أحمد عن التلعكبري عن جماعة أخبرنا :للطوسي وللنعماني الغيبة _١

 عـن العدل الموصلي سنان بن علي عن علي بن الحسين عن الأيادي الرازي علي
 عـن أحمـد بن سليمان عن الهمداني صالح بن علي عن الخليل بن محمّد بن أحمد

 أبـا سـمعت :قـال سـلام عن جابر بن يزيد بن الرحمن وعبد مسلم بن الزبال
    :يقول يالنب راعي سلمى

 جـل العزيـز قال السماء إلى به أسري ليلة : يقول’   هللا رسول سمعت
 يـا صـدقت قـال، والمؤمنـون :قلـت، ربه من إليه أنزل بما الرسول آمن :ثناؤه
 يا نعم :قلت؟ طالب أبي بن علي: قال، خيرها :قلت، لأمتك خلفت من محمد
 اسـما لـك  شـتققتفا، نبيا فاخترتك اطلاعة الأرض إلى اطلعت إني :قال رب
، محمّـد أنـتو المحمود فأنا؛ معي ذكرتو إلا موضع في أذكر فلا، أسمائي من
 الأعـلى فأنا، أسمائي من اسما له شققتو، عليا منها فاخترت الثانية اطلعت ثم
 مـن الحسـينو الحسـنو فاطمـةو عليا خلقتو خلقتك إني محمّد يا، علي هوو

 فمـن، الأرضـينو سـمواتال أهـل عـلى ولايتكم عرضتو، نوري من شبح
 محمّـد يا، الكافرين من عندي كان جحدها منو، المؤمنين من عندي كان قبلها

 غفرت ما لولايتكم جاحدا أتاني ثم البالي كالشن يصير حتى عبدني عبدا أن لو
 التفت قال، رب يا نعم :قلت؟ تراهم أن تحب أ محمد يا، بولايتكم يقرّ  حتى له

 محمّدو عليو الحسينو الحسنو فاطمةو بعلي أنا ذافإ فالتفت، العرش يمين عن
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 نـور مـن ضحضـاح في المهـديو الحسنو عليو محمّدو عليو موسىو جعفرو
 هـذاو الحجـج هـؤلاء محمـد يـا :فقال دري كوكب كأنه وسطهم في المهديو

 المنـتقمو لأوليائي الواجبة الحجة إنه جلاليو عزتيو محمد يا؛ عترتك من الثائر
وبنفس السند برواها ابن شاذان القمـي في المائـة منقبـة المنقبـة  )١() أعدائي من

vwورواها فرات الكوفي في تفسيره بسـندين ينتهيـان الى الإمـام ، )٢(السابعة ع
اخرج هذا الحديث جماعة من اعلام وإضافة لرواية الخاصة فقد  )٣(.×  الباقر

مقتل  في ٥٦٨او  ٥٣٨ المتوفىّ  يالعامّة منهم الموفّق بن احمد الخوارزمو الخاصّة
  . فالرواية مستفيضة. )٥(آخر فرايد السمطين في يالحموينو )٤(×  الحسين

    :الثالثة للشهادة الاستدلال تقريب
، نبيـا فاخترتـك اطلاعـة الأرض إلى اطلعـت إني( تعـالى قوله ان_اولا
 فأنـا؛ معـي وذكـرت إلا موضـع في أذكـر فلا، أسمائي من اسما لك  فاشتققت
 العبــاد عــلى’   للنبــي تعــالى االله اختيــار عــلى فــرّع )محمّــد نــتأو المحمــود

 بـذكر تعـالى ذكر االله اقتران ذلك على فرع ثم )اسمائي من اسما لك فاشتققت(
  . محمد والنبي المحمود فهو’   النبي

 مـن اسـما لـه وشـققت، عليـا منهـا فاخترت الثانية اطلعت ثم( _ ثانيا
 الـوصي في الشـأن كـذلك لـك انـهمعنـى ذ )عـلي وهـو الأعـلى فأنا، أسمائي

، اسـمه مـن اسـما لـه واشـتق، العبـاد عـلى الوصي تعالى االله فاختار، ×  علي
                                                           

 ١٠٩ح  ١٤٨وغيبة النعماني ص١٠٩ح ,١٤٧الغيبة للطوسي ص )١(
   ٣٨2قبة صمائة من )٢(
  ٧٤2ص ٤٨ - ٤٧تفسير فرات الكوفي ح )٣(
   ٢٣2الفصل السادس ح ١٤٦ص ١مقتل الحسين للخوارزمي ج )٤(
   ٢2فرائد السمطين ج )٥(
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 ثـم ومن الوصي واسم تعالى اسمه بين الاقتران يتم ان تقتÍ1 فالمقارنة وبالتالي
  . علي والوصي الأعلى فهو فرع

فَعْنَـا وَرَ { تفسير من ورد ما والتقريب للحديث المفاد هذا ويعضد_ ثالثا

رَك
ْ
 مـن ورد مـا مـوازاة وفي، ذكـر كلما تعالى االله باسم اسمه اقتران انه} لكََ ذِك
ن ترُْفَعَ { تفسير

َ
ُ أ ذِنَ اب&

َ
 وان، ‘  وفاطمة علي بيت البيوت هذه ان }ِ� نُيُوتٍ أ

    .التعظيم هو الرفع
عـن الحسـن بـن ، عـن سـعد، عن أبيه: الصدوق في ثواب الأعمال _٢

عـن ، عن جعفر بن محمـد، عقيل بن المتوكل المكي يرفعه عن ،موسى الخشاب
محمـد نبـي االله ( من صاغ خاتما من عقيق فـنقش فيـه :قال ^  عن جده، أبيه

    )١(.ولم يمت إلا على الفطرة، وقاه االله ميتة السوء )ولي االله وعلى
يدل على ان حد الحقيقة الvwعية للتشهد ، وقوله لم يمت إلا على الفطرة

وقوله الفطرة إشـارة إلى ، ة للفطرة التكوينية قد أخذ فيها الشهادة الثالثةالمطابق
يــنُ { قولـه تعــالى ِ ذَلـِـكَ ا<] ــقِ اب&

ْ
ــِ� فَطَـرَ ا[&ــاسَ عَليَْهَــا لاَ يَبْـدِيلَ ِ�لَ

&
ِ ال فطِْــرَةَ اب&

قَي]مُ 
ْ
   .فالدين متطابق مع تركيبة الفطرة والخلقة التي فطر الناس عليها )٢(}ال

وهو امـا الـثمالي او ( حمزة أبي بن علي وعن: في الاحتجاج للطبرسي _٣
 جعفـر عـن) البطائني والظاهر ان الطبرسي يروي الرواية مباشرة عن اصـله

 حـدثني’  االله رسـول قـال :قـال ^ آبائه عن أبيه عن الصادق محمد بن
 ديوحـ أنـا إلا إله لا أن من علم، قال أنه جلاله جل العزة رب عن جبرئيل

 وأن وخليفتـي وليـي×  طالب أبي بن عليا وأن ورسولي عبدي محمدا وأن
                                                           

  ٨2أحكام الملابس ح ٥٣الوسال ب )١(
   ٣٠2 :الروم )٢(
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، بعفـوي مـن النـار ونجيتـه، برحمتـي الجنة أدخلته حججي ولده من الأئمة
 مـن نعمتي وجعلتـه عليه وأتممت، كرامتي له فأوجبت، جواري له وأبحت
 إنأعطيتـه و سألني وإن أجبته دعاني وإن لبيته ناداني إن .وخالصتي خاصتي

 وإن، إلي قبلته رجع وإن، دعوته مني فر وإن، رحمته أساء وإن، ابتدأته سكت
   .فتحته بابي قرع

 محمدا أن يشهد ولم بذلك شهد أو، وحدي أنا إلا إله لا أن يشهد لم ومن
 أو، خليفتـي طالـب أبي بـن عـلي أن يشهد ولم بذلك شهد أو، عبدي ورسولي

 وصـغر نعمتـي جحـد فقـد يحججـ ولـده الأئمـة أن يشهد بذلك ولم شهد
 نـاداني وإن، حرمته سألني وإن حجبته قصدني إن، بآياتي وكتبي وكفر عظمتي

 جـزاؤه وذلك، خيبته رجاني وإن، دعاءه أستجب لم وإن دعاني، نداءه أسمع لم
    )١()الخبر... للعبيد بظلام أنا وما مني

 ^ بولاية أمير المؤمنين وولـده الائمـةوتقريب الاستدلال أن العلم 
في  ولكـن، في صـدر الحـديث المـذكورة شرط للجزاء بالجنة وبنعم االله تعالى

 الشـهادات بتلـك والتشـهد الشـهادة اشترط في رفـع العقوبـة ذيل الحديث
فهي تـدل عـلى أن صـحة الشـهادة الأولى مرهونـة بـما بعـدها مـن  .لأربعةا

لشـهادة ولـيس ا. الشهادات وصحة الشهادة الثانية مرهونة بالشهادة الثالثـة
بما تقـدم بيانـه ، الثالثة شرط قبول للشهادتين وحسب وإنما هي شرط صحة

أن الفرق بين شرط القبول وشرط الصحة أن الأول دخيل في الثواب والثاني 
مـن والمhiح في ذيل الرواية ان الشهادتين ، دخيل في عدم استحقاق العقاب

  . دون الثالثة لا ترفع العقاب
                                                           

  ٨٧2ص ١الاحتجاج ج )١(
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مما يوجب الاحتيـاط بـذكر الشـهادة الثالثـة في  وهذه الرواية ونظائرها
  .  والاذان الصلاة

  رَسُولُ  أَنيِّ  أَشْهَدُ   يَقُولُ   فَكَانَ ’    هللا  رَسُولُ   وَقَدْ أَذَّنَ : مرسلة الفقيه _٤
داً رَسُولُ   أَنَّ  أَشْهَدُ   فيِهِ   يَقُولُ   وقَدْ كَانَ   هللا  بهِمَِـا  وَرَدَتْ  قَـدْ  الأْخَْبَارَ   لأِنََّ   هللا  محُمََّ

  )١(.جمَيِعا
تفيد بأن الحقيقة الwـvعية للتشـهد قائمـة بالمضـمون والمعـاني وانـه لا 

  . في صيغ متعددة الامر واسع توقيف بحسب الالفاظ في صيغة واحدة بل
ثُـمَّ : (وفي أمالي الصدوق في حـديث ولادة الزهـراء عليهـا السـلام _٥

هَادَتَينِْ وقَالَتْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ  ليها السلامةُ عاسْتَنطَْقَتْهَا فَنطََقَتْ فَاطمَِ  باِلشَّ
سَيِّدُ الأْنَْبيَِاءِ وأَنَّ بَعْـليِ سَـيِّدُ الأْوَْصِـيَاءِ ووُلْـدِي سَـادَةُ  اللهوأَنَّ أَبيِ رَسُولُ ا هللا

وتشـهده حـين الـولادة ×   ونحوها رواية ولادة امـير المـؤمنين )٢()الأْسَْبَاط
وتضـمن ، وهي تفيد أخذها في الحقيقة الvwعية الواحـدة. الشهادات الثلاثةب

  . ^  والأئمة×   الشهادة الثانية للشهادة بالولاية لأمير المؤمنين
حـدثنا : معاني الأخبار قالومن الروايات المبينة للحقيقة الvwعية ما  _٦

بـن أبي  الحسـين حـدثني محمـد بـن :قال، حدثنا سعد بن عبد االله :قال &  أبي
عند  اجتمعنا :قالا، ومحمد ابني حمران، عن حمزة، عن محمد بن سنان، الخطاب

في جماعة من أجلة مواليـه وفينـا حمـران بـن أعـين فخضـنا في ×   أبي عبد االله
 .مالـك لا تـتكلم يـا حمـران :×  وحمران ساكت فقال له أبو عبد االله المناظرة

فقال أبو عبد  .في مجلس تكون فيهآليت على نفÕÂ أني لا أتكلم  يا سيدي :فقال
                                                           

   ٢٩٧2ص ١ج :الفقيه )١(
   ٦٩١2أمالي الصدوق ص )٢(
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أشـهد أن لا إلـه إلا  :فقال حمـران .أذنت لك في الكلام فتكلم إني قد :×  االله
خـارج مـن الحـدين حـد ، يتخذ صـاحبة ولا ولـدا لم، االله وحده لا شريك له
وأن ، القول بين القولين لا جبر ولا تفـويض وأن الحق، التعطيل وحد التشبيه

ليظهره على الدين كله ولـو كـره  له بالهدى ودين الحقمحمدا عبد ورسوله أرس
، وأن البعث بعد المـوت حـق، وأن النار حق، وأشهد أن الجنة حق، المvwكون

وأن حسنا بعـده وأن ، وأشهد أن عليا حجة االله على خلقه لا يسع الناس جهله
يا سـيدي مـن  ثم أنت، ثم محمد بن علي، ثم علي بن الحسين، الحسين من بعده

بينك  يا حمران مد المطمر :ثم قال .تر حمران التر :×  فقال أبو عبد االله .همبعد
 فمـن، أنتم تسمونه خيط البناء :فقال؟ يا سيدي وما المطمر :قلت، وبين العالم

فقـال ؟ وإن كان علويا فاطميا :فقال حمران .خالفك على هذا الامر فهو زنديق
  )١(.اوإن كان محمديا علويا فاطمي :×  أبو عبد االله

ةٌ عن الكافي  _٨ دِ بْنِ خَالدٍِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ  عِدَّ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّ
يَقُولُ شِيعَتُناَ ×   اللهفَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ ا

ذِينَ إذَِا  حمََاءُ بَيْنهَُمُ الَّ إنَِّا إذَِا ذُكرِْنَـا ذُكِـرَ  اللهإنَِّ ذِكْرَنَا مِنْ ذِكْرِ ا اللهخَلَوْا ذَكَرُوا االرُّ
يْطَانُ  هللا نَا ذُكرَِ الشَّ     .وإذَِا ذُكرَِ عَدُوُّ

باعتبارهم آيـات االله  ^  على تضمن ذكر االله تعالى لذكرهموهذه تدل 
  .  وكلماته

 اللهإنِ& ا{ :لـه تعـالىومنها الروايات المستفيضة الـواردة في تفسـير قو _٩
عَدْلِ 

ْ
مُرُ باِل

ْ
ِحْسانِ و يأَ

ْ
قُرªْو الإ

ْ
فَحْشاءِ و Vيِتاءِ ذِي ال

ْ
مُنْكَرِ و ينَْ» عَنِ ال

ْ
َـِْ يعَِظُكُـمْ و ال

ْ
ا®

رُونَ 
&
كُمْ تذََك

&
    )٢(}لعََل

                                                           

   ٢١٣2ص :ارمعاني الأخب )١(
   ٩٠2 :النحل )٢(



٣١٨...............................................   ����� 	
��  ٣ج / ���
�د� ������� 

وأن ، اللهشـهادة أن لا إلـه إلاّ ا :العدل :قال، علي بن إبراهيمففي تفسير 
 المنكــرو الفحشــاءو×   أمــير المــؤمنين :الإحســانو ’  اللهمحمّــدا رســول ا

    .فلانو فلانو فلان :البغيو
؟ فَمَا يَعْنيِ باِلْعَـدْلِ  :×  هللا عَبدِْ  لأِبيَِ  قُلْتُ  :قَالَ ، الحْرَِيرِيِّ  إسِْمَاعِيلَ  عَنْ و

حْسَانِ  :قُلْتُ  .»اللهشَهَادَةَ أنَْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ ا« :قَالَ  داً رَسُـولُ شَهَادَ « :قَالَ ؟ وَالإِْ ةَ أنََّ محُمََّ
هُ  :قُلْتُ  .»’  هللا أدََاءَ إمَِـامٍ إلىَِ إمَِـامٍ بَعْـدَ « :قَـالَ ؟ فَمَا يَعْنيِ بإِيِتاَءِ ذيِ الْقُرْبَى حَقَّ

    .»فُلاَنٍ و وَلاَيَةَ فُلاَنٍ « :قَالَ  الْمُنكَْرِ و يَنهْى عَنِ الْفَحْشاءِ و »إمَِامٍ 
شَهَادَةُ أَنْ لاَ إلَِـهَ  :الْعَدْلُ « :قَالَ ×   جَعْفَرٍ  أَبيِ  نْ عَ ، الهْمَْدَانيِِّ  عَطَاءٍ  وعَنْ 

حْسَانُ و، اللهإلاَِّ ا لِ  :يَنهَْـى عَـنِ الْفَحْشَـاءِ و، ×  وَلاَيَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَِ  :الإِْ ، الأْوََّ
    .»الثَّالثِِ  :الْبَغْيِ و، الثَّانيِ  :الْمُنكَْرِ و

ــارِثِ و ــةَ بْــنِ الحَْ ــهِ قَــالَ ( بيِ جَعْفَــرٍ عَــنْ أَ ، عَطيَِّ شَــهَادَةُ  :الْعَــدْلُ « :عَلَيْ
خْلاَصِ  داً رَسُولُ او، الإِْ حْسَانُ و، ’  اللهأَنَّ محُمََّ ، ×  وَلاَيَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَِ  :الإِْ

تْيَانُ بطَِاعَتهِِمَاو  الحْسَُـينُْ و الحْسََنُ  :إيِتَاءُ ذِي الْقُرْبَىو )عَلَيْهِمَا اللهصَلَوَاتُ ا( الإِْ
ةُ مِنْ وُلْدِهِ و  هُوَ مَنْ ظَلَمَهُمْ و الْبَغْيِ و الْمُنكَْرِ و يَنهْى عَنِ الْفَحْشاءِ و، ^  الأْئَِمَّ
نيِعُ ، مُوَالاةُ أَعْدَائِهِمْ و مَنعََ حُقُوقَهُمْ و قَتَلَهُمْ و     .»الأْمَْرُ الْفَظيِعُ و فَهُوَ الْمُنكَْرُ الشَّ

يَـأْمُرُ  اللهإنَِّ ا، يَـا سَـعْدُ « :×  بيِ جَعْفَـرٍ عَـنْ أَ ، عَنْ سَـعْدٍ  :الْعَيَّاشيُِّ وفي 
دٌ  حْسَـانِ وَهُـوَ عَـليٌِّ ، ’  باِلْعَدْلِ وَهُوَ محُمََّ هُـوَ و إيِتَـاءِ ذِي الْقُرْبَـىو×   وَالإِْ

تنِاَ اللهأَمَرَ ا، قَرَابَتُناَ نْ بَغَـى مَ ، الْمُنكَْرِ و نهَاَهُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ و، إيِتَائِناَو الْعِبَادَ بمَِوَدَّ
نَاو عَلىَ أَهْلِ الْبَيْتِ      .»دَعَا إلىَِ غَيرِْ

ثَنيِ الحْسَُينُْ بْنُ سَعِيدٍ مُعَنعَْنـاً عَـنْ أَبيِ : وفي تفسير فرات الكوفي قَالَ حَدَّ
دِ بْنِ عَليٍِ    ] يَقُـولُ  [تَعَالىَ  اللهكُنتُْ مَعَهُ جَالسِاً فَقَالَ ليِ إنَِّ ا :قَالَ ×   ] جَعْفَرٍ [محُمََّ
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عَدْلِ  اللهإنِ& ا{
ْ
مُرُ باِل

ْ
ِحْسانِ و يأَ

ْ
قُـرªْو الإ

ْ
’   اللهقَـالَ الْعَـدْلُ رَسُـولُ ا}  Vيِتـاءِ ذِي ال

حْسانِ و فَاطمَِةُ   إيِتاءِ ذِي الْقُرْبىو ] ×   ] عَليُِّ [بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  [أَمِيرُ الْمُؤْمِنينَِ   الإِْ
هْرَاءُ]   وَ ذِي الْقُرْبـى( ها وفي الأخـيرةونحوها روايتان غير .عليها السلام [الزَّ

  ). ^  أَوْلاَدُهَاو فَاطمَِةُ 

  :  والاستدلال بهذه الطائفة من الروايات في عدة نقاط
الآية دالة على الوجوب لتضمنها الامر بالعدل والإحسـان وايتـاء : أولا

مــادة الأمــر وشــمول والإحســان وإن تخيــل اســتحبابه ولكــن ، ذي القربــى
، جـوبامة في النظام الاجتماعي ينبه عـلى أن المـراد هـو الوالاحسان للبيئة الع

  .  وولايته×   ولذا فÁÂ الاحسان في الروايات بطاعة أمير المؤمنين
قرار والشـهادة الله بـالإفي هذه الطائفة تارة  فÁÂ العدل والاحسان: ثانياً 

بأصـل  أخـرىو، وهـذه أكثـر الروايـات‘   تعالى ولنبيـه ولأمـير المـؤمنين
، والايــمان بهــم والولايــة والإخــلاص‘   االله ورســوله ووليــهالاعتقــاد بــ

  .  والاعتقاد لا يتحقق الا بالقول باللسان مضافا الى المعرفة بالقلب
بين الحقيقة الvwعية المتقومة بالشـهادات فهذه من الروايات التي ت: ثالثا

، فالواو بين العدل والإحسان في الآية للمعية ولـيس للعطـف المطلـق، الثلاثة
لا حقـائق ، بلحاظ أنها في سياق بيان التشهد الذي هو حقيقة واحدة مجموعية

  .  استغراقية
في روايـة طويلـة في وحـدة الحقيقـة الwـvعية وأنهـا  _وفي البحار  _١٠

كتاب رياض الجنان لفضـل االله بـن عن  _حقيقة تكوينية قبل أن تكون شرعية 
قال أبـو جعفـر  :الجعفي قالباسناده مرفوعا إلى جابر بن يزيد  محمود الفارسي
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، يا جابر كان االله ولا شئ غيره ولا معلوم ولا مجهول :×  علي الباقر محمد بن
وخلقنا أهل البيـت معـه مـن ’   خلق خلقه أن خلق محمدا فأول ما ابتدأ من

حيـث لا سـماء ولا أرض ولا ، خÇ1اء بين يديـه فأوقفنا أظلة، نوره وعظمته
نورنا من نور ربنـا كشـعاع  س ولا قمر يفصلمكان ولا ليل ولا نهار ولا شم

   .ونعبده حق عبادته نسبح االله تعالى ونقدسه ونحمده، الشمس من الشمس
لا إله  :ثم بدا الله تعالى عز وجل أن يخلق المكان فخلقه وكتب على المكان

خلق  ثم، به أيدته ونhiته، علي أمير المؤمنين ووصيه، محمد رسول االله، إلا االله
ثـم خلـق االله السـماوات ، رش فكتب على سرادقات العرش مثل ذلـكاالله الع
ثم ، ثم خلق الجنة والنار فكتب عليها مثل ذلك، على أطرافها مثل ذلك فكتب

الملائكة وأسكنهم السماء ثم تراءى لهم االله تعالى وأخذ عليهم الميثـاق لـه  خلق
ــة ــد بالربوبي ــلي’   ولمحم ــالنبوة ولع ــة×   ب ــرائ، بالولاي ــطربت ف ص فاض

االله على الملائكة واحتجب عنهم فلاذوا بالعرش سـبع سـنين  فسخط، الملائكة
ويسـألونه الرضـا فـرضي ، ويقرون بما أخذ علـيهم يستجيرون االله من سخطه

الا قـرار السـماء واختصـهم لنفسـه  عنهم بعدما أقروا بذلك وأسكنهم بذلك
فسـبحوا ، تسـبح فسـبحت ثـم أمـر االله تعـالى أنوارنـا أن، واختارهم لعبادته

   .ولا كيف يقدسونه بتسبيحنا ولولا تسبيح أنوارنا ما دروا كيف يسبحون االله
محمد رسـول ، لا إله إلا االله :ثم إن االله عز وجل خلق الهواء فكتب عليه

ثـم خلـق االله الجـن وأسـكنهم ، به أيدته ونhiته، علي أمير المؤمنين وصيه االله
، بالولايـة×   ولعـلي، بالنبوة’   حمدولم، وأخذ الميثاق منهم بالربوبية الهواء

وجحد منهم من جحد فأول من جحد إبلـيس لعنـه ، منهم بذلك من أقر فأقر
   .بالشقاوة وما صار إليه فختم له، االله

 فسبحوا بتسـبيحنا، ثم أمر االله تعالى عز وجل أنوارنا أن تسبح فسبحت
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عـلى  ثـم خلـق االله الأرض فكتـب، ولولا ذلك مـا دروا كيـف يسـبحون االله
بـه أيدتـه ، علي أمـير المـؤمنين وصـيه، محمد رسول االله، إلا االله لا اله :أطرافها
ثم خلـق ، يا جابر قامت السماوات بغير عمد وثبتت الأرض فبذلك، ونhiته

ثـم أخـرج ، أديم الأرض فسواه ونفـح فيـه مـن روحـه من×   االله تعالى آدم
بــالنبوة ’   لمحمــدو، لــه بالربوبيــة ذريتــه مــن صــلبه فأخــذ علــيهم الميثــاق

    .وجحد من جحد أقر منهم من أقر، بالولاية×   ولعلي
شأني  وعزتي وجلالي وعلو :’  ثم قال لمحمد، فكنا أول من أقر بذلك

والنـار  لولاك ولولا علي وعترتكما الهادون المهديون الراشدون ما خلقت الجنة
يا محمد أنـت ، ولا المكان ولا الأرض ولا السماء ولا الملائكة ولا خلقا يعبدني

خليلي وحبيبي وصفيي وخيرتي من خلقي أحب الخلق إلي وأول مـن ابتـدأت 
به أيدتك ، ثم من بعدك الصديق علي أمير المؤمنين وصيك .من خلقي إخراجه

ثم هـؤلاء الهـداة ، وجعلته العروة الوثقى ونور أوليائي ومنار الهدى ونhiتك
نـتم خيـار خلقـي فـيما بينـي وأ، أجلكم ابتدأت خلق ما خلقت من، المهتدون

نـور عظمتـي واحتجـت بكـم عمـن سـواكم مـن  خلقتكم من، وبين خلقي
، فكـل شـئ هالـك إلا وجهـي، بكـم وجعلتكم استقبل بكم واسأل، خلقي

ومـن ، ولا يهلك مـن تـولاكم ولا يبيد، لا تبيدون ولا تهلكون، وأنتم وجهي
ي وخـزان وحملـة سر وأنتم خيـار خلقـي، استقبلني بغيركم فقد ضل وهوى

  . علمي وسادة أهل السماوات وأهل الأرض
وأهـبط ، هبط إلى الأرض في ظلل من الغـمام والملائكـة ثم إن االله تعالى

وأوقفنا نورا صفوفا بـين يديـه نسـبحه في أرضـه كـما ، أنوارنا أهل البيت معه
ونعبـده في أرضـه ، أرضه كما قدسناه في سـمائه ونقدسه في، سبحناه في سماواته
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لاخذ الميثاق سلك ذلك ×   ذرية آدم فلما أراد االله إخراج، دناه في سمائهكما عب
ولـولا ، ثم أخرج ذريته من صلبه يلبون فسبحناه فسبحوا بتسـبيحنا، النور فيه

ثم تراءى لهم بأخذ الميثاق مـنهم لـه  ذلك لا دروا كيف يسبحون االله عز وجل
ثـم أخـذ الميثـاق ، ربكمألسـت بـ :عند قوله، بلى :وكنا أول من قال، بالربوبية

    .وجحد من جحد، فأقر من أقر بالولاية×   ولعلي، ’  منهم بالنبوة لمحمد
وأول خلــق عبــد االله ، فــنحن أول خلــق االله :×  ثـم قــال أبــو جعفــر

ونحن سبب خلق الخلق وسـبب تسـبيحهم وعبـادتهم مـن الملائكـة  وسبحه
وبنا أكرم االله من أكرم من ، االله وبنا وحد االله وبنا عبد االله فبنا عرف، والآدميين

 :ثـم تـلا قولـه تعـالى، وبنا عاقب من عقاب، أثاب وبنا أثاب من، جميع خلقه
ون{

n
اف حَْنُ الص&

َ
مُسَب]حُون*  وVَنِ&ا [

ْ
حَْنُ ال

َ
ٌ { :وقوله تعالى} وVَنِ&ا [

َ
نَ للِـر&ْ)نَِ وَ< َ̄ قلُْ إنِ 

عَابدِِين
ْ
لُ ال و&

َ
ناَ أ

َ
وأول مـن أنكـر أن ، من عبد االله تعـالى أول’   فرسول االله} فأَ

   .ثم نحن بعد رسول االله يكون له ولد أو شريك
فـما زال ذلـك ، ثم أودعنا بذلك النور صلب آدم عليه الصلاة والسلام

ولا اسـتقر في ، ينتقل من الأصـلاب والأرحـام مـن صـلب إلى صـلب النور
ر فيه حتى صـار وشرف الذي استق، الذي انتقل منه انتقاله صلب إلا تبين عن

جـزء في  :بأم عبد االله فاطمة فافترق النـور جـزئين في صلب عبد المطلب فوقع
وتقلبك في السـاجدين يعنـى  :قوله تعالى فذلك، وجزء في أبي طالب، عبد االله

فعلى هـذا أجرانـا االله تعـالى في الأصـلاب  في أصلاب النبيين وأرحام نسائهم
   .× آدم لدنوالأرحام وولدنا الاباء والأمهات من 

ومن الروايات التي يستفاد منها أخـذ الشـهادة الثالثـة في الحقيقـة  _١١
د هو ما ورد في أحداث ظهور الإمام المهدي المنتظـر عجـل االله الvwعية للتشه
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، تعالى فرجه وأنه سيدعو إلى الشهادة الثالثة ويجعلها ركنـا مـن أركـان دعوتـه
فيصبح بمكـة (×    عن أبي جعفرعن عبد الأعلى الجبلي: ففي تفسير العياشي

فيجيبه نفر يسـير و يسـتعمل عـلى ، ’  فيدعو الناس إلى كتاب االله و سنة نبيه
فيقتـل المقاتلـة لا يزيـد  _فيرجع إلـيهم، ثم يسير فيبلغه أن قد قتل عامله، مكة

ثم ينطلق فيدعو الناس إلى كتـاب االله و سـنة نبيـه ، على ذلك شيئا يعني السبي
ثم ... و البراءة من عدوه، ×  و الولاية لعلي بن أبي طالب، معليه و آله السلا

ثم ينطلق يدعو الناس إلى كتاب االله و سنة نبيه و الولاية :... في أحداث المدينة
وهـذه تبـين دعوتـه عجـل االله  )١()و البراءة من عـدوه×   لعلي بن أبي طالب

وهـذه ، لثالثـةفرجه للإسلام الواقعي وهو الايمان وأن مفتاحه هـو الشـهادة ا
  .  أيضا من أدلة توقف صحة الشهادتين على الشهادة الثالثة

ونحوها في دعوتهم إلى الايمان ما رواه الفتال النيسابوري في روضـة  _١٢
علي بن عقبة عن أبيه قال إذا قام القائم حكـم بالعـدل وارتفـع في عن  الواعظين

د كـل حـق إلى أهلـه الجور وآمنت به السبل وأخرجت الأرض بركاتها ور أيامه
حتى يظهروا الاسلام ويعترفوا بـالايمان أمـا سـمعت االله عـز  ولم يبق أهل دين

السـماوات والأرض طوعـا وكرهـا وحكـم في  وله أسـلم مـن في :وجل يقول
الأرض كنوزهـا وتبـدي  فحينئـذ تظهـر’   الناس بحكم داود وحكـم محمـد

  .  )٢()لبرهبركاتها فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا 
ومن روايات الحقيقـة الwـvعية الواحـدة هـو مـا ورد بعنـوان ان  _١٣

ففي حـديث عبـد العزيـز بـن مسـلم عـن الإمـام ، الإمامة هي أس الإسلام
                                                           

  ٥٧2ص ٢تفسير العياشي ج )١(
  ٢٦٥2روضة الواعظين ص )٢(
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وصـلاح الـدنيا وعـز ، ونظام المسـلمين، زمام الدين إن الإمامة: (×  الرضا
 )١()لـة الأنبيـاءان الإمامة هـي منز... الناميالإسلام إن الإمامة أس ، المؤمنين

الأس سـيما ، وتعابير مثل نظام المسـلمين وأس الإسـلام دالـة عـلى مـا ذكرنـا
  .  أعظم من الأصلفهو  والاساس
قال وصف إسماعيل بن عمار : وفي موثقة إسحاق بن عمار الصيرفي _١٤

وأن ، أشـهد أن لا إلـه إلا االله إني :فقـالدينه واعتقـاده ×   أخي لأبي عبد االله
واحدا واحدا حتـى انتهـى  _يعني الأئمة  _وأنكم ووصفهم ، االلهمحمدا رسول 

  )٢(.الحديث... ×  إلى أبي عبد االله
 :قال، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة: (وفي الغيبة للنعماني _١٥

حدثنا إسماعيل بن  :قال، يعقوب الجعفي أبو الحسن حدثنا أحمد بن يوسف بن
، عن أبيه ووهيب بـن حفـص، بن أبي حمزةعلي  حدثنا الحسن بن :قال، مهران

ألا أخـبركم بـما لا يقبـل  :قال ذات يوم أنه×   عن أبي عبد االله، عن أبي بصير
شـهادة أن لا إلـه إلا  :فقـال .بـلى :فقلت؟ االله عز وجل من العباد عملا إلا به

 _ والبراءة مـن أعـدائنا، لنا والولاية، والإقرار بما أمر االله، وأن محمدا عبده، االله
والانتظار ، والطمأنينة والورع والاجتهاد، والتسليم لهم، _يعني الأئمة خاصة 

وهذه الرواية تدل على توقف قبـول الاعـمال عـلى  )٣()الحديث... ×  للقائم
ولـيس توقفهـا عـلى الولايـة ، الشهادة الثالثة على وزان توقفها على الشهادتين

من يتوقف عنده إلا الحسن بـن  وليس في السند. بل على الإقرار بالولاية، فقط
وقـد عملـت الطائفـة ، علي بن أبي حمزة البطائني وهو أخـف طعنـا مـن أبيـه

                                                           

  ٢٠٠2ص  ١ج :الكافي )١(
  ٣٤٢2الغيبة للنعماني ص )٢(
   ٢٠٧2ص :غيبة النعماني )٣(
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احمـد بـن  أمـا، برواياته مع كون الرواي عنه إماميا كما هو الحال في هذا السـند
يوسف بن يعقوب فهو من مشايخ الاجازة وقـد اعتمـده النجـاشي في روايـة 

  .  جكتاب جميل بن درا

  : الروايات خاتمة في

يمكن أن نحصل من الطوائف السابقة طائفة مستقلة وهي مـا دل عـلى 
وهـي الروايـة الثانيـة مـن طائفـة ، فساد الشهادتين مـن دون الشـهادة الثالثـة

وقد ×   روايات الشهادة الثالثة في الاذان وهي رواية تفسير الإمام العسكري
والروايـة ، ثالثـة والرابعـةوكذلك الروايـة ال، تقدم تقريب دلالتها على الفساد

الأولى من طائفة وحدة الحقيقة الvwعية وهي رواية الغيبـة للطـوسي والغيبـة 
  .  وكذلك الرواية الثالثة وهي رواية الاحتجاج، للنعماني

في الالسنة المختلفة للروايات أن هناك تـدرجا في البيـان ويلاحظ أيضا 
التشـهد والصـلاة ثـم بيـان المvwوعية الخاصـة في بدء من أصل المvwوعية ثم 

  .  اللزوم للشهادة الثالثة والفساد من دونها
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  شبهة كلام الآدمي : أولا

سـيما مـا تقـدم في ، ويعرف الرد عليها من خلال بعض الوجوه المتقدمة
  .  الفصل الثالث والرابع

  شبهة بدعية الشهادة الثالثة لعدم وجود النص : ثانيا

، قيل ان الشهادة الثالثة في الاذان والإقامة بدعة لعـدم ورود الـنص بهـا
ولا نسـلم بـذلك لمـا ذكرنـاه في _واب انه لو سلمنا عـدم وجـود الـنص والج

فان ذلك لا يعني البدعية لان البدعية لا تـدور مـدار الـنص  _مواضع عديدة
نـص  هناك نـص خـاص لم تكـن بدعـة وان لم يكـن الخاص بأن نقول إن كان

، فالدين ومنظومته الفقهية لا تدور مـدار الـنص الخـاص، خاص كانت بدعة
وجب رفع اليد عن العديد من الاحكام الwـvعية لعـدم ورودهـا بـنص  والا

وانــما البدعــة وعــدمها تــدور مــدار مطابقــة المضــمون للعمومــات ، خــاص
أو القـول وبعبارة أخرى المدار في البدعية على مخالفة ال1ـÇورات . والمحكمات

أما تركيز البحث عـلى الـنص الخـاص فقـط وجعلـه هـو ، والحكم بلا الدليل
  .  ور فهو منهج الرواة والحشويين وليس هو منهج الفقهاءالمح

وأما مـا روي في شـواذ الأخبـار مـن ( كلام الشيخ في النهايةوقد تقدم 
فمـما لا يعمـل عليـه في  »وآل محمـد خـير البريـة أشهد أن عليا ولي االله« :قول

ين والفرق ب، ولم يقل كان مبدعا .)١()عمل بها كان مخطئا فمن .الأذان والإقامة
                                                           

  ٦٩2ص :النهاية )١(
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المخطئ والمبدع أن الأول مخالف لحكم نظري اجتهادي والثاني مخـالف لحكـم 
وقـد أم1ـ0 كـلام . فالتخطئة تخطئة الاجتهـادات بعضـها لـبعض. ضروري

الشيخ العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى والبيان والدروس في كونـه غـير 
  .  وإنما هو مخطئ، مبدع ولا آثم

هـو ، فالقول بكونهـا بدعـة، كونها بدعة ومع كل هذا فلا وجه لاحتمال
وإلا صار كل اخـتلاف اجتهـادي منشـأ لحكـم كـل للآخـر ، من القول بدعة

  . بالبدعية

  شبهة التوقيفية في الصلاة : ثالثا

 في هـذه الفصـول غـير شرعية اعتقاد يجوز ولا: (قال في الروضة البهية
 أو خـير خير البرية لهوآ محمدا وأن×   لعلي بالولاية كالتشهد الأذان والإقامة

vwالعبـادات في إدخالـه حقـا يجـوز واقـع كـل فما، كذلك الواقع كان وإن الب 
، وتvwيعا بدعة فيها ذلك إدخال تعالى فيكون االله من المحدودة، شرعا الموظفة

 وبالجملـة، العبـادات مـن أو نحو ذلـك، ركعة أو تشهدا الصلاة في لو زاد كما
  .  )١()الأذان فصول نم لا، أحكام الإيمان من فذلك

وقد أجبنا عن هذه الشبهة في مواطن عديدة منها الفصـل الأول الـذي 
  . عقد لبيان وحدة الحقيقة الvwعية للتشهد

  شبهة كون الصلاة والاذان من شعار الإسلام لا الايمان: رابعا

لواحق الحقيقة الvwعية وان يطرح في الجواب هو من وما الشبهة هذه و
                                                           

   ٥٧٣2ص ١الروضة البهية ج )١(
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حقيقـة شرعيـة عـلى نحـو شـعائر الإسـلام او هل هو لصلاة الاذان وتشهد ا
  .  شعائر الايمانحقيقة شرعية على نحو 

  : +  كاشف الغطاءجعفر قال الشيخ أما أصل الشبهة فقد 
آلـه خـير و أن محمـداو، و ليس من الأذان قول أشهد أن عليـا ولي االله( 

ضع المفوضة لعنهم لأنه من و، أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين مرتينو، البرية
أن و، االلهلما في النهاية إن ما روي أن منه أن عليا ولي و، على ما قاله الصدوق االله

مـا في و، مـن شـواذ الأخبـار لا يعمـل عليـه، آله خير البvw أو البريةو محمدا
، آل محمـد خـير البريـةو، ×  المبسوط من أن قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين

 االلهما في المنتهى مـا روي مـن أن قـول أن عليـا ولي و، من الشاذ لا يعول عليه
ثـم إن خروجـه مـن ، آل محمد خير البرية من الأذان من الشاذ لا يعول عليهو

 الأذان من المقطوع به لإجماع الإمامية من غير نكير حتى لم يذكره ذاكر بكتـاب
  .  لا فاه به أحد من قدماء الأصحابو

    .ون الإيمانولأنه وضع لشعائر الإسلام د] ١[
  .  ^  لذا ترك فيه ذكر باقي الأئمّةو ]٢[
فـلا يـذكر ’   حين نزوله كان رعيّة للنبي×   لأن أمير المؤمنينو ]٣[

  .  على المنابر
 لأن ثبوت الوجوب للصلاة المـأمور بهـا موقـوف عـلى التوحيـدو ]٤[

  . النبوة فقطو
بـوة مـن الن أالإسـلام لكـان في مبـد أعلى أنه لو كان ظاهرا في مبد] ٥[

  .الفترة ما كان في الختام
من حاول جعله من شعائر الإيمان فـألزم بـه لـذلك يلزمـه ذكـر و ]٦[
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هذا اعتراف بوجود من اوجب الشهادة الثالثة في الاذان من باب ( ^  الأئمّة
  )  كونه من شعائر الايمان

’   النبـيو في نصـبه للخلافـة االلهمكررا مـن ’   قد أمر النبيو ]٧[
    .ن المنافقين حتى جاءه التشديد من رب العالمينيستعفي حذرا م

لم و لأنه لو كان من فصول الأذان لنقـل بـالتواتر في هـذا الزمـانو ]٨[
  يخف على أحد من آحاد نوع الإنسان 

، إنما هو من وضع المفوضـة الكفـار المسـتوجبين الخلـود في النـارو ]٩[
فساعده على الخلق ×   ليتعالى فوّض الخلق إلى ع االلهلعل المفوضة أرادوا أن و

  .  معيناو فكان وليا
ومن قصده ، فمن أتى بذلك قاصدا به التأذين فقد شرع في الدين] ١٠[

، كذا كلما انضـم إليـه في القصـدو، جزء من الأذان في الابتداء بطل أذانه بتمامه
لإظهـار ×   من قصد ذكر أمير المـؤمنينو، لو اختص بالقصد صح ما عداهو

، أو مع ذكر رب العالمين أو ذكـر سـيد المرسـلين، حانه لذاتهشأنه أو لمجرد رج
إرغـام و، أو الرد على المخـالفين، في باقي الأئمّة الطاهرينو كما روي ذلك فيه

أنوف المعاندين أثيب على ذلك لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرفيـة لكثـرة 
سـلط فيهـا التو فـلا امتيـاز لهـا إلا مـع قرينـة إرادة معنـى التiـhف، معانيها

نحوه لأن جميع المـؤمنين و، الأئمّة في الآية الكريمةو رسولهو االلهكالاقتران مع 
 االلهفلو بدل بالخليفة بلا فصل أو بقول أمير المؤمنين أو بقـول حجـة  االلهأولياء 

أبعـد عـن و نحوها كان أولىو’   االلهتعالى أو بقول أفضل الخلق بعد رسول 
)١().انتوهم الأعوام أنه من فصول الأذ

  

                                                           

  ٢٢٧ :كشف الغطاء عن مبهمات شريعه الغراء الصفحة )١(
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  الايمان معالمقاعدة في كون الصلاة والاذان من 

لإيـمان لهويـة اهو ببيان أن الصلاة معلم عقائـدي +   وجواب ما ذكره
  :  وذلك، وشعار من شعارات الايمان لا الإسلام

كـما تقـدم بيـان ذلـك . عبادة هويتهـا عقائديـة كـاملاً  الصلاةإن : أولا
الهويـة الاعتقاديـة للصـلاة اك أن قـد تبـين هنـو، الفصول السابقةمفصلا في 

  .  متقومة بالإيمان لا بخصوص ظاهر الإسلام
للإسـلام  اعقائـدي معلـماً كما سـنبين يجعلهـا الصلاة إن ما أخذ في : ثانيا

على خلاف كلام الشيخ جعفر كاشـف ، لا لمجرد الإسلام الظاهري، والايمان
. م دون الإيـمانوضع لشـعائر الإسـلا [اي الاذان] ولأنه: (قالحيث الغطاء 

حـين نزولـه كـان ×   ولأن أمير المؤمنين. ^  ولذا ترك فيه ذكر باقي الأئمّة
  ). إلى آخر كلامه... فلا يذكر على المنابر’   رعيّة للنبي

  :  عديدة الشواهد على كونه معلما عقائديا للإيمانويرد عليه ان 
 وجوب الصلاة على محمد وآل محمد ب1ـÇورة المسـلمين: الشاهد الأول

سواء بالارتكاز الإجمـالي فضـلا . وضم الآل معلم للإيمان بالولاية، في التشهد
  .  عن التحليل التفصيلي

جملة من الاحكام في الاذان والإقامة وداخل الصلاة هي : الشاهد الثاني
كحي على خير العمـل وعـدد فصـول الاذان  ^  خاصة بمذهب اهل البيت

، بـل كيفيـة الوضـوء، مين والتكفيروالإقامة والسجود على الأرض ومبطلية آ
بحيث تميـز صـلاة . وجملة من الأحكام التي هي من ضروريات هوية المذهب

  .  المؤمن من المخالف بها
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أنه مر في تقرير نية العبادة أنه لابد من قصد امتثـال أمـر : الشاهد الثالث
  . االله تعالى وأمر الرسول وأمر الأئمة صلوات االله عليه وعليهم

في آخر الصـلاة بعـد  ^  استحباب السلام على الائمة: الرابعالشاهد 
وقـد أفتـى . وأن هذا السلام لا يخرج بـه عـن الصـلاة، ’  السلام على النبي

بذلك الصدوق في الفقيه والمفيـد في المقنعـة والطـوسي في النهايـة وكـذلك في 
وهـذا أوضـح معلـم . الصلاة عـلى النبـي في التشـهد الأول والتشـهد الثـاني

  .  تهم مفصلا في الفصل الرابع فراجعوقد تقدم نقل كلما. يمانللإ
 ^  اتفاق علماء الامامية على لزوم ذكر أسماء الائمـة: الشاهد الخامس

احد خطبتي صلاة الجمعة التي هي بدل ركعتي صلاة الظهر مـع ان صـلاة  في
 الجمعة ممارسة شعائرية معلنة ترتبط بالبعد الاجتماعي والسـياسي والـديني في

  .  الإسلام
إنه لا يجوز في صلاة الجماعة الائتمام بغـير المـؤمن كـما : الشاهد السادس

أن الاتصال في صلاة الجماعة لابد ان يكون بالمؤمنين وهذا كله يصب في كـون 
كما هو الحال في زي وهيئة صلاة الجماعة . صلاة الجماعة معلما ايمانيا لا إسلاميا
بل حتى الصلاة الفردية عندما ، المخالفينأنها بvwوط مذهب الحق لا مذاهب 

يسبل يديه ويسـجد عـلى التربـة الحسـينية فـإن زي وهيئـة الصـلاة مبصـومة 
  .  يمان بشكل بين جدالإاب

القنوت من معالم الايمان لأن سائر المـذاهب لا يقنتـون : الشاهد السابع
  .  في جل صلواتهم

حي على خير العمل ما ورد في معاني الأخبار من تفسير : الشاهد الثامن
  .  مما يعني أن الصلاة معلم من معالم الايمان ^  ببر فاطمة وولدها
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والحاصل ان هيئة صـلاة المـؤمن مختلفـة عـن صـلاة المخـالف بحيـث 
تشكل تلك الهيئة معلما واضحا من معالم الايـمان فيقـال هـذه صـلاة الشـيعي 

وتضـمين ، نفالصلاة معلم واضح من معالم الايـما، وتلك صلاة غير الشيعي
الشهادة الثالثة فيها سـواء في مقـدماتها او في أثنائهـا متطـابق مـع هـذه الهويـة 

  .  الايمانية
ولازدياد التوضيح لا بأس بمراجعة ما ألفه أعلامنا مما غيره العامة مـن 

  . +  معالم الصلاة كما في البحار والغدير للعلامة الاميني
يستفاد في رد من اعـترض عـلى  ومن هذا التغيير الكبير في معالم الصلاة

مضـافا الى وجـود سـيرة كـدير الضـبي ، بأنها لو كانت لبانـتالشهادة الثالثة 
  .  وسيرة الشيعة في الغيبة الصغرى وسيرة شيعة بغداد في أوائل الغيبة الكبرى

ما ورد في النصوص المختلفة لصلاة الميت مـن التركيـز : الشاهد التاسع
خمس تكبيرات للمؤمن وأربع للمنافق وصيغ الـدعاء وأنها ، على العقائد الحقة

صـلاة الميـت بهـذه أن الخاصة بالمستضعف وبمن لا يعـرف أمـره دليـل عـلى 
  .  الكيفية وهذه الالفاظ من معالم الايمان لا الإسلام الظاهري

   



   







    



  

هل يجوز قراءة هذه الصيغة الواردة في الفقه الرضوي في الصـلاة عـلى  _١س 
    :في التشهد الأول والثاني في الصلاة المكتوبة’   النبي
وفاطمـة ، وعـلي المرت1ـ0، اللهم صـل عـلى محمـد المصـطفى( 
، وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين، والحسن والحسين، الزهراء

وعـلى عروتـك ، وعـلى حبلـك الأطـول، اللهم صل على نورك الأنور
وعـلى بابـك ، وعـلى جنبـك الأوجـب، وعلى وجهك الأكرم، الأوثق
، اللهـم صـل عـلى الهـادين المهـديين، وعلى مسـلك الiـhاط، الأدنى

 )؟ الأخيار الأبرار، الطيبين الطاهرين، الراشدين الفاضلين
 عنهممن الصلوات عليهم الواردة  كل صيغةكذلك نعم يجوز ذلك و: الجواب

  .  في الزيارات والأدعية

الشهادة الثالثة عند الامامية من أركان دين الإيمان فكيـف لم يوجبوهـا  _٢س 
الكثـير ها جزءا مستحبا بالخصوص وإن ذهب في الصلاة بل لم يجعلو

  .أو الأكثر لمvwوعيتها فيها
 أن ستطاعة البحث العلمي والفذلكـة الصـناعيةاب في حقيقة الأمر إن :الجواب

كشف إجمـاع علـماء الإماميـة وتسـالمهم عـلى كـل مـن الوجـوب ي
 .  وذلك بعدة نقاطالتكليفي والوضعي ال/.طي لصحة الصلاة 

الإجمـاع القاعـدي والتقـديري الـذي  ومرادنا من الاجماع هو
من تسالم الكل على قواعـد بأن يستنتج ، ذهب إليه المرت�� والطوسي

مـن عـدة قواعـد تسـتل والتـي وأصول معينة تسالمهم على النتيجـة 
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   .وأصول منضمة منضدة مع بعضها البعض
ــدة الأولى ــا القاع ــة : أم ــة بالأدل ــذهب الثابت ــي ضرورة الم فه

يدخل في صفة الإيمان إلا بالتشهد  قائمة على أن المسلم لاوالالقطعية 
ــراره  ــه وإق ــه ونطق ــي تلفظ ــة ولا يكف ــهادة الثالث ــا بالش ــا نطق لفظ

كـما هـو الحـال ، اده بها من دون تلفظهعتقاكما لا يكفي . بالشهادتين
    .عتقاد بهما من دون التلفظ بهمايكفي الا لاحيث في الشهادتين 

 تسـالم علـماءالنص والفتـوى بـل فهي أن  :أما القاعدة الثانية
كـالحج  _شتراط صحة الصـلاة وكـل العبـادات االإمامية قائم على 

لنهـي عـن والصوم والزكاة والخمس والجهـاد والأمـر بـالمعروف وا
المنكر والأذان والإقامة والذكر والدعاء والقنوت والتوبة والخشـوع 

بـالإيمان وأنـه  _والت��ع وغيرها من عنـاوين وماهيـات العبـادات 
 أنو، شرط في صحة العبادات ولو بنحو ال/ـ.ط المتـأخر أو المقـارن

 .  دونه بل هي فاسدة فضلا عن عدم قبولهامن  العبادة لا تصح
عليها  متول العبادات بالشهادة الثالثة قاعدة قاشتراط قبابل 

   .ال��ورة بالأدلة القطعية الواردة عند الفريقين
ومن هاتين القاعدتين عند الإماميـة يسـتنتج قـولهم بحسـب 

شــتراط صــحة الصــلاة عنــدهم اســتلزام القاعــدي ال�ــ�وري الا
   .بالشهادة الثالثة ووجوبها ولو بنحو ال/.ط المتقدم أو المقارن

ي ذذا فضلا عن ذهابهم إلى وجوب آخر للشهادة الثالثة والـه
وهو وجوبها في نفسه  شرط لصحة وقبول الصلاة وكل العبادات وه

وهذا الواجب لهذا الوجوب هو المـأخوذ شرطـا ، يمانللدخول في الا
    .لصحة وقبول الصلاة وكل العبادات
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حـد أاورد ، تـهسماحة الاستاذ الاجل السلام علـيكم ورحمـة االله وبركا _٣س 
السادة سؤالا واعتراضا عـلى مـا مـر مـن الاسـتدلال عـلى شرطيـة 

   :حاصله .الشهادة الثالثة لصحة الصلاة والعبادات
رسـل القاعـدتين أقد ف، ما ذكر ليس تاما صغرى ولا كبرىإن 

صل البحث الى مصـادر الاجمـاعين أولعله اشار في ، ارسال المسلمات
فالصـغرى وهـي وجـود الاجمـاع  كتـوبوامـا بحسـب الم، ولم ينقل

وامـا  .وخاصـة القاعـدة الاولى، والÇ1ورة على المدعى فغـير مسـلم
    .الكبرى فان الاجماع المنقول ليس بحجة ما لم يكن مدركيا

ينـتج منهـا وجـوب ولا  ثم عـلى فـرض تمـام القاعـدتين فـلا
لتلفظ بالشهادة الثالثة في الصلاة وانـما يجـب او يسـتحب لاستحباب 
    .لمرة واحدة وخارج الصلاةلو ا وذلك مطلق

فـاذا كـان ، وثالثا لم يبين محل التلفظ بالشهادة الثالثة في الصـلاة
، المقصود في الاذان والاقامة فهي ليست من الصلاة بل من مقـدماتها

فهل يخير المكلف في محل الـتلفظ بهـا امـا ان المقصـود هـو الـتلفظ في 
    ؟!التشهد بعد ذكر الشهادتين

كان التلفظ بالشهادة الثالثة مـن التسـالم والوضـوح  واخيرا ان
المذكور بل الÇ1ورة كما هو المـدعى فلـماذا لم تـذكرها النصـوص ولم 

فمـن مـن الاخـوة يـتلفظ ، يفت بها الفقهاء ولا عمـل بهـا المؤمنـون
وهل معنى ذلـك الحكـم بـبطلان صـلاة ؟ بالشهادة الثالثة في الصلاة

  ؟ المتvwعة عبر القرون
اما تماميـة القاعـدتين فبالمراجعـة الى مظـان البحـث مـن بحـوث  _١ :الجواب
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يخفـى  الايمان والاسلام في الابـواب الفقهيـة العديـدة وذلـك لا
   .بالتتبع والتمرس

ليس مدرك القاعدتين الاجماع بقدر ماهي ال��ورة من استفاضة  _٢
   .القبول دلة لاسيما اذا ف��ت الثانية بالثالثة وهيالأ

زام القاعدتين او الثلاث لل/.طية الوضعية فلا ابهـام فيـه اما استل _٣
يمان والايمان م/.وط بـالتلفظ بالشـهادة لان شرطية الصحة بالإ

وغاية ال/.ط انه اعـم مـن المقارنـة او ال/ـ.ط المتقـدم او ، الثالثة
خر وبالتالي فلا تصـح الصـلاة ولا العبـادات بـدون الـتلفظ أالمت

 العمـر وبالتـالي فـالتلفظ بهـا شرط بالشهادة الثالثة ولـو لمـرة في
وضعي لصحة الصلاة لا انه مبطل لها سواء اتي بالتلفظ معهـا او 

المهم ان التلفظ بهـا شرط ركنـي في صـحتها لا و، قبلها او بعدها
  .جنبي مبطل لهاأانها كلام 

ولا يتوهم ان التلفظ بها اثناء الصلاة كلام آدمي مبطل وإلا لكان  _٤
بل كل ، الثانية كذلك كلام آدمي مبطل للصلاة التلفظ بالشهادة

رسـاله إمن الشهادة الثانية والثالثـة اقـرار مـن المصـلي الله تعـالى ب
ــيهما وآلهــما للنبــي وبنصــبه الــوصي  امامــا ومــولى صــلى االله عل

   .فالشهادتان نجوى من العبد مع ربه وتسليم لأمره تعالى
فكيـف لا يتسـع ، يتـهففى كيتخاما تخير المكلف في التلفظ بها فلا  _٥

في الصلاة سواء قبلهـا او معهـا او تلفظ بالشهادة الثالثة المجال لل
، شرطـا وضـعيا لصـحة الصـلاة والعبـادات هبعـد كونـبعدها 

وهـل يمكـن ان ، يتسع المجال لتكرارها اثناء الصـلاة وكيف لا
  ؟ يكون ال/.ط مانعا او منافياً 
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ولكن لا منع عـن ، الواحدةرة فيها بالموان اكتفي ا التلفظ بهشرطية و _٦
كيف والـتلفظ بهـا ابـراز للتصـديق بمضـمونها ، رجحان تكرارها

والتكرار تثبيت للتصديق بمضمونها ويتبين من ذلك ان اتيانها اثنـاء 
الصلاة توكيد وترسيخ لتحققها ولتحقق الايمان الذي هـو مسـبب 

   .عنها وهو ال/.ط الوضعي لصحة الصلاة والعبادات
صلاة المت/.عة عبر القرون فهو تام بعد تلفظهم بها ولو  اما صحة _٧

ت او الادعية او اقبل وبعد الصلاة كإتيانهم لها في الاذان او الزيار
 .  التعقيبات او غير ذلك من المواطن

اما التلفظ بالشهادة الثالثـة في الصـلاة فعليـه سـيرة المسـلمين  _٨
صـحة  فضلا عن المـؤمنين وذلـك لاشـتراط كافـة المسـلمين

امـا ، التشهد في الصلاة بالتلفظ بالصلاة على محمـد وآل محمـد
كيفية كون الصـلاة عـلى النبـي وآلـه بمثابـة الشـهادة الثانيـة 

بل هي متضمنة للشـهادة الأولى ايضـا فهـي ، والشهادة الثالثة
صـيغ الان  :منهـا :مـورألتفات الى فبيانه بالا، شهادات ثلاث

ومتعـددة وليسـت تقتXـW  اللفظية للشهادات الثلاث متنوعة
  .على صيغة واحدة ولا عدد قليل بل كثير

، ان التشهد عبارة عن اقـرار وتسـليم وتصـديق :ومنها
، وكل ما يفيد الاقرار والتصديق والتسليم فهو اقـرار وتشـهد

كـما ذكـر ذلـك ، وان لم يأت بلفظ ومـادة التشـهد او الاقـرار
ني إتنازعين في عـين حد المأكما لو قال . الفقهاء في باب الاقرار

 ان ذلك اقرار منه بملكية خصمه فيصـبح مـدعيفإاشتريته منه 
  .وان كانت العين تحت يده
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ســيد لالرحمــة مــن االله تعــالى  طلــب صــيصان تخ :ومنهــا
 بكونـه أقـربالانبياء دون بقية الانبياء اقرار بمقام سيد الانبياء و

ثـم  .لك القـربذبكافة مقاماته الناشئة من اقرار ومنهم الله تعالى 
عطف آله عليه في الرتبة الثانية في نيل الرحمة الالهية والفـيض دون 

صـطفائهم ا رفعـةذكر سائر الانبياء والمرسلين والمصطفين اقرار ب
ذلـك في ×   وقد بين الامام الرضـا .سواهم على جميع المصطفين

    .احتجاجه على المأمون العباسي

 ؟ تبر بمثابة التشهد الثالث بالصلاةهل الصلاة على محمد وال محمد تع _٤س 
  .×  الرضاالإمام نعم كما ورد مضمون ذلك في رواية عن : الجواب

ــة في الاذان  _٥س  ــة واجب ــهادة الثالث ــل الش ــهد الاوه ــة وفي التش  ولالاقام
 ؟ ثانيوال

الشهادة الثالثة مستحبة في الأصل في الأذان والإقامة وفي التشهد داخـل : الجواب
وجوبهـا في الأذان  احتمل السيد الحكـيم في المستمسـك لكن، الصلاة

عصـار معـدود بل ذلك في هذه الا( :قال والإقامة بعنوان شعار الإيمان
فيكـون مـن هـذه الجهـة راجحـاً ، من شعائر الايمان ورمز إلى التشيع

لا شبهة في رجحـان ( :وقال السيد الخوئي ).شرعاً بل قد يكون واجباً 
سها بعد ان كانـت الولايـة مـن مـتممات الرسـالة الشهادة الثالثة في نف

اليوم اكملت  :ومن كمال الدين بمقت�� قوله تعالى، ومقومات الايمان
ولا سـيما وقـد ، لكم دينكم بل من الخمس التي بنـي عليهـا الاسـلام

برز رموز التشـيع أاصبحت في هذه الاعصار من أجلى أنحاء الشعار و
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إذا امـر مرغـوب فيـه شرعـا فهـي  .وشعاير مـذهب الفرقـة الناجيـة
    .وما ذكراه متين جدا )وراجح قطعا في الاذان وغير

عند ×   او )فضل الصلاة والسلامأعليه ( هل يÇ1 بصلاة المصلي قول _٦س 
 ؟ ^  حد المعصومينأذكر 
  .  وإن كان للجواز وجه قوي، لا يخلو من اشكال: الجواب

الإتيان بها في الصلاة لكونها دميين فلا يجوز الشهادة الثالثة من كلام الآ _٧س 
 ؟ ي سماحتكمأهو ر ما ...توقيفية

وليسـت مـن كـلام ، عظم الأذكـار العباديـةأالشهادة الثالثة هي من : الجواب
كـما ، الآدميين بل هي من النجوى مع االله تعالى لأنها إقرار الله بجعلـه

 مـن كـلام ثانيـةوإلا لكانت الشـهادة ال، هو الحال في الشهادة الثانية
 وليس في الشهادة الثالثة خطاب مع غير االله تعالى كـما، أيضاً الآدميين 

فتوهم أنها من كلام الآدميين مـن الخطـأ ، هو الحال في الشهادة الثانية
   .الشائع من دون تأمل صناعي

جـواز ذكـر اسـم عـلى  ذي نـصمضافا إلى صحيح الحلبي ال
في المنتهـى  في الصلاة بنحـو الإجمـال وافتـى بـه العلامـة ^  الأئمة

كـما أفتـى برجحـان الشـهادة الثالثـة في تشـهد ، والمفيد والصـدوق
بويه وسلار الديلمي والمجل�� الأول والمحقق النراقي االصلاة ابن ب

 .  في المستند واستاذه صاحب الحدائق والميرزا النوري في المستدرك
التي هي ’   ثم إنه أفتى جل القدماء بها في الصلاة على النبي

لتشـهد بنحـو اللهـم صـل عـلى محمـد وآل محمـد الأوصـياء جزء ا
أو بوصف الأئمة الهـادين المهـديين أو بوصـف ، الراضيين المرضيين
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المطهرين أو غيرها من الأوصاف الدالـة عـلى ولايـتهم ووصـايتهم 
    .م والوصف من المصلي نحو من الإقرار بالشهادة الثالثةهواصطفائ

ان نقـول اشـهد ان عليـا امـير المـؤمنين  هل يجوز في التشهد في الصلاة _٨ س
وأشــهد ان فاطمــة عصــمة االله بعــد ذكــر اشــهد أن محمــدا رســول 

  ؟ ’ االله
رجـح ان يـؤتى بصـيغة التشـهد والأ، راجـح نعم يجوز ذلـك وهـو: الجواب

روايـات التشـهد في الزيـارات أو  ىحـدإفي  ةبالشهادة الثالثة الوارد
لاة أو روايـات التشـهد في تعقيب الصفي تشهد الالأدعية أو روايات 

وقد أفتى بجـواز ذلـك العلامـة الحـلي في منتهـى  .الأبواب الأخرى
في الصـلاة مـن الكـلام  ^  المطلب عند استثنائه ذكر أسماء الأئمـة

المبطل استنادا إلى صحيح الحلبي المجـوز لـذلك وقـد أفتـى بجـواز 
يرهم ذلك الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة في قنوت الصـلاة وغـ

    .ثاني في الشهادة الثالثة في تشهد الصلاةالزء الجوقد خصصنا 

انا قد قرأت كتابكم الشهادة الثالثة وجزاكم االله خيرا كتـاب أكثـر مـن  _٩س 
ومتابع لكم على قناتكم في اليوتيـوب وخصوصـا محـاضراتكم  .قيم

حــول الشــهادة الثالثــة واســتدلالكم حــول وجــوب او اســتحباب 
سؤالي هو انا من المقلدين الجدد لكـم والـذي فهمتـه  .الشهادة الثالثة

من محاضراتكم انكم لا اشكال لكـم في الإتيـان بالشـهادة الثالثـة في 
للعلم انا آتي بالشهادة الثالثـة كجزئيـة مـن الصـلاة  .الصلاة كجزئية

مير المـؤمنين عـلي بـن أبي أهذا ايماني واعتقـادي بـ .والأذان والإقامة



٣  ................................................   ��J�![!"� :�)��dت ���
�د� ������� ٤٧ 

بعــض المــؤمنين يقولــون انكــم تقولــون  للعلــم هنــاك .×  طالــب
   .االله خيرافيدونا جزاكم أ .بالجزئية

الإقامـة أو  وأنعم هي جزء مستحب في كـل تشـهد سـواء في الاذان : الجواب
 .  تشهد الصلاة أو الزيارة او غيرها من المواقع التي يؤتى فيها بالتشهد

امية وقد قربنا جزئيتها وجوبا على مقت�� كلام جميع أعلام الإم
تقـوم الإيـمان بـالقول بب/.طية الولايـة والإيـمان في صـحة العبـادة و

باللسان علاوة عـلى المعرفـة بالقلـب أي لإتيـان بالشـهادات الـثلاث 
ومقت�� هاتين النقطتـين اشـتراط صـحة الصـلاة بالشـهادة  باللسان

  .  الثالثة أيضا
وكذلك هو مقت�� ما التزم به غالب المذاهب من المسلمين من 

وهـذه ، صحة التشـهد في الصـلاةل االصلاة على النبي وآله شرط كون
نهـا إقـرار إقرار بالشـهادة الثالثـة لأ×   الصلاة كما بين مولانا الرضا

ــي ــد النب ــة الآل بع ــطفاء ورتب ــهادة لا  .’  باص ــرار وأداء الش والاق
    .خبار بما يقر بهينحWX بالمجيء بلفظ اشهد أو اقر بل يتم بالإ

  ثالثة صياغات الشهادة ال

 ؟ ما هي صيغة الشهادة الثالثة المندوبة في تشهد الصلاة _١٠ س
ليست هناك صيغة موقتة بخصوصها وان كـان الأرجـح الإتيـان بـما : الجواب

نظـير مضـمون مـا ورد في زيـارة  ورد في جملة مـن تشـهد الزيـارات
االله ووليّـه  واشهد ان عليا عبـد×: (  الغدير على لسان الامام الهادي

واشـهد ان ( وكذا مضمون ما ورد فيها أيضا) الرسول ووصيّهوأخُو 
  ).  هعليا أمير المؤمنين عبده ووليّه ووصيّ رسول
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هل يجوز التشهد بهذا الصـيغة وأشـهد أن عليـاً أمـير المـؤمنين وليـه  _١١س 
 ؟ وحجته

يجوز بهذه الصيغة وغيرهـا ممـا ورد في روايـات الزيـارات والأدعيـة  :الجواب
  .رية قالب المعنىمضافاً إلى مدا

 ؟ ما هي صيغة الشهادة الثالثة المندوبة في تشهد الصلاة _١٢س
ليست هناك صيغة موقتة بخصوصها وان كـان الأرجـح الإتيـان بـما  :الجواب

    :ورد في جملة من تشهد الزيارات نظير مضمون ما ورد
واشـهد ان عليـا ( ×:  في زيارة الغدير على لسان الامـام الهـادي _١

وكذا مضمون ما ورد فيها  ) ووليّه وأخُو الرسول ووصيّهعبد االله
    ).واشهد ان عليا أمير المؤمنين عبده ووليّه ووصيّ رسوله( أيضا

بُّ ( بعد ذكر الشهادتين :ما في الفقه الرضوي _٢  أَشْهَدُ أَنَّكَ نعِْمَ الـرَّ
سُولُ وَأَنَّ عَليِّاً نعِْمَ الْمَـ داً نعِْمَ الرَّ ـلاَمُ عَلَيْـكَ  ... وْلىَ وَأَنَّ محَُمَّ السَّ

ـلاَمُ عَلَيْـكَ وَعَـلىَ أَهْـلِ بَيْتـِكَ  ةُ االلهِ وَبَرَكَاتُـهُ السَّ َا النَّبيُِّ وَرَحمَْ أَيهُّ
الحِينِ لاَمُ عَلَيْناَ وَعَلىَ عِبَادِ االلهِ الصَّ     )الطَّيِّبينَِ السَّ

يـكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ  :ما ورد في احد الزيارات _٣  االلهُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ
داً عَبْدُهُ و لَهُ  أَشْـهَدُ و مِنْ عِنْـدِهِ   جاءَ باِلحْقَِ  _رَسُولُهُ و أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّ
   أَخُو رَسُولهِو عَليِّاً عَبْدُ االلهِ   أَنَ 

ــداً رَسُــولُ  :مــا رواه الصــدوق في الفقيــه في الأذان _٤ أَشْــهَدُ أَنَّ محَُمَّ
عَليِّـاً أَمِـيرُ   وَبَدَلَ ذَلكَِ أَشْـهَدُ أَنَ ... عَليِّاً وَليُِّ االلهِ   أَشْهَدُ أَنَ  ...االله

  الْمُؤْمِنينَِ حَقّاً 
يكَ  ×:  ما ورد في زيارة الرضا _٥ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهََ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ
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داً عَبدُْهُ و لهَُ     . عَليِاًّ وَليُِّ االله  أَشْهَدُ أَنَ و رَسُولهُُ و أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّ
أَشْـهَدُ أَنَّ و ...أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االله :ما ورد ندبا بعد الوضـوء _٦

داً عَبْدُكَ  خَليِفَتُـكَ بَعْـدَ و _عَليِّاً وَليُِّـكَ   أَشْهَدُ أَنَ و، رَسُولُكَ و محَُمَّ
  .  أَوْصِيَاءَهُ خُلَفَاؤُكو اءَهُ أَنَّ أَوْليَِ و، نَبيِِّكَ عَلىَ خَليِقَتكَِ 

ـمَاوَاتِ ( ما ورد _٧ ا خَلَـقَ السَّ هُ لَمَّ  :الأْرَْضَ أَمَـرَ مُناَدِيـاً فَنَـادَىو إنَِّ
داً رَسُولُ االلهِ  ...أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ    أَشْـهَدُ أَنَ  ...أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّ

    ...)حَقّاً عَليِّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنينَِ 
ــهَ إلاَِّ االلهُ وَحْــدَهُ لاَ  :مــا ورد في بعــض الروايــات _٨ أَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَِ

يكَ لَهُ لمَْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً  داً عَبْـدُهُ و ...لا وَلَداً و شرَِ رَسُـولُهُ و أَنَّ محَُمَّ
دى  أَرْسَلَهُ  ينِ كُلِّـهِ و  باِلهُْ لَـوْ كَـرِهَ و دِيـنِ الحْـَقِّ ليُِظْهِـرَهُ عَـلىَ الـدِّ

أَنَّ الْبَعْـثَ بَعْـدَ و أَنَّ النَّارَ حَـقٌّ و أَشْهَدُ أَنَّ الجْنََّةَ حَقٌّ و  الْمُ/ِ½كُونَ 
ةُ االلهِ عَلىَ خَلْقِه  أَشْهَدُ أَنَ و الْمَوْتِ حَقٌّ      ...عَليِّاً حُجَّ

ستدلالي الموسوم بالشهادة الثالثة طّلاع على بحثكم الابعد الا: سؤال _١٣س 
في التشـهد الأوســط  _اي الشــهادة الثالثـة_ررت الإتيـان بـذكرها قـ

   :والأخير من الصلوات الواجبة وسؤالي هنا ذو ثلاثة فروع
علــماً أني ممــن يعــود الى الســيد ، هــل يجــوز لي ذكرهــا :الأول

يجـوز ذكرهـا في التشـهدين  السيستاني في الأحكام الفقهية وعنـده لا
   !المكلف المقhi فعليه الإعادة بل لو ذكرها؟ حوط لزوماً على الأ

أعــمّ مــن ( هــل يجــوز لي ذكرهــا بنيــة القربــة المطلقــة :الثــاني
 )؟ ستحبابالوجوب أو الا

إنـه لـيس في التشـهد (، بحث المذكور آنفاً الذكرتم في  :الثالث
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شيءٌ مؤقت والمراد منه عدم التوقيت من جانب الكثرة بـل التحديـد 
مكم أنه يمكننا الإتيـان بالشـهادة هل نفهم من كلا)، من ناحية القلة

وماذا لـو ؟ الثالثة بأي صيغة كانت ام لابد من التزام صيغة معصومية
شريك لـه واشـهد ان  له الا االله وحده لاإأشهد الا  :جاءت بالصيغة

محمدا عبده ورسوله واشهد ان علياً أمير المؤمنين ولي االله اللهم صـل 
 .  ضليننرجو إجابتكم متف .على محمد وال محمد

  :  عن السؤال الاول في عدة نقاط: الجواب
لا يخفى انه قد ذهب الى جوازها عموما بما يشمل تشـهد الصـلاة  _١

يستحب الصلاة على ( صاحب الجواهر في نجاة العباد حيث قال
محمد وآله عنـد ذكـر اسـمه وإكـمال الشـهادتين بالشـهادة لعـلي 

وهـذا كالتنصـيص  )هبالولاية الله وإمارة المؤمنين في الأذان وغـير
لان غـير الاذان في ، من صـاحب الجـواهر عـلى داخـل الصـلاة

الرواية في داخل  الصلاة على النبي عند ذكر اسمه قد ورد في نص
وتبعه على ذلك الشيخ الأنصاري ومح/¿ نجـاة ، الصلاة وغيرها

العباد كالميرزا المجدد وصاحب العـروة السـيد اليـزدي والمـيرزا 
خونـد الع/.ين والسيد حسن الصدر والآ الصغير صاحب ثورة

والمـيرزا النـائيني أسـتاذ المراجـع في  الخراساني صاحب الكفايـة
 .  وسيلة النجاة

هذا فضلا عمـن نـص عـلى الجـواز بالتXـWيح في الصـلاة او في  _ ٢
تشهد الصلاة كالصدوق الاب والابن والمفيد وسـلار الـديلمي 

 والمـيرزا النـوريوالعلامة الحـلي وصـاحب الحـدائق والنراقـي 
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 .  لوالميرزا جواد التبريزي في خصوص النواف
قد تقرر ان تسالم علماء الامامية نصا وفتوى على شرطيـة الولايـة  _ ٣

، _الا مـن شـذ فاعتبرهـا شرط القبـول  _في صحة كل العبادات 
، ومن جهة ثانية ال/.ط يقارن الم/.وط وينسجم معـه ولا ينافيـه

قوم بالتلفظ بالشهادة الثالثة كـما تتقـوم ومن جهة ثالثة الولاية تت
فكيـف يتصـور ويقـال ان الشـهادة . بالمعرفة والتصديق القلبـي

لصلاة بل الالتزام بذلك متدافع لناف مالثالثة كلام غير عبادي و
   .التسالم السابقمع 

معنى التشهد لغة وشرعا هو الإقرار والتسليم لـه تعـالى بـما هـو  _ ٤
كلامـا ب/ـ.يا ولـيس هد فهو عبادة ذاتـا مؤدى ما بعد لفظة التش

 .  اعادي
   .وظيفة غير المجتهد هي ما قرر في نظام التقليد _ ٥

نيـة القربـة المطلقـة يتـأدى بهـا الاسـتحباب  :السؤال الثاني
لإتيان الشهادة الثالثة وكذا ال/.طية للصحة على القاعدة المتسـالم 

   .عليها
ليـه انـما بلحـاظ عدم التوقيـت المشـار ا _١ :السؤال الثالث

تعداد كمية فقرات الحقيقة ال/.عية للتشهد مـن ناحيـة السـقف 
 .  الاعلى

الشــهادة الثالثــة تتــأدى بــأي صــيغة متضــمنة للإقــرار بالولايــة  _٢
والوصاية والإمامة كما دلت عليه أدلة التشهد بالولايـة والإيـمان 

 الصـيغ الـواردة في ىحدإالواردة في سائر الأبواب والأولى اتيان 
   .تشهد الادعية او الزيارات او في الابواب الاخرى
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  حكم الشهادة الثالثة في صلاة الميت 

 ؟ ما حكم الشهادة الثالثة في صلاة الاموات _١٤ س
حكم الشهادة الثالثة في صلاة الميت هي حكمها في الاذان والإقامة  _١: الجواب

 .  مر بالتشهدآخر أوالتشهد في الصلاة وفيِ كل مورد 
ــهادت _٢ ــاه الش ــدة أدن ــة واح ــة شرعي ــهد حقيق ــك لان التش ن اوذل

 .  بالشهادة الثالثةالأكمل منها و
وقد روي في تشهد الصـلاة سـؤال الـراوي عـما يقـول في تشـهد  _٣

اي ليس في تشـهد  )لو كان مؤقتا لهلك الناس× (  قولهالصلاة 
الصلاة توقيت توقيف حقيقة شرعيـة مغـايرة للتشـهد في بـاقي 

 .  أمور بهاالمواطن الم
بوحـدة الحقيقـة ×   بن شاذان عن الرضاابل قد نص في معتبرة  _٤

   .ال/.عية في الاذان والإقامة والتشهد في الصلاة

الصيغة التي يمكن للمصـلي الاتيـان  وافي كتاب الشهادة الثالثة لم تبين _١٥س 
 مخـذ مـنكأحبذا لو ن، ءراء العلماآروايات و مبها في التشهد وانما نقلت

اذ ان الصـيغ ، ان بها في تشـهد الصـلاةتيصيغة السهلة الواجب الاال
 .  الموجودة مطولة

الحال في صيغة الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة هو الحال في تشـهد  _١: ابالجو
الأذان والاقامة حيث يحتوي كل منهما عـلى التشـهد كفصـول في 

  .  الاذان والاقامة
ــدة في  نا _٢ ــة واح ــة شرعي ــهد حقيق ــة التش ــواب الفقهي ــل الاب ك

كالدخول في الايمان والاسلام وصلاة الميت وتعقيبـات الصـلاة 
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وتلقين المحت�ـ� والميـت وخطبـة صـلاة الجمعـة وغيرهـا مـن 
ن وسـقف اعـلى اغاية الامر له سقف ادنى هو الشهادت، الابواب

  .  ثاكمل هو الشهادات الثلا
 ان والاقامـةفيسوغ الاتيان بنفس صـيغة الشـهادة الثالثـة في الاذ _٣

او اشهد ان عليـا واولاده المعصـومين  وهي اشهد ان عليا ولي االله
او اشهد ان عليا واولاده المعصومين والصديقة فاطمـة  حجج االله
  . حجج االله

نعـم هـي واجبـة ، الشهادة الثالثة جزء مستحب في تشهد الصلاة _٤
عـلى مبنـى المشـهور سـواء اتي بهـا داخـل  مرة واحدة في العمـر

 .  ةل/.طية الولاية في صحة الصلاة كعباد، لاة او خارجهاالص

 الصـيغة بهـذه والإقامة الأذان في هل من مانع شرعا من ذكر الشهادة _١٦س 
÷ِ  االله حجـجُ  المعصـومين وأولادهما فاطمةَ ÷َ  والصديقة علياً  أن أشهد«

  ؟ الجزئية نحو على وليس المطلق الذكر نحو على وذلك »وأولياؤه
 في المسـتحبة الجزئيـة هـو لـدينا الاقـوى بل شرعا وراجح سائغ _ ١: الجواب

 في او الصـلاة داخـل او الاقامـة او الاذان في سـواء التشهد ماهية
 كالأدعيـة بالتشـهد فيها امر التي المواطن سائر في او الميت صلاة

 صلاة خطبة او النكاح خطبة ومقدمة الوصية ومقدمة والزيارات
 في او _واجـب  جـزء هـي الخطبة صخصو في كان وان _ الجمعة

 أصل باب في وكذلك، الصلاة تعقيبات او والميت المحت�� تلقين
  .  الاسلام وحقيقة الايمان تحقق

 الابـواب كـل في موحـدة واحـدة شرعية حقيقة التشهد وعموما _٢
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  .  باب كل بحسب متعددة شرعية حقائق وليست
 داني وحـد ادنى فسق لها الموحدة الواحدة ال/.عية الحقيقة وهذه _٣

    .الثلاث الشهادات وهو عالي كامل وحد الشهادتان وهو

  ) فتوى جملة من متأخري العصر بالشهادة الثالثة في الصلاة( 

وهل يمكن الاعتماد على كـل  )×  فقه الرضا( ما رأي الشيخ بكتاب _١٧س 
فكيـف يمكـن ادحـاض حجـتهم والـرد ، بعضهم يضعفونه؟ مافيه

  ؟ يه من الشهادة الثالثة الموجودة في فيهعليهم بما يشكلون عل
ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة منصوص عليه في صـحيح الحلبـي  _١: الجواب

  المروي في الفقيه والتهذيب 
قد وردت عدة روايات خاصة في تشهد الصلاة في الكتب الأربعة  _٢

مفادهـا ان  _في أبواب تشـهد الصـلاة_اوردها صاحب الوسائل 
لى الشهادتين كإثنتين هو السقف الادنى من التشـهد الاقتصار ع

المقرر في الصلاة وله سقف أعلى من الاثنتين يزيد على الاثنتين الى 
    .ثلاث فأكثر

مضافا الى النصوص المستفيضة الواردة في حقيقة التشهد ال/.عية  _٣
الموحدة ماهية في كل أبواب الدين والعبادات المتضمنة للشـهادة 

    .الثالثة
قد افتى بإستحباب صيغة تشـهد الفقـه الرضـوي مـن الشـهادة  _٤

    :الثالثة في تشهد الصلاة
  / صاحب مستند الشيعة الملا احمد النراقي ١
/والشيخ موسى بن الشيخ جعفـر كاشـف الغطـاء في كتابـه منيـة ٢



 ٣٥٥  ................................................   ��J�![!"� :�)��dت ���
�د� �������

الراغب في شرح الرسالة العمليـة بغيـة الطالـب لوالـده الشـيخ 
  جعفر كاشف الغطاء 

  واهر في كتابه في تشهد الصلاة /وصاحب الج٣
/صاحب مفتاح الكرامة في مباحث تشهد المأموم صرح بالعمل بما ٤

  في الفقه الرضوي كمؤيد وشاهد 
  /وقبلهم صاحب الحدائق في كتابه ٥
  /والشيخ حسين العصفور في انوار اللوامع ٦
  .  /والميرزا النوري في مستدركه وغيرهم من متأخري الاعصار٧

د في النصوص الخاصة الواردة في باب التشـهد في الصـلاة دال هل ور _١٨س
ــهد  ــة في تش ــهادة الثالث ــلى رجحــان الش ــالعموم ع بالخصــوص لا ب

 ؟ الصلاة
فيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ صَـفْوَانَ عَـنْ مَنصُْـورٍ عَـنْ و روى في الكافي _١ :الجواب

ءٍ أَقُـولُ فيِ  شيَْ  أَيَّ ×  قُلْـتُ لأِبيَِ جَعْفَـرٍ  :بَكْرِ بْنِ حَبيِـبٍ قَـالَ 
دِ  تـاً   مَا عَلمِْتَ   الْقُنوُتِ قَالَ قُلْ بأَِحْسَنِ و التَّشَهُّ هُ لَوْ كَـانَ مُوَقَّ فَإنَِّ

لَ    .النَّاسُ  كَ لهََ
الِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ  _٢ دٍ عَنِ الحْجََّ دُ بْنُ يحَْيَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ محَُمَّ

سَـأَلْتُ أَبَـا  :طَلْحَـةَ عَـنْ سَـوْرَةَ بْـنِ كُلَيْـبٍ قَـالَ  عَنْ يحَْيَى بْـنِ 
هَادَتَا×   جَعْفَرٍ  دِ فَقَالَ الشَّ    .نِ عَنْ أَدْنَى مَا يجُْزِئُ مِنَ التَّشَهُّ

فكلمـة احسـن افعـل  )قل بأحسن ما علمت(×   قوله_
تفضيل على القول الحسن فضلا عن الوسـط فضـلا عـن الـداني 

ادنـى ( د في رواية أخرى في تشهد الصـلاةفضلا عن الأدنى الوار
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فالاقتصار على الشهادتين ادنى مراتب التشـهد اقXـÌ  )ما يجزي
لان اهـم  الثالثـةالمراتب النازلة بينما احسنها يفيد انضمام الشهادة 

 ما يتشهد بعدهما هي الشهادة الثالثة
ـلاَ  ’:  اللهوَقَـالَ رَسُـولُ ا :يالعسـكر يرتفس یوف _٣ ةِ مِفْتَـاحُ الصَّ

رِيمُهَا التَّكْبيرُِ و، الطَّهُورُ  ليِلُهَا التَّسْليِمُ و، تحَْ صَلاَةً  اللهلاَ يَقْبَلُ او، تحَْ
   .لاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ و، بغَِيرِْ طَهُورٍ 

لاَةِ  وَ  ـلاَةَ إلاَِّ بـِهِ  _إنَِّ أَعْظَمَ طَهُورِ الصَّ ، الَّتيِ لاَ يَقْبَـلُ الصَّ
ـدٍ  _تِ مَـعَ فَقْــدِهِ ءَ مِـنَ الطَّاعَــا لاَ شيَْ و ــهُ سَــيِّدُ و، مُــوَالاةُ محَُمَّ أَنَّ

هُ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ و، مُوَالاةُ عَليٍِّ و، الْمُرْسَلينَِ  ، وْليَِائهِِمَامُوَالاةُ أَ و أَنَّ
   .مُعَادَاةُ أَعْدَائهِِمَاو

ان الموالاة شرط صحة الصلاة كما هو الحال  ةيالروا وظاهر
لاة وهذا المفاد مطابق مـا ذهـب اليـه في الطهور شرط صحة الص

متسالم علماء الامامية من ان الولاية شرط صحة العبادة والولايـة 
 .  تتقوم بالشهادة الثالثة ولو مرة في العمر لتصحيح كل العبادات

المفاد لرواية التفسـير يؤيـده معتـبرة روايـة الخصـال  وهذا
 :×  ينعـن جـده امـير المـؤمن×   رواية الاربعمائة عن الصادق

يَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ بسِْـمِ او جُلُ حَتَّى يُسَمِّ أُ الرَّ  اللهلاَ يَتَوَضَّ
ابِ للها Ñباِو ـرِينَ فَـإذَِا و ينَ مَّ اجْعَلْنيِ مِنَ التَّوَّ اجْعَلْنيِ مِـنَ الْمُتَطَهِّ

يـكَ لَـهُ وَ  اللهقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ ا  فَرَغَ مِنْ طَهُورِهِ   حْـدَهُ لاَ شرَِ
داً عَبْدُهُ و  )فَعِنْـدَهَا يَسْـتَحِقُّ الْمَغْفِـرَة’   رَسُولُهُ و أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّ

 .  كمال طهور الوضوء دالى ان التشه يرتش ثيح
وَ قَـالَ  :٩٣٨ :ثيالحـد هيـوالفق بيالتهـذ یف :یالحلب حيصح _٤ 
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ي  الحْلََبيُِّ لَهُ  ةَ   أُسَمِّ لاَةِ قَـالَ أَجمْلِْهُـم ^  الأْئَمَِّ  یورواه فـ ) فيِ الصَّ
 موضع أخر 

هُ قَالَ لأِبيَِ عَبْدِ ا  رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الحْلََبيِِ و ×   اللهأَنَّ
ي _ ةَ   أُسَمِّ لاَةِ فَقَالَ أَجمْلِْهُم ^  الأْئَمَِّ  بيالتهـذ یورواه ف ) فيِ الصَّ

/ ١٣٣٨ ثيخــر الحــدآموضــع  ورواه في ٢٧٤/ ٥٠٦ثيالحـد
 .  انعن اب یعن كتاب بكر بن محمد الازد١٩٤

بإِسِْـناَدِهِ عَـنِ الحْسَُـينِْ بْـنِ سَـعِيدٍ عَـنْ و موضع ثالث وفي
قَـالَ فيِ قُنُـوتِ   الحْلََبـِيِ  اللهفَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَـانٍ عَـنْ عُبَيْـدِ ا

دٍ للهالجْمُُعَةِ ا  نيِمَّ اجْعَلْ للها _  ةِ الْمُؤْمِنينَِ عَلىَ أَئمَِّ و مَّ صَلِّ عَلىَ محَُمَّ
َّنْ خَلَقْتَهُ لدِِينكَِ  َّنْ خَلَقْتَ لجِنََّتكَِ و ممِ ـةَ قَـالَ  _ممِ ي الأْئَمَِّ قُلْتُ أُسَمِّ

لَةً  هِمْ جمُْ   .دلالته يأتي بيوتقر .سَمِّ
 موضع رابع بإِسِْناَدِهِ عَنِ الحْسَُينِْ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَـفْوَانَ عَـنْ  یوف _٥

ءٍ  أَيَّ شيَْ ×   قُلْـتُ لأِبيَِ جَعْفَـرٍ  :مَنصُْورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبيِبٍ قَالَ 
دِ وَالْقُنوُتِ قَالَ قُلْ بأَِحْسَنِ  :أَقُولُ  هُ لَوْ كَا  مَا عَلمِْتَ   فيِ التَّشَهُّ  نَ فَإنَِّ

لَكَ النَّاسُ  تاً لهََ    .مُوَقَّ
وقريب منه رواية ، مِثْله  وَانَ رَوَاهُ الْكُلَيْنيُِّ مُرْسَلاً عَنْ صَفْ  وَ 

وظاهره اشتراك التشهد والقنوت في مـا  .بكر بن حبيب الأخرى
   .يقال لاسيما بعد استحباب التشهد في الدعاء

استند الى صحيح الحلبي كـل مـن المفيـد والصـدوق في  وقد
في قنوت الصلاة وهو ظاهر الشـيخ في التهـذيب  ̂  ذكر أسمائهم

د اليها العلامة في منتهى المطلـب في اسـتثناء واستن، في الموضع الأول
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الكلام الذي يناجي به ربه عن الكلام المبطل في الصلاة وهـو ظـاهر 
ــذيب في المو ــوسي في الته ــعالط ــاني ض ــهد ، الث ــى ان التش ولا يخف

، بالشهادتين لدخول الإسلام هـي مناجـاة وخطـاب مـع االله تعـالى
مع االله تعالى إقـرار وكذلك التشهد بالشهادة الثالثة نجوى وخطاب 

كما في تشـهد ، ×  وبتنصيبه وصيه’   له بالوحدانية وبإرساله لنبيه
لا ريـب  يـةواشـهد ان السـاعة آت( الصلاة الوارد في موثق ابي بصير

 .  فإنه إقرار الله تعالى بالقيامة )فيها
ان التشـهد في الصـلاة  _في صحيح محمـد بـن مسـلم  وما

في عدة روايات عـما يجـزي  وما في صحيح زرارة وغيرها _مرتين
هو في قبال الراجح الاكمـل  _من التشهد في الصلاة انه الشهادتان

من زيادة الشهادات على المرتين وعلى الاثنتـين كالشـهادة الثالثـة 
   .العقائديةوما يزيد من بقية الشهادات بالاصول 

لـيس نفيـا  )لـو كـان موقتـا لهلـك النـاس(×   ان قوله ثم
لتشهد في الصـلاة بـل هـو نفـي لتعـدد الحقيقـة للحقيقة ال/.عية ل

ال/.عية للتشهد في باب الصـلاة وتغايرهـا عنهـا في بقيـة الأبـواب 
كالدخول في الايمان والتلقين والادعيـة والزيـارات وخطبـة صـلاة 

   .التي تتقوم بالتشهد لأبوابالجمعة والنكاح والوصية وغيرها من ا
أخرى خاصة  وقد بسطنا الكلام في روايات، مقتضب هذا

فضلا عن الوجوه العامة في الجزء الثاني من كتاب الشهادة الثالثـة 
  .في الصلاة فليلاحظ
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  ) دمج الشهادات الثلاث في الصيغة الواحدة( 

اشهد شهادة حق واقسم باالله قسم صدق ( هل ما ورد في زيارة الغدير _١٩س
هادة صيغة للش هي )أن محمدا وآله صلوات االله عليهم سادات الخلق

 ؟؟ الثالثة
   .ن معا الثانية والثالثةاهي صيغة مدمج فيها الشهادت _١ :الجواب

 )اللهم صل على محمد وآل محمـد( ان×   نظير ما ورد عن الرضا_٢
ورد ان الصلاة  ولذلك، الثلاث معا مدمجة الشهادات هي مجموع

 . استغفار الله وذكرو عليهم بمثابة تسبيح الله تعالى
خـذ الشـهادة صـلاة علـيهم في التشـهد مقت�ـÕ لأكما ان اخذ ال _٣

 .  الثالثة ضمنا مدمجا
ولا بد في صيغة الشهادة الثانية من الاتيان بها بما هو موظف نصـا  _٤

   .وفتوى ويجزي في الثالثة هذه الصيغة المدمجة

 ) حكم نية الوجوب للشهادة الثالثة في تشهد الصلاة( 

الصلاة مخـل بالصـحة بعـد كونهـا  نية وجوب الشهادة الثالثة في هل _٢٠س 
 ؟؟ لكون ذلك تvwيعا محرما مبطل للعبادة، مستحبة لا واجبة

لا يخل نية الوجوب بالصحة بعد كـون الصـلاة كبقيـة العبـادات _١ :الجواب
م/.وطة صـحتها بالولايـة كـما أوضـحناه صـناعيا مبسـوطا في 

ا والمحقـق للولايـة هـو بعـد الاعتقـاد بهـ، كتاب الشهادة الثالثة
  .  التشهد باللسان بها ولو مرة واحدة في العمر كالشهادتين

اتيـان ال/ـ.ط لصـحة الصـلاة وان كـان  اي، واداء الفريضة مـرة_٢
وتكرارها وان كان مندوبا من ناحية الطبيعة الفرديـة الا ، مسقطا
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انه يبقى واجبا من ناحية اصل الطبيعة فهي مندوبا جزءا مستحبا 
يعتها باقية عـلى وجوبهـا مـن جهـة بلحاظ الخصوصية الا ان طب

 .  الطبيعة في الافراد المكررة
نظير صلاة الفريضـة اليوميـة المعـادة فإنهـا وان كانـت مسـتحبة  _٣

ــد  ــوي المعي ــوب فين ــلى الوج ــى ع ــا تبق ــا الا ان طبيعته تكراره
للفريضة نية الوجوب بلحاظ طبيعتها ونية الندب بلحاظ اصـل 

   .الطبيعة
عليهم في التشهد بعد كونهـا شـهادة ثالثـة كما ان وجوب الصلاة  _٤

كـما ان الشـهادتين ، بالتضمن مقتضاه وجـوب الشـهادة الثالثـة
مقتضاهما بالتضمن الشهادة الثالثة اذ هي اعظم فريضـة يقـر بـما 

فهي واجبـة تضـمنا وان كانـت مسـتحبة في ، بها’   جاء النبي
    .طبيعتها الفردية

ــبة(  ــبطلان نس ــهور ال ــذكر للمش ــهادة  ل ــهد  الش ــي تش ــة ف الثالث

  ) الصلاة

نسب إلى المشـهور بطـلان الصـلاة بـذكر الشـهادة الثالثـة في تشـهد  _٢١س 
    ؟.فما هو قولكم، الصلاة

الصحيح أن المشهور ذهبوا إلى صحة الصلاة بالمجيء بها في تشهد  _١: الجواب
الصلاة في حين أن المشهور ذهبـوا إلى عـدم جزئيتهـا الواجبـة في 

    .صلاة ولا في الأذان والإقامةالتشهد لا في ال
لا بد من الالتفات إلى أن عنوان المشهور عند اسـتعماله وإطلاقـه  _٢ 

يراد به الأكثرية أو الغالبية من طبقات الفقهاء طيلة القرون سواء 
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قرون الغيبة الكبرى أو بضميمة القرون الثلاثة الأولى مـن صـدر 
وصه أو عقـود مـن وأما إذا أريد المشهور في قرن بخص، الإسلام

فلا بد من التقييد في الاستعمال كالتعبير بأنه مشـهور ، بعض قرن
    .المعاصرين أو مشهور الأقدمين أو مشهور متأخري المتأخرين

لا بد من التفرقة بين عدم حكم المشهور بجزئية الشهادة الثالثة في  _٣
ــالبطلان فــإن  الأذان والإقامــة وتشــهد الصــلاة وبــين الحكــم ب

إلا أنهم ، ر رغم ذهابهم إلى عدم الجزئية في المواضع الثلاثةالمشهو
ولم يــذكروا الــبطلان في ، حكمــوا بجوازهــا في الأذان والإقامــة

    .تشهد الصلاة
بل الصحيح النسبة إلى المشهور أنهم قائلون بصحة الصلاة بذكر  _٤ 

والقرينة على ذلـك أن المشـهور ، الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة
ببطلان الأذان والإقامة بالكلام الآدمـي في أثنـائهما ومـع حكموا 

ذلـك لم يمنعــوا إتيــان الشـهادة الثالثــة في الأذان والإقامــة رغــم 
    .حكمهم بعدم جزئيتها فيهما

هذا مضافا إلى تWXيح جمـع مـن الأقـدمين والمتقـدمين والمتـأخرين  _٥
وابـن أبي كعلي بن بابويه ، ومتأخري المتأخرين باستحبابها في الصلاة

والصدوق في الفقيه والمفيـد في ، في تشهد الصلاة _العزاقر الشلمغاني
وسـلار في ، في تشهد قنوت الصـلاة _المقنعة والطوسي في التهذيب 

والعلامة الحلي في منتهـى المطلـب أخـرج ، المراسم في تشهد الصلاة
من الكلام الآدمي المبطل للصلاة الشهادة الثالثة استنادا الى صـحيح 

ــة في الصــلاة ــدال عــلى رجحــان الشــهادة الثالث وهــذا ، الحلبــي ال
    .الصحيح رواه الصدوق في الفقيه والطوسي في التهذيب
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ــاحب  ــلاة ص ــهد الص ــتحبابها في تش ــى باس ــذلك أفت وك
الحدائق والنراقي في المستند والشـيخ مـوسى بـن الشـيخ الكبـير 
جعفــر كاشــف الغطــاء في شرح الرســالة الفقهيــة لوالــده بغيــة 

في التخيـيري لطالب وصـاحب الجـواهر وترفـع إلى الوجـوب ا
مبحث التسليم والشيخ الميرزا جواد التبريزي في صراط النجاة في 

    .الصلوات النوافل
هذا مضافا إلى ما نبهنا عليه في جواب سابق أن هناك سيرة متصلة  _٦

عـلى الإتيـان بهـا في ×   في زمن الصحابة الموالين لأمير المؤمنين
لصلاة ذكرها جـل أربـاب الجـرح والتعـديل مـن علـماء تشهد ا

وكـذلك ، الجمهور في كتبهم في ترجمـة الصـحابي كـدير الضـبي
هناك سيرة الإمامية في الغيبة الصغرى على الإتيان بها كما ينبه على 
ذلك فتوى الشلمغاني بها في كتابـه التكليـف والـذي كـان محـل 

    .عمل جل الطائفة به قبل انحرافه
ضافا إلى فتوى جل متأخري عWXنا في القـرن الأخـير مـن هذا م _٧

علماء النجف وكربلاء وقم بجواز الإتيان بها مقترنة بالشـهادتين 
ــهادتين  ــيء بالش ــوارد المج ــن م ــا م ــة وغيرهم في الأذان والإقام

وصدرت فتواهم حينما وقعت فتنـة الكاظميـة ، وأطلقوا فتواهم
وقد تقدم تسالم الأعلام على ، في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة

   .بطلان الإقامة بالكلام الآدمي في اثنائها
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تدريجيــة التشــريع 3حكــام الولايــة والشــهادة الثالثــة ومقتضــى ( 

  ) الاحتياط

نقل ان هناك رواية في السلافة في أمر الخلافـة للمراغـي أن ابـا ذر او  _٢٢ س
، لأمـير المـؤمنين سلمان أذن بالشهادة الثالثة يوم الغـدير بعـد البيعـة

وهذه الرواية تشير الى ان التدريج في بيان الاحكـام شـامل للشـهادة 
بعـد عيـد ’   ن النبـيأو، الثلاثة كمعلم للولاية في الشعائر الدينيـة

الغدير تبـدل بيانـه مـن ظـاهر الاسـلام الى أحكـام الإيـمان وواقـع 
  .  الإسلام

ــي ــاك شــواهد عــلى مواجهــة النب ــvيع’   كــما ان هن wفي الت 
للمناوئين والمعادين للولاية كقضية كتاب يوم الخمـيس عنـد فـراش 
الموت وقضية تvwيع الولد للفراش التي كانت بدايتها طعن المنـافقين 

  .  في جلالة شجرة بني هاشم ونحو ذلك
الروايات الواردة في الشهادة الثالثة سواء في تشـهد فصـول الأذان  _١: الجواب

نظـير روايـات ، ة متعددة من طرقنـااو الإقامة او في تشهد الصلا
المعراج الواردة في ت/.يع الأذان متضمنة للشهادة الثالثة كما نبهنـا 

روايات الطوائـف ونظير ، على ذلك وهي في اوائل الت/.يع المدني
وهـي ثـلاث ، رواهـا الصـدوق في الاذان في الفقيـهالتـي  ةالثلاث

لصـدوق فروايـات ا. طوائف روائية وليست مجرد ثلاث روايات
في الفقيه ايضا غفل عنها كثير من الاعلام الـذين كتبـوا رسـائل 

  .  وجيزة في الشهادة الثالثة
ثم انه قد وردت صحيحة الحلبي في التهذيب والفقيه مذكورة 
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في ذكر اسماء الائمة في الصلاة وافتى بها العلامة الحلي وقبله افتـى 
  .   في التهذيببها الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة والطوسي

وهناك وجـوه روائيـة خاصـة جـدا مستفيضـة او متـواترة 
ذكرتها في مباحث علم الاصول الدورة الثالثة الحاليـة مبحـث 

  . الحقيقة ال/.عية
وعموما ربما تصل الوجوه الصناعية المتقنة لجزئية الشهادة الثالثـة  _٢

ات في التشهد سـواء في الصـلاة او في الاذان والاقامـة الى الع/ـ.
  .  ذكرناها في الاجزاء الثلاثة لكتاب الشهادة الثالثة

اما تدريجية بيان الأحكام ومنها أحكام الولايـة كالشـهادة الثالثـة  _٣
فهناك فـرق بـين القـرآن المكـي ، فقد ذكر ذلك جملة من الاعلام

والقرآن المدني بل فرق بين القرآن المدني اوائل الهجرة وبين أواخر 
ملاحقتهــا لحنهــا في في ســورة الــبراءة فــإن  كــما، العهــد المــدني

  .  جدا ين للولاية شديدوئللمنافقين والمنا
ت/.يع المعلن للشهادة الثالثة للشـعائر الدينيـة الفلا يبعد كون  _٤

كفصول الأذان والإقامة وتشهد الصلاة كان في اواخر العهـد 
  . النبوي

تهر انها عن وان اش، فلم نقف على مصدرها المذكورة واما الرواية _٥
في حين هناك مصدر ، كتاب السلافة في الخلافة للمراغي المWXي

مستفيض عند العامة على ذكر الشهادة الثالثـة في تشـهد الصـلاة 
سـيرة لـدى وجـود المن قبل الصحابي كـدير الضـبي دال عـلى 

  . الصحابة الموالين لعلي بن ابي طالب
التكليـف بالشـهادة  بن بابويه والشلمغاني في كتاباكما أن فتوى  _٦
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في  ^  الثالثة في تشهد الصلاة دال على سيرة اتبـاع اهـل البيـت
وقـد ، الاتيان بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في الغيبة الصغرى

ولايخفـى ان فتـاوى . افتى به سلار المعاصر للطوسي في المراسـم
  .  القدماء هي متون روايات

اسـماء الائمـة في  وهو مطابق لصـحيح الحلبـي المـرخص لـذكر _٧
  .  والمفيد والطوسي في المقنع الصلاة وقد افتى به الصدوق

في حادثـة } وَااللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّـاسِ { من قوله تعالىيظهر نعم  _٨
ن الـذهاب الى عالغدير وحادثة حديث الكتاب والدواة والتمرد 

المنافقين من قبل مصادمة وجود ، جيش اسامة وغيرها من الموارد
، وإشعالهم الفتن قبال ت/.يع الشهادة الثالثـة في الشـعائر الدينيـة

كـان للتقيـة في  ^  وان ترك ذكرهـا صريحـا في بيانـات الائمـة
روايات اهـل البيـت في التشـهد سـواء الـذي في فصـول الأذان 

  .  والإقامة او التشهد داخل الصلاة
سن ما وان ما ورد في تشهد الصلاة من التلويحات بالأمر بذكر أح _٩

، إشـارة الى ذلـكعلمت من القول في التشـهد بعـد الشـهادتين 
بــل مــن بــاب التوقيــت والتحديــد حXــWا بالشــهادتين لــيس 

  .  جتزاء بهما كأدنى حد في ظرف التقيةللا
ومن كل ما سبق يظهر تجذر روايات الشـهادة في الت/ـ.يع وان  _١٠

  .  الاحتياط بذكرها في التشهد ان ارتفعت التقية



٣٦٦  ..............................................   ����� 	
��  ٣ج / ���
�د� ������� 

ا3صـول الفوقيـة لا النصـوص    مشـروعية مـن العمومـات و   أصل ال( 

  ) الخاصة

ذكرتم في أجوبة سابقة أن مvwوعية زيارة الأربعـين مـن العمومـات  _٢٣س 
وأن صاحب الجواهر في كتاب الصـلاة ، أوكد من النصوص الخاصة

بـل لـولا تسـالم  :في الشهادة الثالثة في الأذان قـال بـذلك في عبارتـه
ــاءً عــلى صــلاحية العمــوم  الأصــحاب لأمكــن دعــوى ــة بن الجزئي

ــية ــvوعية الخصوص wــة ، لم ــة دلال ــتم اقوائي ــف ي ــه كي ــؤال أن والس
  ؟ العمومات على المvwوعية من النص الخاص

لتفات إلى أن العمومـات بـدرجاتها الفوقيـة بمثابـة لا بد من الا_١ :الجواب
أصــول دســتورية للت/ــ.يع وأســاس ومنبــع لأصــل الت/ــ.يع 

تلك مـن مخـزون الم/ـ.وعية مـا لا يمتلكـه فهي تم، والم/.وعية
النص الخاص لأنه بمثابة قانون وزاري أو قانون بلدي أو قانون 

ولـو صـدر ، فليس أصل الم/.وعية في الت/ـ.يع النـازل، برلماني
بشــكل رســمي حقيقــي بــل لابــد مــن تطابقــه مــع القــوانين 

لا  فالت/ـ.يعات النازلـة، كتسـب الم/ـ.وعيةيالدستورية كـي 
/.وعية من صدورها الرسمي الوزاري او البلدي او تكتسب الم

البرلماني بل لابد من وجود هويتها في مـادة القـانون الدسـتوري 
    .وهذا اساس م/.وعيتها

 ولـو كـان نصـاً _شترط في حجية خـبر الواحـد اومن أجل ذلك  _٢
لسنة القطعيـة للمعصـومين االمطابقة للكتاب و _ خاصا صحيحا

الم/.وعية كون دلالته خاصـة ولا يكفـي  ولا يكفي في إكتماله في
ومن ذلـك يتبـين أن ، في م/.وعيته كون صدوره بطريق صحيح
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أصل الم/.وعية لا يمتلكه النص الخاص بل هي متولـدة أصـالة 
    .من العمومات الفوقية

أن حقيقة القانون الخاص والنص الخاص هو تنزل عمـوم فـوقي  _٣
، سـمى بالتخصـيصيقدم على عموم فوقي آخر وهذا التقـديم ي

وبذلك ظهر ويتبين بنحـو أجـلى أن الـنص الخـاص أصـله مـن 
العمومات الفوقية لا من نفسه ولا مـن صـدوره فضـلا عـن أن 

    .يكون من طريقه

الكامـل  و ما هـو ظـاهر الاسـلام   والتشهد في الصلاة بين الداني ( 

 ) ما هو واقع الايمانو

الحقـة فيـه كالشـهادة هل التشهد شيء متحرك يمكن إضافة العقائـد  _٢٤س 
 ؟ له بالعقائد الأساسية وتسليما اعتباره مناجاة مع االله وإقراراالثالثة ب

قد ورد في روايات متـواترة في كيفيـة التشـهد في بـاب الزيـارات  _١ :الجواب 
 هويـة ينوالأدعية وتعقيبات الصلاة وأبواب أخرى في الفقـه تبيـ

، ضمن الشهادة الثالثةأنه يتووحقيقة التشهد الموحدة في الأبواب 
الـذي بـه  بل الآيات ناصة على أن حقيقة هوية التشـهد الموحـدة

  .ةدخول باب الإيمان والدين الواقعي هو بالشهادات الثلاث
غاية الأمر أن التشهد له مرتبة دانيـة وهـو الـذي بحسـب ظـاهر  _٢

بدلالـة  ومرتبة عالية كاملـة، الشهادتينعلى  الإسلام يقتWX فيها
ــه ت ــالىقول ــنَكُمْ { ع ــمْ دِي ــتُ لكَُ

ْ
مَل

ْ
ك

َ
ــوْمَ أ َ ْIــي } ا ــان وه الإتي

ِينَ هُم بشَِهَادَاتهِِمْ قَـائمُِون{ بالشهادات الثلاث
&

وهـو الـذي } واَ:
   .بحسب حقيقة الإسلام والإيمان

دلت على أن وقد أورد صاحب الوسائل روايات في تشهد الصلاة _٣
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الذي بحسب  وهوأدنى مراتب التشهد  الشهادتينالاقتصار على 
   .ظاهر الإسلام وليست أعلى مراتب التشهد في الصلاة

واورد روايات عديدة في تشهد الصـلاة دالـة عـلى أن التشـهد في  _٤
بـل ، الصلاة ليس مقتWXاً عـلى مـا يتحقـق بـه ظـاهر الإسـلام

، التشهد في الصلاة يشمل ما يتحقق به الإيمان وهو واقع الإسلام
ة لا يقتWX على ما هو ظاهر الإسلام بـل فالذي يؤتى به في الصلا

   .هو حقيقة الإيمان يشمل ما
وأورد في تلك الروايات أن التشهد في باب الصلاة لـيس في هويـة _٥

تعبـد يغـاير بقيـة والتشهد في الصلاة وحقيقته ال/.عية توقيـت 
فحقيقـة التشـهد هويـة ، الأبواب الفقهية التي ورد فيها التشـهد

   .وقيف وتوقيت وتعبد من الشارع المقدسموحدة في الأبواب بت

 ) ةوجوه في تأصيل الشهادة الثالثة في تشهد الصلا( 

مقصـود الشـيخ الطـوسي في كتابـه المبسـوط والنهايـة مـن أن هو ما  _٢٥س 
العامل بروايات الشهادة الثالثة الواردة في تشهد الأذان والإقامة غـير 

ع قوله بأن الأفضـل عـدم لا سيما م، مأثوم رغم وصفه لها بأنها شاذة
ذكرها مما يشعر بأن صورة التشهد المتضمن للشهادة الثالثـة مwـvوع 

   ؟.بالنصوص الخاصة وإن لم يكن أفضل
ثلاثين و فأمّا من روى سبعة): ٦٩ص في النهاية( الطوسيالشيخ قال  :الجواب

يقـول في و)، االله أكـبر( فإنّه يقول في أوّل الإقامة أربع مـرّات، فصلا
يضـف إلى مـا ، من روى ثمانيـة وثلاثـين فصـلاو .اقي كما قدّمناهالب

ومـن  .مـرّة أخـرى في آخـر الإقامـة) لا إله إلاّ االله( :قدّمناه من قول
فإنّه يجعـل في آخـر الأذان التّكبـير أربـع ، أربعين فصلاو روى إثنين
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في آخرها أيضاً مثل ذلك أربـع و، في أوّل الإقامة أربع مراتو، مرّات
فـإن عمـل  .مـرّتين في آخـر الإقامـة) لا إلـه إلاّ االله( :يقولو، مرّات

وأمّـا مـا روي في  .لم يكـن مأثومـا، عامل على إحدى هذه الرّوايـات
) أشهد انّ عليا وليّ االله وآل محمّد خير البريّة( :شواذّ الأخبار من قول

   .فمن عمل بها كان مخطئا .الإقامةو فممّا لا يعمل عليه في الأذان
   :كلام الشيخ في النهاية بنقاطر ويقر

ختلاف الروايات في فصول الأذان من ناحيـة غـير اقد حكم على  _١
الشهادة الثالثة بأن العامل بأي منهـا غـير مـأثوم وإن رجـح هـو 
إحداها وهذا عين مـا بنـى عليـه في روايـات الشـهادة الثالثـة في 

مـل بهـا المبسوط مما يقرر أن روايات الشـهادة الثالثـة مقـررة الع
   .إجمالاً وأن المقت�Õ للعمل طبق المقرر ال/.عي متوفر

لا سيما وأن الشيخ في كلا كتابيه النهاية والمبسـوط قـد قـرر أنهـا  _٢
   .روايات شاذة أي معتبرة الطريق غاية الأمر لم يعمل بها المشهور

أن التشـهد في ×   العلل عـن الرضـاإلى ذلك ما في وإذا ضممنا  _٣
   .داخل الصلاة حقيقة واحدةو مةالأذان والإقا

وضــممنا إلى ذلــك أيضــاً فتــوى الشــلمغاني في كتابــه التكليــف  _٤
المعمول به عند كافة الطائف في الغيبة الصغرى بالشـهادة الثالثـة 

ع ئبن بابويه مثله في كتابه ال/ـ.اافي تشهد الصلاة وكذلك فتوى 
   .المعروف حالياً بالفقه الرضوي

له صحيح الحلبي الوارد في الترخيص بـذكر وضممنا إلى ذلك ك _٥
   .داخل الصلاة ^  أسماء الائمة

المفيـد في المقنعـة و الصدوق في الفقيه _أضف إلى ذلك ما أفتى به  _٦
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بمضمون صحيح الحلبي من أنها محمولة  _والطوسي في التهذيب 
على التشهد في قنوت الصلاة وهذا موطن رابع في التشهد المرتبط 

   .دة التشهد في مواطن الصلاةبالصلاة ووح
للتشـهد المـرتبط بالصـلاة وهـو  اخامسـ اأضف إلى ذلك موطنـ _٧

التشهد المفصل بالشهادة الثالثة بأسماء الأئمـة علـيهم في إحـدى 
   .خطبتي صلاة الجمعة لزوما وندب ذلك في الخطبة الأخرى

وهذا الموطن الخـامس ممـا يستشـهد بـه بـأن الصـلاة وأذانهـا  _٨
إسلامية وممـا يـنقض بـه شعيرة شعيرة إيمانية لا مجرد  وإقامتها

أيضاً دعوى كاشف الغطاء أن الأذان والإقامة شعيرة إسلامية 
  .لا إيمانية كل ذلك

هذا مضافاً إلى الوجوه العديدة الأخرى التـي ذكرناهـا في أجـزاء  _٩
هذا كله سيوصل الباحث إلى القطـع مـع ، لاثةكتاب الشهادة الث

قيقة التشهد في الأذان والإقامـة وداخـل الصـلاة كل ذلك بأن ح
وردت بها النصـوص الخاصـة تلويحـا وتعريضـا وتXـWيحا أنهـا 

    .ن بنحو وآخرون والمتقدموشهادات ثلاث وقد أفتى بها الأقدم

  ) خلاصة الحكم في الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة( 

شهد الصـلاة ما هو خلاصة نظركم الvwيف حول الشهادة الثالثة في ت _٢٦س
  ؟ واجبة أم مستحبة أم مباحة مvwوعة

هناك جملة من وجوه الأدلة وعـلى ضـوئها تعـددت حيثيـات الحكـم : الجواب
    :فيها

فهي واجبة ذاتا وجوبا ركنيا في العبادة والتشهد بمقت�ـ� شرطيـة  _١
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الولاية في الصحة والقبول وهو مفاد ما ذكره المشهور من أنها مـن 
  ن الذي هو شرط صحة العبادات عندهم أحكام وأصول الإيما

  تكرر الشهادة الثالثة في كل تشهد مستحب من البعد الفردي  _٢
الأحوط عدم تركها في كـل تشـهد لجملـة مـن قـرائن الـدلالات  _٣

الكثيرة على وجوبها في التشهد وأن ترك التWXيح بهـا في روايـات 
   .التشهد إما للتقية بيانا أو للتقية عملا

مسـتحبة فـرداً   والثالثة في تشهد الصـلاة واجبـة ذاتـاً     الشهادة( 

 ) وأحوط أداءً

  .هل الشهادة الثالثة لمن يرجع لكم واجبة أو أنها مستحبة مؤكدة :٢٧س
الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة هي واجبـة ذاتـاً ومسـتحبة فـرداً  _١ :الجواب 

   .واحوط أداءً 
ا واجبــة ذاتــاً في النيــة نظــير إعــادة الفريضــة اليوميــة جماعــة فإنهــ _٢

   .ومستحبة فرداً إعادة
شـتراط اشـتراط العبـادة بالولايـة واأما كونها واجبا ذاتاً فبلحـاظ  _٣

وهذا تفسير كلام المشهور في الشـهادة . الولاية بالشهادات الثلاث
الثالثة في تشهد الأذان أنها من أحكام الإيمان أي واجـب بوجـوب 

    .يةعتقادي ذاتاً للإيمان بالولاا
وأما كونها مستحبة فرداً فلأن إتيانها مـرة يحقـق الإقـرار الواجـب  _٤

   .فيها للولاية والتكرار مستحب مؤكد
وأما كونها أحوط فلأن الأدلة الخاصـة الـواردة في تشـهد الصـلاة  _٥

كتفاء محفوفة بقرائن كثيرة مشيرة إلى التقية في الا، فضلاً عن العامة
اية مشيرة إلى الحقيقـة ال/ـ.عية الموحـدة بالشهادتين وأن الأدلة كن
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للتشــهد للإيــمان لا الحقيقــة ال/ــ.عية للتشــهد المــأخوذ في ظــاهر 
وأن الاقتصار على الشهادتين للتقيـة  .الإسلام والإسلام الظاهري
   .في البيان أو للتقية في العمل

وأن التشهد المأخوذ في تشهد الصلاة أو تشهد الأذان هو الحقيقـة  _٦
ــ.عية ــمان أي  ال/ ــأخوذ في الإي ــهد الم ــدة للتش ــدة الموح الواح

المــأخوذة في أبــواب فقهيــة عديــدة وهــي ، الشــهادات الــثلاث
  .عتقادية كثيرةاوأبواب 

بالصـلاة سـواء  ةهناك البعض يقـول بوجـوب ذكـر الشـهادة الثالثـ _٢٨س
ذان أو بالتشهد علماً توجد روايات صريحة ما معناه إذا ذكر لا إله بالأ

يجب ذكر محمد رسول االله ويجب ذكـر عـلي بعـده دون فصـل  إلا االله
ــذكر الأ ــة ب ــات صريح ــاك رواي ــه هن ــام وأن ــن الإم ذان والتشــهد ع

’   وحجتهم أنه يأخـذ بروايـة الأخـير مـن آل محمـد×   الصادق
فهـل . ×  وهي الرواية المذكورة في تفسير الإمام الحسن العسـكري

لصلاة ناقصة جـزء تبطل صلاة من لا يقولها بنحو الوجوب وتعتبر ا
 ؟ واجب منها

ومـن  ةعن الشـهادة الثالثـ &  ما معنى قول الشيخ الصدوقو
   .^ هم المفوضة علماً قد ذكر لفظ التفويض من االله لهم

لماذا بعـض المراجـع لا يجيـز ذكـر الشـهادة الثالثـة بالتشـهد و
 ؟ الوسطي ويعتبر الصلاة باطلة حتى على نحو الاستحباب

ذان او الثالثة مستحبة في كـل تشـهد سـواء التشـهد في الأالشهادة  _١ :الجواب
نعــم احتمــل الســيد الحكــيم في ، الإقامــة او الــذي داخــل الصــلاة
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ذان والإقامة لكونهـا شـعار المـذهب وكـذا المستمسك وجوبها في الأ
   .احتمل السيد الخوئي في تقريرات الصلاة

َـوْمَ { لىلقولـه تعـا التشهد في كل موضع بالشهادة الثالثة أكمـل _٢
ْ

Iا
تُ لكَُمْ دِينَكُمْ 

ْ
مَل

ْ
ك

َ
  .وإن كان لا يبطل بالنقص} أ

قد بينا في كتاب الشهادة الثالثـة أن كـلام الصـدوق بـداعي التقيـة  _٣
   .لقرائن عديدة في نفس كلامه في كتاب الفقيه وغيره

وأسـتند إلى أن ، جتهاد والاستنباط مرسـومختلاف الأنظار في الاا _٤
ة كلام آدمي او أن التشهد توقيفي وكـلا الأمـرين لا الشهادة الثالث

يقت�Õ المدعى المـذكور كـما فصـلناه في مباحـث الشـهادة الثالثـة 
   .في دروسناالمطبوع و

التشــهد توقيــف وتوقيــت شــرعي واحــد موحــد فــي كــل ا3بــواب   

 بسقف أدنى وأعلى

ــيغة _٢٩ س ــذه الص ــة به ــهادة في الآذان والإقام ــر الش ــاً « ذك ــهد أن علي أش
وذلك  »الصديقةَ  فاطمةَ وأولادهما المعصومين حججُ االلهِ  وأولياؤهو

؟ هل من مانع شرعـاً ، على نحو الذكر المطلق وليس على نحو الجزئية
   .أفيدونا مأجورين

سائغ وراجح شرعاً بل الأقـوى لـدينا هـو الجزئيـة المسـتحبة في  _١ :الجواب 
ل الصـلاة أو في ماهية التشهد سواء في الآذان أو الإقامـة أو داخـ

دعيـة في سائر المواطن التي أمر فيها بالتشـهد كالأ صلاة الميت أو
والزيارات ومقدمة الوصية ومقدمة خطبة النكاح او خطبة صلاة 

أو في  _وان كان في خصوص الخطبة هـي جـزء واجـب _الجمعة 
وكـذلك في بـاب ، تلقين المحت�� والميـت أو تعقيبـات الصـلاة
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   .يقة الإسلامأصل تحقق الإيمان وحق
وعموما التشهد حقيقة شرعيـة واحـدة موحـدة في كـل الأبـواب  _٢

   .ق شرعية متعددة بحسب كل بابئوليست حقا
وهذه الحقيقة ال/.عية الواحدة الموحدة لها سقف أدنـى وحـد داني  _٣

   .وهو الشهادتان وحد كامل عالي وهو الشهادات الثلاث

يسوغ لنا أن نأتي بالشـهادة الثالثـة  بناء على ثبوت قاعدة التسامح فهل _٣٠س
قد وردت بعـض النصـوص تؤيـد مطلبنـا ؟ في التشهد بعد الرباعية

   .ولكنها في الفقه الرضوي وفي مستدرك الوسائل
الشيخ علي بن بابويه والد الصدوق باستحباب الشهادة الثالثـة  قد أفتى :الجواب

ين وأشـهد أن في التشهد داخل الصلاة بأن يقول المصلي بعـد الشـهادت
   .االله نعم الرب وأن محمداً نعم الرسول وأن علياً نعم الولي

وكذلك أفتـى سـلار الـديلمي وهـو مـن متقـدمي فقهـاء 
   .الإمامية في القرن الخامس في كتابه المراسم

وكذلك أفتى بذلك العلامة الحلي في منتهى المطلب في فصل 
سـتناداً االصلاة  في ^  سم الأئمةاالكلام المبطل فاستثنى منه ذكر 

وكذلك أفتى بذلك الملا أحمـد النراقـي في كتابـه  .لصحيح الحلبي
سـتاذه صـاحب مستند الشيعة في مندوبات تشهد الصـلاة تبعـاً لأ

الحدائق في ذلك وأفتى بـذلك أيضًـا المـيرزا النـوري في مسـتدرك 
   .خري هذا العWXأالوسائل وكذلك عدة من مت

  :وهذا هو الأقوى والأصح لوجوه
ستناداً لصحيح الحلبي الذي أسـتند إليـه العلامـة بـل اسـتند إليـه ا _١ 
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 .الصدوق الابن أيضاً والشيخ المفيد في خصوص القنـوت للصـلاة
   .وصحيح الحلبي عام لكل مواضع الصلاة ومنها التشهد

ماورد من بيان ماهية التشهد كحقيقة شرعية بينهـا الشـارع في أكثـر  _٢
لـدعاء المتـواترة والوصـية وتعقيبـات من ع/.ة مواطن كروايات ا

الصلاة وسجدة الشكر وخطبـة صـلاة الجمعـة وتلقـين المحت�ـ� 
وتلقين الميت قبـل اهالـة الـتراب وبعـده وخطبـة الـزواج ومطلـق 
خطب الوعظ ومطلق كتابة اية مكتوب والرسائل والآذان والإقامة 

المتـواترة وبدايـة الـدعوة والإرشـاد  ̂  والزيارات للمعصـومين
وغيرها من الأبواب العديدة في الفقـه والعبـادات  يمانوللإ سلامللإ

للتشـهد عنـد  شتمل على بيـان الحقيقـة ال/ـ.عيةافإن مجموع ذلك 
   .ةالثلاث شتمل المتواتر منها على الشهاداتاوقد  الشارع

وقد بنى الفقهاء كما ذكر ذلك جملـة مـن أسـاطين الفقـه ان الأمـر  _٣
ب ما من دون خـوض الشـارع في بيـان بعنوان كالتشهد مثلاً في با

تفاصيل ذلك العنوان مبسوطاً دال على حوالة الشارع بيان الحقيقة 
عـلى بقيـة الأبـواب التـي بـين فيهـا تلـك  العنوان ال/.عية لذلك

الحقيقة ال/.عية لذلك العنوان وهـذا دأب الفقهـاء في كـل الفقـه 
ة الثالثـة في يبقى استرابة في أخذ الشارع الشـهاد وأبوابه وبذلك لا

ورد في روايات تشـهد  التشهد بنحو الجزئية المستحبة لاسيما مع ما
الصلاة أنه ليس فيه مؤقت من جهة السقف الأعلى وإن كان الحـد 

   .الأدنى فيه التشهد بالشهادتين
بن بابويـه وسـلار حيـث أن اقاعدة التسامح في أدلة السنن برواية  _٤

الوجـه أن المجل�ـ� هـذا  ويـدعم .فتاوى القدماء متون روايـات
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الأول في رسالته باللغة الفارسية روى موثقة أبي بصـير الـواردة في 
نعـم  كيفية التشهد مع زيادة وأشهد أن االله نعم الـرب وأن محمـداً 

   .الرسول وأن علياً نعم الإمام
يخفى أن التشهد بالشهادة الثالثة ليس كلاماً آدميا اذ لـيس هـو  ولا _٥

 تعالى لأنها إقرار واذعان الله تعالى بأنه نَصب عليـاً خطابا إلا مع االله
إمامًا كما هو الحال في الشهادة الثانية بعينه حيث أنها إقرار وإذعـان 

   .الله تعالى بأنه بعث محمداً رسولا
ـــالى ـــر الله تع ـــة ذك ـــهادة الثاني ـــما أن الش ـــلاة  فك في الص

ة وكـما الشهادة الثالثة ذكر الله تعالى وخطاب معه في الصلا فكذلك
بـل ’   أن المخاطب في الشهادة الثانية ليس هـو النبـي المصـطفى

المخاطب بذلك هو االله تعـالى إقـرارًا وتسـليماً لـه بـذلك فكـذلك 
   :الشهادة الثانية ومن ذلك ينفتح وجه آخر

أنه ذكر مطلق عبادي وقد أشار إلى أن الشهادة الثالثة ذكـر عبـادي  _٦
   .ذانفي مبحث الأ عدة من الاساطين مطلقاً بال��ورة

تشير إليه الروايات الخاصة الـواردة في كيفيـة التشـهد مـن تعـدد  ما _٧
السنتها من ناحية الكم وتعداد جمل الأمور التي يتشهد بها ممـا يشـير 
إلى أن كيفيته في الصلاة ليس لها حـداً محـدودا مـن ناحيـة السـقف 

كـما نصـت الأعلى وإن كان لها حداً أدنى من ناحية السقف الادنـى 
وعلى ضوء فالتشـهد إنـما  على ذلك بعض الروايات الخاصة الواردة

غيرهـا هو بالعقائد الحقة وإذا كان التشهد بالجنة والنار والXـWاط و
   .فرع الولاية في الشهادة الثالثة فكيف بنفس الشهادة بالولاية كلهاو
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 هل يجوز ذكر الشـهادة الثالثـة ضـمن التشـهد الصـلاتي في الواجـب _٣١س
وفي حال الجـواز هـل هـو رأي يخـتص بـه ، والمندوب من الصلوات
 ؟ عزه أم أنه محل قبول لدى بقية العلماء سماحة المحقق السند دام

التشهد بالولاية مطلقاً في تشهد الصلاة علي بـن بابويـه  ذهب إلى جواز :الجواب
في مطلـق  _في الفقه الرضوي وسلار في المراسـم والعلامـة في المنتهـى 

ومــن المتــأخرين النراقــي في المســتند  .ال الصــلاة لكــل الأئمــةأحــو
والميرزا النوري في المستدرك وبعض مح/ـ¿ العـروة  الحدائق وصاحب

وبعــض الأعــلام مــن مشــايخنا في خصــوص النافلــة واستشــكل في 
الفريضة وجملـة مـن المعـاصرين استشـكلوا في الفريضـة ولم يجزمـوا 

دوق في الفقيه والمفيـد في المقنعـة بالعدم بأنه كلام آدمي نعم ذهب الص
 وجملة من المتقدمين بجـواز صـيغة منهـا في الصـلاة والشيخ في النهاية

ل بنعتهم بالوصاية والامامـة لآالتي تأتي بعد الشهادتين بأن يصلي على ا
بوصـفهم بـذلك والتوصـيف ’   ل بعد النبـيلآأو في التسليم على ا

و من التشـهد بالثالثـة كـما صلاة التشهد أو في التسليم هو نح سواء في
هو مقرر في فنون البيان والأقوى لدينا كـما حررنـا في كتـاب الشـهادة 

وزيـادة ذكرناهـا في  تالثالثة جواز كل ذلك للادلة التي بسـطنها ثمـ
ان حقيقة التشهد واحدة بينت في مواطن عباديـة هي أبحاث النجف و

والميت وصـلاة عديدة كابتداء الوصية وصلاة الميت وتلقين المحت�� 
 ابتداء الأدعيـةو ̂  الفريضة والنافلة وابتداء الزيارات للمعصومين

كثـيرة وفي جلهـا قـد اشـير إلى  الأوراد والأذكار وفي مواطن أخرىو
 ءصيغ عديدة للتشهد وقـد ورد في تشـهد الصـلاة أنـه لـيس فيـه شي

    .مؤقت أي محدد من جهة السقف الأعلى
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الضروري للشـهادة الثالثـة فـي     ( بحر العلوم والوجوب التعييني 

  التشهد)

هل هناك من ذهب الى وجوب الشهادة الثالثة في التشهد علاوة على  -  ٣٢س 
  المvwوعية والرجحان؟ 

الجواب: سـبق وأن أشرنـا الى ذهـاب صـاحب الجـواهر في كتـاب الجـواهر في 
مبحث التسليم من كتاب الصـلاة الى أن مـا يـذكر مـن منـدوبات في 

الوجـوب التخيـيري، وليسـت مـن الاقـل الواجـب  التشهد هي من
والاكثر المستحب، وقـد صرح هـو في مبحـث التشـهد مـن الصـلاة 
باستحباب الشهادة الثالثة في التشهد كجزء مستحب فيـه فيكـون مـا 
ذكره في التسليم عدولا عن الجزء المستحب الى الواجـب التخيـيري. 

لعلـوم في منظومتـه إلا أن ما ذكره العلامة السيد محمـد مهـدي بحـر ا
الفقهية يفيد ذهابه الى الوجوب التعييني الركني الاعتقـادي الفقهـي، 

  وقد استشهد صاحب الجواهر بكلامه، قال السيد في منظومته: 
  ((صل اذا مـا اسـم محمـدا بـدا

  
ــدا     ــل لتحم ــه والآل فص   علي

ـــالتي   ـــهادتين ب ـــل الش   وأكم
  

  قــد أكمــل الــدين بهــا في الملــة    
ــل ا   ــا مث ــة وانه ــلاة خارج   لص

  
  عن الخصوص وبالعموم والجة))  

  وشرح كلامه في نقاط:   
توافق بحر العلوم مع كاشف الغطاء في استفادة الجزئية من الأدلـة  _١

  العامة 
وأقام برهان على دخول الثالثة في حقيقة التشهد ان ذلـك بحسـب  _٢

  ضرورة الدين والملة.
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  وفتواه ان التشهد ناقص بدون الثالثة. _٣
_ وشعر العلامة بحر العلوم قد نقله صاحب الجواهر واستشهد به  _٤

في مبحـث الاذان  - لما اختاره من الجزئيـة بمقت�ـ� الأدلـة العامـة
  والشهادة الثالثة.

ــن الأذان  _٥ ــة ع ــة خارج ــهادة الثالث ــة أن الش ــيد العلام وصرح الس
بحســب الادلــة الخاصــة، لكنهــا والجــة داخلــة في تشــهد الأذان 

دلة العامة ، أي انها جزء بالأدلة العامة. كما هـو الحـال بحسب الأ
في الصلاة على النبي وآله صلى االله عليه وآلـه خارجـة عـن ماهيـة 
التشهد في الادلة الخاصة، لكنها داخلة في التشهد بحسـب الأدلـة 
العامة، وهذا ما ذهـب إليـه كـل مـذاهب المسـلمين مـن دخـول 

يه وآله في ماهية تشهد الصـلاة، الصلاة على النبي وآله صلى االله عل
ولا يكتفى بمجرد الشهادتين من دون الصلاة على النبي وآله صلى 

  االله عليه وآله. 
ثم ان العلامة بحر العلـوم وطـأ ومهـد دلـيلا أسـبق عـلى دخـول  _٦

الشهادة الثالثة في ماهية التشهد وهو أن الدين والملة كمـلا بهـا ولم 
    يقتWX فيهما على الشهادتين.

وفي هذا إشارة إلى نسبة الوجوب وضرورة الوجوب الى كل 
علماء المذهب بل كل أتباع المذهب وأن ضرورة المذهب قائمة على 
نقصان التشهد بمجرد الشهادتين لأنه لم يكمل التشـهد بالـدين الا 

برهـان عظـيم عـلى دخـول الشـهادة الثالثـة بنحـو  بالثالثة. فهـذا
قيقـة التشـهد في الـدين والملـة الوجوب ال��وري التعيينـي في ح

  وبحسب ضرورة المذهب.



٣٨٠  ...............................................   ����� 	
��  ٣ج / ���
�د� ������� 

ومما ينبهه على تبني بحر العلوم لدخول الثالثة في حقيقة التشهد انـه  _٧
بالأمر بإكمال التشهد بالشهادتين وأن هذا الإكـمال للتشـهد  صرح

هو مطـابق لإكـمال الـدين بالشـهادة الثالثـة فمقت�ـ� كلامـه ان 
  ة. التشهد ناقص من دون الثالث

ومقت�� كلامه أن دليل إكمال الدين والملة بالثالثة وهـو ال�ـ�ورة  _٨
في الأدلة هو بنفسه دليل ناظر لماهية التشهد وحقيقتـه ال/ـ.عية في 
كل المواطن العبادية والعقائدية والشـعائرية للمـذهب. فـالإقرار 
بأن الثالثة ركن الدين الذي به كمل مقتضاه كون حقيقـة التشـهد 

و الشهادات الـثلاث معـا، وأن لا معنـى لتقريـر حقيقـة الدينية ه
التشهد بأنه مجرد الشهادتين فقط، فإنـه يتنـاقض مـع كـون كـمال 
الدين قوام حقيقته بالشهادة الثالثة، وأن الدين والملة ناقص بـدون 

 الولاية والشهادة الثالثة.
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